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على الغلاف

هادي أحمد

ــرة بـــالـــحـــاجـــة أم عــمــاد  ــ ــذاكـ ــ ــعـــود الـ تـ
الـــحـــادثـــة  تـــســـرد   .1962 ــام  ــعــ الــ إلـــــى 
ــارت بــهــم الــســيــارة  ــ بــتــفــاصــيــلــهــا: سـ
الـــتـــي تـــضـــمّ ســبــعــة أشــــخــــاص، على 
ــان عــمــر عــمــاد  ــ طـــريـــق المــصــيــلــح، وكـ
تعرّضوا  يــومــا.   40 الـــ  يناهز  مغنية 
ــيـــارة ثم  ــادث، انــقــلــبــت بــهــم الـــسـ لــــحــ
احترقت، ونجوا من الموت بأعجوبة. 
ــا. ثم  ــدّهــ »كــلــكــم نـــجـــيـــتـــوا؟« ســــأل جــ
أجاب نفسه: »كلكم نجيتوا بحسنة 
هـــذا الــطــفــل. هــيــدا الــطــفــل بـــدو يطلع 

منه شي كتير مهم بالحياة«.
مــنــذ سمعت أم عــمــاد هـــذه الــعــبــارة، 
راحت تترّقب اليوم الذي يصبح فيه 
ابنها صاحب شأن في المجتمع. مرّت 
والسنون، وظهرت شخصية  الأيــام، 
عــمــاد صــاحــب الـــقـــدرة عــلــى التأثير 

على الآخرين من دون أن يتعمّد ذلك. 
»منذ كان في السادسة من عمره، كان 
يتحمّل مسؤولية رفاقه الذين يلعب 
معهم«، يــقــول والـــده. كما كــان قــادراً 
على المسامحة منذ صغره » اختلف 
مـــرة مــع ابـــن جــيــرانــنــا، الـــذي اعــتــدى 
عليه، لكن عماد قال له الله يسامحك 
ومــشــى، وتــضــايــق مــن شقيقه فــؤاد 
 
ً
لأنــه عــاد وضــرب ابــن الجيران قائلا

له: ما انا سامحته«.
شــــبّ عـــمـــاد مــغــنــيــة فـــي بــلــد يــعــانــي 
متواصلة،  اسرائيلية  اعــتــداءات  مــن 
وبــدايــات حــرب أهــلــيــة، وكـــان مهتما 
بمتابعة مجريات الحياة السياسية. 
يــــروي صــديــقــه الــشــيــخ مــالــك وهبي 
أنهما كــانــا فــي الــعــاشــرة مــن العمر، 
عندما كــان الــحــاج عــمــاد يــحــاول أن 
ــركـــات  ــرّف إلـــــى الأحــــــــزاب والـــحـ ــعـ ــتـ يـ
الـــســـيـــاســـيـــة والإســــلامــــيــــة. وعــنــدمــا 
ــل  كــــــــان يــــــــرى مــــــا لا يــــعــــجــــبــــه، يـــدخـ
السادسة عشرة  في  وكــان  ويناقش. 
مـــن عــمــره عــنــدمــا انـــضـــمّ إلـــى حــركــة 
»فـــتـــح«، واســتــطــاع أن يــكــون مــؤثــراً 
فيها على مجموعة من الشبّان رغم 
صغر سنه. وفي بداية الثمانينيات، 
ــيــــة. كـــان  الـــتـــحـــق بـــالـــحـــركـــة الإســــلامــ
لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران 
الــســيــد باقر  عـــام 1979 واســتــشــهــاد 
محمد الصدرعام 1980، دور حاسم 
فــي هـــذا الــخــيــار. شـــارك وســاهــم مع 
بــعــض إخــــوانــــه فـــي تــأســيــس حــركــة 
جــهــاديــة إســلامــيــة بــعــدمــا اقــتــنــعــوا 
ــد أن تـــكـــون لـــديـــهـــم قــــدرة  بـــأنـــه لا بــ
دفــاعــيــة. وقـــد تــشــكــلــت هـــذه الـــقـــدرة، 
الاسرائيلي،  الاجتياح  واجهت  التي 
إذ شــــارك هـــو بــشــخــصــه، مـــع بعض 
ــتـــصـــدي  ــــن، فـــــي الـ ــسـ ــ ــــؤسـ رفـــــاقـــــه المـ

عماد مغنية... بعض من حكـــاية
يصعب إقناع أحد بأن هناك أموراً لا يمكن كتابتها، عن مشاعر راودتنا، ونحن نقرأ عماد مغنية في شهادات* من عرفوه. 

: »هل كان عماد مغنية حقيقة؟«. ليس صعباً أن نؤكد، أن 
ّ
ت. ونسأل، كمن يحوم حول سر

َ
تأتي حكاياته كغيمة مرت فرو

ه. لذا، لن تكون 
ُ
 نظير

َّ
الحكاية ولو رويت لن تنتهي، ما دامت الحياة تعدنا، عاماً تلو آخر، بكشف المزيد عن حياة شهيد عز

أنه، من دوننا  قوا دمه ودموعهم، وأيقنوا 
َّ

 من شوق كثيرين آمنوا به، وصد
ً
الحكاية كاملة، لكن عساها تروي قليلا

جميعاً، أتقن الحب... والشهادة

عندما انطلقت الصواريخ باتجاه 

فلسطين المحتلة في تموز 2006 

قال: اسرائيل خسرت الحرب

بعد التحرير، نظر من على تخوم قرية 

مركبا الى فلسطين وسأل: كيف 

تركونا نصل إلى هذه النقطة؟!

لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي مـــعـــركـــة خـــلـــدة. 
هــذه كانت نــواة المــقــاومــة الإسلامية 
ــدمـــــا دعــــــــا قـــائـــد  ــنـــ ــان، وعـــ ــنـــ ــبـــ فــــــي لـــ
ــام  الـــثـــورة الإســلامــيــة فــي إيــــران الإمـ
الخميني للجهاد، كان حزب الله من 

الحاضرين والفاعلن.
في ذلك الوقت، كان يطلق على شبان 
عماد،  وكــان  »الخمينين«.  الله  حــزب 
ــهـــاد وفــــــــؤاد، مــــن هــــؤلاء  وشـــقـــيـــقـــاه جـ
ــقـــن عــلــى  الـــخـــمـــيـــنـــيـــن. كــــانــــوا مـــلاحـ
الـــدوام، كما تــروي والدتهم التي دُهم 
ــن مــــــرة، مــــن دون أن  مــنــزلــهــا اكـــثـــر مــ

يصادف وجود أولادها فيه.
ــة، ســـار  ــقــ رغـــــم هـــــذا الــــجــــو مــــن المــــلاحــ
الحاج عماد في تشييع شقيقه جهاد 
الــذي استشهد عام 1984. وهــذا ما لم 
يفعله مــع اســتــشــهــاد فــــؤاد فــي الــعــام 
1994، كي لا يصل إليه الاسرائيليون. 
وبعد 4 أيام من استشهاد فؤاد، التقى 
بوالدته. قال لها: »قالولي انك متأثرة 
التاني«،  هيدا  »طبعا،  أجابت:  كتير«. 
فأجابها: »كيف ليصيروا 3، شو بدك 

تعملي«؟  
مـــرّ الــعــمــر بــســرعــة، قــبــل أن تــتــلــقــى أم 
عــمــاد خــبــر اســتــشــهــاد ابــنــهــا الــثــالــث. 
ــيـــس مــــن دون إنــــــجــــــازات، بــل  لـ ــكــــن،  لــ
تــواقــيــع حــفــرت فــي ذاكـــرة الــعــالــم، كان 
أبرزها تحرير الجنوب في أيار 2000، 

وانتصار تموز 2006.
تتذكر أم عماد أنه زارها بعد التحرير 
بــفــتــرة، وســـار وعــائــلــتــه الـــى الــجــنــوب. 
كـــان هــو الــســائــق، بــن أهــلــه، أخــواتــه، 
ــدا  ــيـ وأولادهـــــــــــــم. يـــســـيـــر ويـــــشـــــرح: »هـ
الفلاني... وهــون هيك صــار...«.  الموقع 
سألته: »أنت شو خصك بهذه القصة؟ 
من وين عــارف هذه المــواقــع؟«. ضحك، 

ــال: »جــابــونــي وفــرجــونــي عليهم،  ــ وقـ
وني«.

ّ
ودل

لم يخبرها أنــه في أول أيــام التحرير، 
ــوا إلـــى  ــ ــلـ ــ ــن دخـ ــ ــذيـ ــ ــن أوائـــــــــل الـ ــ كــــــان مـ
الى  الشريط الحدودي، وفور وصوله 
الجنوب، ومن على تخوم قرية مركبا، 
قـــال لــلــشــاب المـــرافـــق لـــه: »شــمّــيــت ريــح 
فلسطن، ريح القدس«. ثم تقدّم ونظر 
إلــى فلسطن: »الإســرائــيــلــيــون بــالمــرة! 
كيف تركونا نصل إلى هذه النقطة؟«.

يومها، تشكلت لديه قناعة بأن هناك 
إمكانية حقيقية لإزالة إسرائيل، بناء 
فــي مهمتها  المــقــاومــة نجحت  أن  على 
ــة الــهــزيــمــة بعيني  الأولـــــى، وهـــي رؤيــ
ــلـــي. ويـــومـــهـــا، أيـــضـــا، أدرك  ــيـ ــرائـ الإسـ
وأن  الهزيمة،  تتحمل  لــن  إسرائيل  أن 

العمل على الردّ قد بدأ.

ننتصر لأننا نبتكر

ــاج  ـــان الـــحـ ـــرب تــــمــــوز، كـــ ــدء حـــ ــ ــل بــ ــبـ قـ
عماد قد وضــع تصوّراً لما قد يحصل 
فــي حــال وقــعــت الــحــرب. ويــذكــر نائب 
الشيخ نعيم  الله،  العام لحزب  الأمــن 
قـــاســـم، أنــــه عــــرض هــــذا الـــتـــصـــوّر في 
جــلــســة لمــجــلــس الــــشــــورى، كــمــا عــرض 
ــلـــردّ. قـــال لــهــم، »فـــي الــبــدء،  مــخــطــطــه لـ
ــــوارض  ــعـ ــ اســــرائــــيــــل ســـتـــتـــقـــدم الــــــى الـ
الأمــامــيــة، وســتــؤجــل الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
لوقت متأخر. ورغم ذلك، وإذا ما قامت 
بــهــا، لــديــنــا حــلــول لــلــمــواجــهــة«، وذكــر 

هذه الحلول.
عندما بــدأت الــحــرب، تبنّ أنــه يسبق 
ــلـــمـــا تـــقـــدمـــت  الـــــعـــــدو فـــــي تــــفــــكــــيــــره. كـ
التي  الخطط  كانت  تموز،  في  الحرب 
ذكرها الحاج عماد، المواجهة وطريقة 
ــدادات تــتــم مثلما  ــعـ ــتـ المــواجــهــة والاسـ

ــا كــــان مــتــوقــعــا في  ــل مـ ــهــا هــــو. كـ نــصَّ
ا مـــن الخطط  ــدوان تــمــوز كـــان جــــزء ــ عـ
المدروسة والموضوع لها حلول معينة.
ــم بــفــهــم  ــتــ الــــحــــاج رضــــــــــوان، الـــــــذي اهــ
داً في 

ّ
الاسرائيلي وقراءته، لم يكن مقل

موضوع الخطط العسكرية، إنما كان 
مبتكراً. هذا ما يميزه عن قادة وخبراء 
ــن. نـــقـــل عـــنـــه قـــولـــه:  ــ ــريـ ــ عـــســـكـــريـــن آخـ
»نــنــتــصــر لأنــنــا نــبــتــكــر«. فـــي الــحــرب، 
ركز على ضرورة ضرب منطقة العدو. 
أي أن تتم مواجهة العدوان من خلال 
فلسطن  فــي  الــداخــلــيــة  الجبهة  جــعــل 
انجازاً  سيحقق  مــا  مشتعلة،  المحتلة 

كبيراً للمقاومة.  
ــيــــل تـــمـــلـــك بـــنـــك أهـــــداف  ــرائــ كــــانــــت اســ
للمنظومة الصاروخية الإستراتيجية 
ــــن صــــــواريــــــخ لمــــدى  ــــي تـــتـــشـــكـــل مــ ــتـ ــ الـ
مـــتـــوســـط، ومـــــدى بــعــيــد. بــعــد عملية 
 الإسرائيلي أنه أزال 

ّ
جوية ضخمة ظن

التهديد الصاروخي، وبالتالي أصبح 
أمام معركة ثانية، ليأخذ على أساس 
هذه المعطيات قــراراً بتحويل العملية 

العسكرية إلى حرب.  
أيام قليلة مرّت، وتبنّ أن الحاج كانت 
لديه خطة للحفاظ على غالبية القوة 
الــصــاروخــيــة. وعــنــدمــا انــطــلــقــت هــذه 
المحتلة،  فلسطن  باتجاه  الــصــواريــخ 
ــان يــقــف إلــــى جــانــبــه: »لــقــد  ــال لمـــن كــ قــ
خسرت اسرائيل الحرب«. وأضاف في 
موضع آخر: »حرب الـ 33 يوما، أثبتت 
أن الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة عــــاجــــزة عــن 
اســرائــيــل، وأنــهــا ليست خطراً  حماية 
الأسلحة  فــي  تفوقا  لدينا  وأن  علينا، 
ــل مـــن قيمة 

ّ
الــتــقــلــيــديــة، وهــــذا مـــا يــقــل

ــــدور الٍإســرائــيــلــي فـــي اســتــراتــيــجــيــة  الـ
الـــحـــرب. ربــحــنــا الــقــضــيــة كــلــهــا. بــهــذه 

القضية يمكن إبادة اسرائيل«.

القائد العطوف

في المقابل، كان هذا الرجل، الذي بات 
الانــتــصــاريــن، شخصية  بقائد  يــعــرف 
رقــيــقــة وحــســاســة وعــطــوفــة. هــو الــذي 
انهمرت دموعه عام 1998 عندما رأى، 
من على أحد الأسطح القريبة، مشهد 
إثـــر عملية  الــشــهــداء  تشييع جــثــامــن 

تبادل مع العدو.
يــنــقــص  لا  أن  عــــلــــى  حــــريــــصــــا  كــــــــان 
أن  احتياجاتهم.  من  المجاهدين شيء 
ــم،  لا يــشــعــروا بــالــقــلــق، لا عــلــى أولادهــ
وشـــربـــهـــم.  أكـــلـــهـــم  أو  مــــدارســــهــــم  أو 
أنــه يطلب منهم ما  مــبــدأ  مــن  منطلقا 
ــك، كــان  ــذلــ يــصــعــب عــلــى الــجــمــيــع، ولــ
ــم عليه أن يؤمن 

ِّ
يــحــت يـــرى أن واجــبــه 

مـــا يــســتــطــيــع تــأمــيــنــه لـــهـــم، ويــســعــى 
للحصول على إيرادات لتأمينها. اهتم 
بالأمور الشخصية للذين حوله، وورد 
عن عــدة أشخاص قولهم: »انــا الحمد 
لــلــه انــتــقــلــت الـــى بــيــتــي بــســبــب الــحــاج 
عماد«، »أنــا حليت مشكلتي مع ابني 

بسبب الحاج عماد«...
كما يروي أحد المجاهدين، انه جمعهم 
ليذهب  يـــوم، »وكــنــا 15 شخصا،  ذات 
بــنــا الــــى دمـــشـــق. أعــطــانــا مـــــالًا، وقـــال 
اذهبوا واشتروا ما يحتاجه أبناؤكم. 
وبقي  ينتظرنا،  الرصيف  على  جلس 
لنجده في  جالسا حتى عدنا جميعا 

المكان نفسه«.
هــذا الــحــسّ الإنــســانــي الــعــالــي يعود 
الـــى الــتــربــيــة الأخــلاقــيــة والايــمــانــيــة. 
الحاج عماد متديّنا، يواظب  إذ كان 
ويهمه  وقتها.  أول  في  الصلاة  على 
أن لا تتضارب مواعيد الإجتماعات 
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مع مواقيت الصلاة.
ــم يـــكـــن الــقــائــد  ــاعــــات، لــ ــمــ ــتــ وفـــــي الاجــ
إلى  عناصره  يحتاج  الــذي  العسكري 
تــراتــبــيــة لــلــحــديــث مــعــه. لا »ســيــدنــا« 
الـــتـــواصـــل  تــعــيــق  كــلــمــة  ــنـــا، ولا أي  هـ
المتعارف عليه. يمكن  البسيط  بشكله 
لــلــجــمــيــع مــنــاقــشــة الاقــــتــــراحــــات، ولا 
يجب على أحد أن يقف حين دخوله، أو 
ز 

ّ
يصمت حين يتكلم. كان شخصاً يحف

زاً المبادرة 
ّ
الفريق الذي يعمل معه، معز

التعاون، ليستخلص من  لديه، وروح 
الجميع ما يمكن استخلاصه.

ّ
قوة السر

كـــان عــمــاد مغنية يــديــر هـــذه المهمات 
كلها بسرّية كاملة تحيط بشخصيته 
الحقيقية، حتى أنه طلب شخصياً من 
السيد حسن نصرالله نفي وجود أحد 
مـــا، إســمــه عــمــاد مــغــنــيــة، داخــــل جسم 
حــــزب الـــلـــه. وقــــد سُـــئـــل الـــســـيّـــد حسن 
 عــن مغنية، فــي إحـــدى مقابلاته 

ً
فــعــلا

الــحــاج يشاهده، ضحك  كــان  القديمة. 
الــلــه مــا يتلبك السيد  وقـــال: »إن شــاء 
بــالــجــواب«. لكن الــســيّــد أجـــاب: »ليس 

لدينا شخص بهذا الاسم«.
وســـألـــه ابـــنـــه مــصــطــفــى يـــومـــاً: »مــــاذا 
ــلــــه بــــك بــعــد  ــزب الــ ــ ــتـــرف حــ ــعـ إذا لــــم يـ
اســتــشــهــادك«؟ أجــابــه: »لا أنتظر أحــداً 
أن يعترف بي. إذا كانت هناك مصلحة 

لهم بعدم الإعتراف، فلا مشكلة«.
الإطـــلاق مسألة شهرته  لــم تعنه على 
أم إيجاباً،  أعــمــالــه، سلباً  والــكــلام عــن 
مــــن مــحــبــيــه أو خـــصـــومـــه، لــبــنــانــيــين 
وعـــربـــاً وإســـرائـــيـــلـــيـــين أو أمــيــركــيــين. 
بـــل كــــان يــزعــجــه ربــــط الإســرائــيــلــيــين 
ــة بــــه، كـــأنـــه يعمل  ــقـــاومـ كـــل أعـــمـــال المـ
وتــخــطــط وتضع  تفكر  مــؤســســة  دون 
ــاد عـــمـــاد مــغــنــيــة لــســنــة أو  ــ ــاً. قـ ــ ــدافـ ــ أهـ
المــقــاومــة، مــن دون أن  سنتين عمليات 
تـــعـــرف المـــقـــاومـــة نــفــســهــا. وهــــو الـــذي 
أعدّ عملية الاستشهادي أحمد قصير 
بــتــفــاصــيــلــهــا، وتـــابـــعـــهـــا بــدقــائــقــهــا، 
وحـــرص عــلــى تــصــويــرهــا مــن أجـــل أن 
تكون هناك وثيقة تعرض في يوم من 

الأيام وتبيّن هذا العمل بشكل كبير.
أقــــوى نــقــاطــه فـــي الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
ــتــــه، ما  كـــانـــت عــــدم مــعــرفــتــه عــنــد رؤيــ
 
ً
اقــتــضــى مــنــه إجــــــراءات تــجــعــلــه رجـــلا

مـــواكـــب  ــــن دون  مـ ــاً وبـــســـيـــطـــاً،  ــ ــاديـ ــ عـ
ومــرافــقــين وإجـــــــراءات ظـــاهـــرة للعلن. 
أحياناً، كان يشارك في لقاءات رسمية 
التنظيمية،  وعامة، لكن ليس بصفته 
بــل مجرد شخص كبقية الأشــخــاص، 
يــجــلــس ولا يــســاهــم فـــي الـــنـــقـــاش بل 
يــســمــع. تــحــوّلــت هـــذه الإجــــــراءات إلــى 

نمط وسلوك في حياته.
ــاء لـــقـــاء قـــائـــد فــيــلــق قـــــدس، قــاســم  ــنـ أثـ
ــائــــب رئـــيـــس  ــعــــاون نــ ــمــ ــيـــمـــانـــي، بــ ــلـ سـ
الــجــمــهــوريــة الـــســـوري الـــراحـــل الــلــواء 
ــا، حضر  ــوريــ مــحــمــد نــاصــيــف فـــي ســ
الــحــاج عماد مــع الــوفــد المــرافــق لــأول. 
مــع سير الــحــديــث، أخــطــأ المــتــرجــم في 
العربية.  الــى  الفارسية  من  نقل جملة 
ــاد، وأكـــمـــل  ــمــ ــاج عــ ــحــ ــه الــ صـــحّـــحـــهـــا لــ
الحديث، على أنه شخص مساعد في 

الوفد.  
هذا الشخص »المجهول«، أتاح لعماد 
مــغــنــيــة هـــوامـــش كــبــيــرة فـــي الــحــركــة 
ــــرون فـــي مــواقــع  الــتــي يــحــرم مــنــهــا آخـ
أمـــنـــيـــة. على  مــســؤولــيــة عــســكــريــة أو 
ــو بــــالــــدخــــول إلـــى  ــ عـــكـــســـهـــم، نـــجـــح هـ
وفنادق وتظاهرات  واحتفالات  أمكنة 
أجرة  ســيــارات  استخدم  واجتماعات، 
ــانــــات. مـــع ذلــــك، كــــان دائـــمـــاً يحمل  وفــ
البنية  الــجــلــديــة  فــي جعبته  مــســدســاً 
الــلــون. كما حــافــظ على قــوتــه البدنية 
ــره. أثـــنـــاء  ــمــ ــر مــــن عــ ــيــ فــــي الـــعـــقـــد الأخــ
المجاهدين على عملية سحب  تدريب 
جندي إسرائيلي من الآلية: فتح الباب 
ــارة فـــائـــقـــة، لــيــســحــب  ــهــ ــمــ بـــســـرعـــة وبــ

عماد مغنية... بعض من حكـــاية

مرتين  على  بحجمه  ضخماً  مــجــاهــداً 
مــع كامل سلاحه وعــتــاده. يــروي أحد 
كــان »يعطينا  أنــه  المقربين  المجاهدين 
ــاء  ــنـ ــــي، وأثـ ــذاتـ ــ دروســـــــاً فــــي الــــدفــــاع الـ
التدريب تعاملت مع مواجهته ببرودة 
عــلــى قــاعــدة أن الــحــاج قــصــيــر الــقــامــة 
ــأ بــلــيــاقــة عــالــيــة  ــاجـ ــاً، وإذ بـــي أفـ نـــوعـ

وسرعة غير طبيعة وقوة عالية«.
بــين حجم المــهــام المــوكــلــة الــيــه، وحجم 
الانــجــاز الـــذي حــقــقــه، وحــجــم الظهور 
لديه، يصف رئيس المجلس السياسي 
المشهد  السيد  الأمـــين  ابــراهــيــم  السيد 
ــام إنــــجــــازات كــبــرى  ــ بـــالـــقـــول: »أنـــنـــا أمـ
وضخمة مع ظهور صفر«. في طبيعة 
الإنــســان، إذا مــا حقق إنــجــازاً، تــراوده 
نفسه لإظــهــار ذاتـــه مــع مــا حــقــقــه، من 
مــا شابه،  أو  أو فيديو  خــلال صـــورة، 
لــيــخــلــد أثــــــره. مـــع الـــحـــاج عـــمـــاد، كــان 
ــاً فــي  ــتـ ــابـ ــبــــدو ثـ الــــزمــــن فــــي صـــــــوره يــ

كــــــــان تــــحــــريــــر الأســــــــــــرى مــن 
هاجساً  الاسرائيلية  السجون 
ــل بـــــــال الـــشـــهـــيـــد عـــمـــاد  ــغـ يـــشـ
لجنة  مــســؤول  ويـــروي  مغنية. 
ــاط والـــتـــنـــســـيـــق الـــحـــاج  ــ ــبــ ــ ــ الإرت
مـــــحـــــاولات  أن  صــــفــــا  وفـــــيـــــق 
كثيرة جــرت فــي فــتــرة مــا قبل 
أسر  عمليات  لتنفيذ  التحرير 
لــجــنــود اســرائــيــلــيــن، نــبــادلــهــم 
وفلسطينين  لبنانين  بأسرى 
وعـــــــرب، واســـتـــشـــهـــد كــثــيــرون 
ــن دون  ــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مــ فــ
ــر،  ــريـ ــتـــحـ الـ بـــعـــد  يــــوفــــقــــوا.  أن 
المـــحـــاولات، ونجحت  اســتــمــرّت 
عملية الأسر في مزارع شبعا. 
وفـــي الــفــتــرة بــن عــامــي 2000 
مــفــاوضــات  حــصــلــت  و2004، 
الله وإسرائيل  شاقة بن حزب 
عــبــر الــوســيــط الألمـــانـــي لــتــبــادل 
الأسرى. وكان الحاج عماد أحد 
كما  الــتــفــاوض.  عملية  قياديي 
الإسرائيلي  الطيار  ملف  اتخذ 
مــن  كـــبـــيـــراً  ــزاً  ــ ــيّـ ــ حـ أراد  رون 
اهــتــمــامــه، لمــا يمثله مــن فرصة 
ــــرى. لــذلــك،  لإطـــاق ســـراح الأسـ
ــاً لــلــبــحــث  شـــكـــل فـــريـــقـــاً خـــاصـ
بــن  أثـــــــــره،  وتـــقـــفـــي  أراد  عـــــن 
وقـــد  و2006.   2004 ــامــــي  عــ
نــجــح بــالــحــصــول عــلــى بعض 
مقتنياته، مثل المظلة أو الساح 
بــســيــطــة  ــاء  ــ ــيـ ــ أشـ الــــلــــبــــاس.  أو 
فــاوضــت المــقــاومــة مــن خالها، 
والثمن عند الحاج كان إنسانيا 

بحتاً.
كانت  الأســاســيــة  العملية  لــكــن 
في العام 2006 لتحرير البقية. 
الــحــرب.  وانــتــهــت  العملية،  تــمّــت 
بعدها، في أغلب اللقاءات ضمن 
المــفــاوضــات، كــان الــحــاج عماد، 
ــا، يـــحـــضـــر دون  ــفــ حـــســـب صــ
الفريق الآخــر، وأحياناً  يــراه  أن 
كان من دون أن يكون حاضراً 
جــســديــاً، بـــل فـــي الـــظـــل، المــكــان 

الأنسب والأحب اليه.
الحاج في شهر شباط  شهادة 
ــرت تنفيذ العملية، لتتم بعد 

ّ
أخ

عدة أشهر، وتسمى على اسمه: 
»عملية الرضوان«.

مفاوضات 

الأسرى
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موضعه. أما إنجازاته، فتواصلت دون 
يتصوّر  »لــم  يعقب:  ثــم  معلن.  توقيع 
النقيض،  إنــجــازه، بل على  الحاج مع 
أخــــــذت صــــــورة لـــإنـــجـــاز ولـــــم تــؤخــذ 

صورة له مع انجازه«.
ــذي تـــعـــامـــل فـــيـــه عــمــاد  ــ ــذا الــــزهــــد الــ ــ هـ
إلى  أيضاً  يعود  إنجازاته،  مع  مغنية 
كونه لم يتعامل يوماً مع الاسرائيلي 
بــاســتــخــفــاف. هــو المــلاحــق مــنــذ بــدايــة 
يقلل  يكن  لم  المقاوم،  بالعمل  التحاقه 
يــومــاً مــن قــدراتــهــم وقــوتــهــم. وبــعــد 25 
استطاعوا  ــاه،  إيـ مــن ملاحقتهم  عــامــاً 
الوصول إليه، في وقت كان يخطط فيه 

للمقاومة الفلسطينية، في سوريا.

استشهد ساجداً

في ساعاته الأخيرة، كان الحاج عماد 
الــعــام لحركة  الأمـــين  مــع  يعقد جلسة 
الــجــهــاد الإســـلامـــي رمـــضـــان عــبــدالــلــه 

ــقـــوة الـــبـــريـــة الــتــابــعــة  ــد الـ ــائـ ـــح، وقـ
َّ
ــل شـ

ــــوري الإيـــــرانـــــي الــعــمــيــد  ــثـ ــ لـــلـــحـــرس الـ
ــر أنــهــم  ــيـ مــحــمــد بـــاكـــبـــور. يـــــروي الأخـ
ــدوا عــلــى الـــلـــقـــاء عــنــد منتصف  ــواعــ تــ
الليل، بعد عقد عــدة جلسات في ذلك 
الـــيـــوم، لــبــحــث مــســألــة تــحــســين ورفـــع 
ــاد  ــهـ ــمــــاس والـــجـ ــتـــوى قـــــــــدرات حــ مـــسـ

الاسلامي العسكرية والأمنية.  
ــان الـــــحـــــاج يــــتــــأخــــر عــن  ــ ــ ــاً مـــــا كـ ــ ــ ــمً ــ دائــ
مواعيده. يقول باكبور انه كان ينزعج 
كثيراً من هذه الإطالة. وكــان يقرّر في 
ــرة أن يـــكـــون قــاســيــاً مـــع الــحــاج   مــ

ّ
ــل كــ

فــي المــعــاتــبــة، »لــكــن فــي لحظة الــلــقــاء، 
وبمجرد ان تنظر الى تلك الابتسامة، 
الجميل  الــطــريــق  أثــر  تعقب  تستطيع 
الذي سار عليه قلبه الراضي. ابتسامة 
خجولة بسيطة تمنح سكينة اختفت 

في لحظة غفلة«.
هــذه المـــرة، لــم يعاتبه. وقــع الانــفــجــار، 

ــلـــين إلـــيـــه،  ــان بـــاكـــبـــور أول الـــواصـ ــ وكــ
ليجد عماد مغنية شهيداً، في وضعية 

السجود.
هــكــذا رحـــل عــمــاد مــغــنــيــة، عــن عــالمــنــا، 
القائل:  وهــو  يتوقع،  كــان  كما  شهيداً 
»مــــن الــخــيــانــة أن أخـــــاف المـــــوت وأنـــا 
ــي الــقــيــام بــواجــبــهــم  ــوانـ اطــلــب مـــن إخـ
الجهادي، بينما أنا متيقن أن بعضهم 
ــمــــان أن  ســيــســتــشــهــدون. أضـــعـــف الإيــ

ارتضي لنفسي ما ارتضيته لهم«.

إلــى مقابات أجرتها  النص  يستند هــذا   ¶
 من والدي الشهيد 

ّ
»مؤسسة قاف«، مع كل

ــــعــــام لــحــزب  ــن ال ــ ــائـــب الأمــ ــمـــاد مــغــنــيــة، نـ عـ
ــم، رئـــيـــس المــجــلــس  الـــلـــه الــشــيــخ نــعــيــم قـــاسـ
الــســيــاســي ابــراهــيــم أمـــن الــســيّــد، مــســؤول 
لجنة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، 
الــثــوري  للحرس  التابعة  الــبــريــة  الــقــوة  قــائــد 

الإيراني، العميد محمد باكبور.
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الـــحـــديـــث عــــن الــشــهــيــد الـــقـــائـــد عــمــاد 
مغنية هو حديث عن رجل استثنائي 
 مــعــنــى الــكــلــمــة. وعــنــدمــا أتــحــدث 

ّ
بــكــل

ــل ومـــراقـــب 
ّ
عـــنـــه، لا أفـــعـــل ذلــــك كــمــحــل

عــن بــعــد، بــل أتــحــدّث عــن أخ وصديق 
عــــزيــــز، وعـــــن إنــــســــان مـــتـــمـــيّـــز عــرفــتــه 
عــن قــرب لــســنــوات طويلة مــن العلاقة 
الحميمة والوثيقة والحافلة بالعطاء 
والــتــكــاتــف فــي ســاحــات الــنــضــال ضد 
الأمر  ق 

ّ
تعل ســواء  الصهيوني،  العدو 

الصراع مع  أو بكل مجرى  بفلسطين، 
العدو. )...(

عــنــدمــا اخــتــار الــنــظــام الــعــربــي طريق 
الـــتـــســـويـــة، وقــــــرّر أن لا طـــاقـــة لــلــعــرب 
ــل، حـــــدث فــــــراغ كــبــيــر  ــيــ ــرائــ بـــقـــتـــال إســ

غـــاصِـــب. هـــكـــذا تـــرجـــم مــوقــفــه عــمــلــيــا: 
نحن الذين نصنع الميزان، ونعدّله ولا 

نخرج بسبب اختلاله.

صانع الانتصارات

الحاج عماد ممن أسهموا في إسقاط 
ثقافة الهزيمة في هذه الأمــة. عندما 
ـــى زمــن الــهــزائــم وجـــاء زمن 

ّ
يــقــال »ول

ــارات«، فـــالـــحـــاج عـــمـــاد كــان  ــتــــصــ الانــ
ميدانيا،  الانــتــصــارات  لــهــذه  صانعا 
ـــــراً، ومـــمـــن 

ّ
ــزاً ومـــــحـــــض ــهّــ ــجــ وكــــــــان مــ

ــه فــي  ــ ــوانــ ــ ــوا بــــقــــوة، هــــو وإخــ ــ ــاركـ ــ شـ
المقاومة، لتكون هذه المعادلة حقيقة. 
فــي  الــــصــــهــــيــــونــــي  المــــــشــــــروع  ذروة 
المنطقة كانت انتصاره عام 67، ومن 
أقــوى  إسرائيل  أن  فكرة  كانت  هناك 
مــــن الــجــمــيــع وأنــــهــــا تــمــلــك الــجــيــش 
الذي لا يقهر. عندما تحقق انتصار 
2000 في لبنان، ورأينا الجيش الذي 
أمام  المــذعــورة  لا يقهر يفرّ كالفئران 
رجـــال عــمــاد مغنية، أدركــنــا أن زمنا 

جديداً قد بدأ في هذه المنطقة.
وعــنــدمــا بــــدأت الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
ــان انــتــصــار  ــ انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، وكـ
ــارون  ــقـــه، أطـــلـــق شــ 2000 فـــي قــمــة ألـ
عبارته الشهيرة في تاريخ الصراع: 
ــرارة حــــرب 1948  ــ ــذا يـــؤكـــد أن شــ ــ »هـ
لــم تــنــتــه بــعــد«. كــل الــتــســويــات التي 
ــان هــدفــهــا وأد الــقــضــيــة  وقـــعـــوهـــا كــ
تحت  شـــارون  ليخرج  الفلسطينية، 
انتصار عماد مغنية وإخــوانــه  وقــع 
وانـــطـــلاق  عــــام 2000،  ــة  ــقـــاومـ المـ فـــي 
شرارة الانتفاضة، ويقول: عدنا إلى 
بــدايــات الـــصـــراع. كـــان الــصــراع يبدأ 
المنطقة، لكن على أسس  فــي  مــجــدداً 
وقواعد جديدة، كتبها عماد وإخوانه 
عماد   

ً
فعلا إذاً  ولبنان.  فلسطين  فــي 

مغنية كــان في هــذه المعاني صانعا 
لتاريخ جديد ولعطاء من نوع آخر.

ــى الـــــجـــــزء الأهـــــم  ــ ــ ــا إلـ ــودنــ ــقــ وهــــــــذا يــ
ــاد مــغــنــيــة، وهـــو  ــمـ مــــن شــخــصــيــة عـ
ــه مــع  ــتـ ــيـ ـــوع فــــلــــســــطــــين. قـــضـ ــ ــــوضـ مــ
ــلــــســــطــــين لــــيــــســــت قـــــصـــــة شـــخـــص  فــ

ــقـــة وفــــــي مــــجــــرى الــــصــــراع  ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
والوجودي  والتاريخي  الاستراتيجي 
مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. لـــم يــكــن أحــد 
المــقــاومــة يمكن أن تملأ  بـــأن  يــتــصــوّر 
ــذا الــــحــــجــــم. الــــحــــاج عــمــاد  ــهــ فــــراغــــا بــ
ــة الـــذي  ــاومـ ــقـ ــروع المـ ــشــ وإخـــــوانـــــه، ومــ
يــمــلأوا هذا  أن  فيه، استطاعوا  كــانــوا 
الــفــراغ بـــجـــدارة، لمــــاذا؟ المــســألــة ليست 
مسألة إمكانات وتدريب وتسليح، بل 
يملكها  التي  والــرؤيــة  القناعة  مسألة 
المشروع. الحاج عماد أدرك بأن النظام 
ــراع،  ــن الــــصــ ــربـــي عـــنـــدمـــا خـــــرج مــ ــعـ الـ
ســـوّغ هــذا الــخــروج بــاخــتــلال مــوازيــن 
القوى. أما هو فكان من القلائل الذين 
يؤمنون بــأن الــصــراع مع العدو ليس 
الأســـاس  وان  الــقــوة،  بــمــيــزان  مرتبطا 
فيه هو وجــود حق مغتصَب ووجــود 

خـــــــارج مــــن الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلـــى هـــذه الأمـــة لــيــمــدّ يــد الــعــون إلــى 
شــعــب مــظــلــوم، يــذبــح عــلــى يـــد عــدو 
ــن شـــخـــص،  ــ ــار. نـــحـــن نـــتـــكـــلـــم عـ ــ ــبـ ــ جـ
وزفــيــره،  شهيقه  لــه  فلسطين  كــانــت 
فلسطين وهوية وانتماء. قلنا عندما 
فلسطينيا حتى  كـــان  انـــه  اســتــشــهــد 
فلسطيني.  أي  مـــن  وأكـــثـــر  الـــنـــخـــاع، 
العربي  الــنــظــام  أن  نعلم  كلنا  لمــــاذا؟ 
ــاؤوا  عــنــدمــا خـــرج مـــن الـــصـــراع، وجــ
ــو وقـــبـــلـــهـــا مـــدريـــد،  ــلــ بـــتـــســـويـــة أوســ
بُـــذل كــل جــهــد فــي الإعــــلام والتعبئة 
ــال بــين  ــفــــصــ ــر لاحـــــــــداث انــ ــ ــزويـ ــتـــ والـــ
شعوب الأمة والقضية الفلسطينية، 
ولــلــقــول لــهــذه الــشــعــوب: لــم يعد لكم 
أي صلة بقضية فلسطين التي كانت 
قضية العرب، وبعد التسوية صارت 
وجاء  وحدهم.  الفلسطينيين  قضية 
القضية قضية  أوسلو وجعل  اتفاق 
غزة والضفة، وإذا دخلت إلى الضفة 
أمــام  مقسّمة.  القضية  ستجد  وغــزة 
هــذه المــعــادلــة، لــو أتيت بــأي شخص 
حــرّ فــي الــعــالــم، ولــيــس عــمــاد مغنية 
الــفــلــســطــيــنــي حــتــى الـــنـــخـــاع، فـــلا بد 
 ثار عماد 

ً
من أن يثور عليها، وفعلا

مغنية وإخـــوانـــه عــلــى هـــذه المــعــادلــة 
ولم يستسلموا. دخل عماد إلى حلبة 
المقاومة في لبنان وفلسطين، وأعاد 
الاعتبار إلى قضية فلسطين كقضية 

عربية وإسلامية.

ثكم كيف عاش 
ّ

سأحد
صانع الزمن الجديد

عماد مغنية كان 

صانعاً لتاريخ جديد 

بعدما أعاد الصراع مع 

العدو إلى بدايته

»زيارة« الى فلسطين
قاسم س. قاسم

مغنية  عـــمـــاد  الــشــهــيــد  أن  »يــــــروى« 
زار غـــزة، بــعــد تــحــريــرهــا، عــبــر أحــد 
والقطاع.  المصرية  رفــح  بين  الأنفاق 
ــقـــى قــــادة  ــتـ ويــــزيــــد الــــــــــراوون أنـــــه الـ
الــقــطــاع، وزار مصانع  فــي  المــقــاومــة 
الــــصــــواريــــخ ومـــرابـــضـــهـــا، وتـــعـــرّف 
إلى رجال الأنفاق، وأن نائب القائد 
عزالدين  الشهيد  »كتائب  في  العام 
الــعــســكــريــة لحركة  ــــذراع  الـ الــقــســام« 
الجعبري،  أحمد  الشهيد  »حماس«، 
فــي رحلته.  »الــســيــاحــي«  دليله  كــان 
وفــيــمــا لا يــكــتــفــي أصـــحـــاب الـــروايـــة 
بــــســــرد الـــعـــمـــومـــيـــات، بــــل يــــذكــــرون 
تـــفـــاصـــيـــل حـــــول الـــــزيـــــارة، لا تــنــفــي 
أغلب قيادات »حماس« هذه الرواية 
أو تــؤكــدهــا. يـــردّ هـــؤلاء بــدهــشــة أو 
الأساسية  القيادات  أحد  بابتسامة. 
ــاج رضــــــوان يــمــلــك مــن  يـــقـــول: »الــــحــ
ــنـــون مـــا يــكــفــي لــفــعــل  ــرأة والـــجـ الــــجــ

ذلــــك«. ويــزيــد: »ســيــأتــي يـــوم يعرف 
فلسطين،  لأجــل  فعله  مــا  فيه  العالم 

ويجب على العالم أن يعرف ذلك«.
قادة الفصائل الفلسطينية المقرّبون 
يــعــرفــون جــيــداً دوره في  مــن مغنية 
الحروب التي خاضها المقاومون في 
الــعــدو الإسرائيلي،  قــطــاع غــزة ضــد 
وكــيــف ســاعــدت الأفـــكـــار والــخــبــرات 
ــزة فـــي انــتــصــار  ــى غــ الـــتـــي نــقــلــهــا الــ
»الــــحــــاج  أن   

ّ
إلا لاحـــــقـــــا.  ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ المـ

ــم يـــحـــصـــر عـــلاقـــتـــه مــع  ــ رضــــــــــوان« لـ
بل  الإســلامــيــة،  بالفصائل  فلسطين 
اليها  انتمى  الــتــي  فتح  لحركة  كــان 
فــي مطلع شــبــابــه الــجــزء الأكــبــر من 

اهتمامه خلال الانتفاضة الثانية.
بعد أسابيع من التحرير عام 2000، 
الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  أرســـل 
الــشــهــيــد يــاســر عـــرفـــات رســـالـــة إلــى 
مــغــنــيــة، عــبــر قــيــادات فــي حـــزب الله 
انــتــمــت إلــــى »فـــتـــح« ســابــقــا وبــقــيــت 
عــلــى تـــواصـــل مـــع »الــخــتــيــار«، أســـرّ 

ثانية.  انتفاضة  تفجير  بنيته  فيها 
وشكّلت زيارة رئيس حكومة العدو 
آريــــيــــل شــــــارون لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
انـــــــدلاع  شــــــــــرارة   2000 أيـــــلـــــول  فـــــي 
»انــتــفــاضــة الأقــصــى«. يــومــهــا، شكّل 
ــة داخـــــل  ــ ــــاصـ الـــــحـــــاج مـــجـــمـــوعـــة خـ
الانتفاضة  دعــم  مهمتها  الــلــه  حــزب 
وشارك  وعسكريا.  وثقافيا  إعلاميا 
شــخــصــيــا فـــي نـــــدوات واجــتــمــاعــات 
الــفــصــائــل للبحث في  مــع مــســؤولــي 
وعسكريا:  الانتفاضة.  تطوير  سبل 
ســعــى الـــى إيـــصـــال مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
المــــقــــاومــــون فــــي فـــلـــســـطـــين، فــكــانــت 
الــبــدايــات بــتــهــريــب أقــــراص مدمجة 
تـــشـــرح كــيــفــيــة تــصــنــيــع عـــبـــوات من 
مـــواد بــدائــيــة، قــبــل أن يــتــطــور الأمــر 
الــــى تــهــريــب الـــســـلاح الــخــفــيــف عبر 
البحر، بعد اكتشاف تيار مائي بين 
سيناء وغزة كانت حمولات السلاح 
لينقلها  فيه  معينة  نقطة  في  تلقى 
الــتــيــار إلــــى شـــواطـــئ الـــقـــطـــاع. ومــع 
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استمرار الانتفاضة وتطوّرها، سرّع 
تسليح  عملية  مــن  مغنية  الــشــهــيــد 
ــائــــل. فـــكـــانـــت ســـفـــن تـــهـــريـــب  ــفــــصــ الــ
الخط  عبر  نــهــار  ليل  تعمل  الــســلاح 
ــــودان، مــصــر  ــسـ ــ المــــعــــروف: إيـــــــران، الـ
بحرية  2002، ضــبــطــت  وفـــي  فــغــزة. 
العدو السفينة »كارين آي«، المرسلة 
من مغنية الــى »أبــو عــمــار«، وكانت 
تحمل أسلحة ثقيلة، لو وصلت الى 
الــضــفــة لــغــيّــرت مــجــرى الانــتــفــاضــة، 
كما قال إعلام الاحتلال حينه. كذلك 
عــمــل الــحــاج رضــــوان عــلــى اســتــفــزاز 
لبنان،  مع  الحدود  عبر  الاسرائيلي 
لــتــخــفــيــف الــحــصــار عـــن »الــخــتــيــار« 
ـــذ المـــقـــاومـــون 

ّ
فــــي »المـــقـــاطـــعـــة«. فـــنـــف

عـــمـــلـــيـــات عـــلـــى طــــــول الـــــحـــــدود مــع 
ــا عــمــلــيــة  ــرزهــ فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، أبــ
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فـــي مــســتــوطــنــة 
)تسلل  الأعــلــى  الجليل  فــي  شلومي 
ــقـــاومـــان فــلــســطــيــنــيــان إلــــى داخـــل  مـ
ــا مــع  ــكــ ــبــ ــتــ ــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة واشــ فـ

 يعرف الفلسطينيون الشهيد عماد

 مغنية ويعرفهم. فهو ابن ثورتهم،

 وابن »قوات الـ17«، عندما كانت منظمة

 التحرير الفلسطينية في بيروت. بعد

 خروج المنظمة من لبنان بقي مغنية

 على تواصل مع الشهيد ياسر عرفات،

 وباقي الفصائل الفلسطينية، وعمل

 على نقل خبرات المقاومة اللبنانية اليها،

 فكان حاضراً في انتفاضة الضفة عام

2000 وفي حروب غزة اللاحقة

وأدبــيــاتــهــا،  المــقــاومــة  ثقافة  نشر  عاتقها  على  "قـــاف"  الثقافية  المــؤســســة  أخـــذت 
السنة  "قـــاف"  الــحــاج عــمــاد مغنية. تأسست   فــي عملها على مــا قــدمــه 

ً
مــرتــكــزة

الماضية، وعنيت بحفظ وتوثيق الذاكرة الحية للحاج رضــوان. طوال حقبة عمله 
داخل حزب الله أو خارجه، منذ السبعينات حتى شهادته عام 2008، لم ينشر له، 
كما ارتضى هو لنفسه، أي صورة أو فيديو أو عمل بصري، الى أن أخرجت "قاف" 
مجموعة من صور الشهيد للمرة الأولى ضمن كتاب مصوّر تحت عنوان: "صُور 

طبق الأصل" الذي يوثق محطات من حياته.
الجهادي  بالقائد  خــاصــا  رسميا  إلكترونيا  موقعا  "قـــاف"  أسّــســت  الــعــام،  هــذا 
URL:http://imadmoghnieh.( الــقــادة  الشهداء  ذكــرى  شباط   16 في  سيطلق 

 ما 
ّ

org/(. وسيضمّ الموقع أجزاءً من سيرته الذاتية وجزءًا من صوره وآثاره، وكل
نتج عنه في المجال الإعلامي والفني.

ُ
أ

إلكترونية  العام، تمت ترجمتها في حملة  هــذا  الحاج عماد  أخــرى عن  مشاريع 
ــكـــون"، تــرتــكــز عــلــى عـــرض خــمــس صـــور أســاســيــة لــه،  بــعــنــوان "يـــكـــون حــيــث نـ
وأربعة فيديوهات عنه. أخيراً، أصدرت المؤسسة مفكرة خاصة بالشهيد تؤرّخ 
الإنتصارات والإنجازات التي حدثت في الصراع مع العدو، والعمل جار على إخراج 

تطبيق للهواتف الذكية، للهدف نفسه.

»قاف«
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السلاح إلى داخل 

قطاع غزة

»زيارة« الى فلسطين

بصمات الحاج عماد موجودة في إنجاز معركة غزة الأخيرة وقصف تل أبيب

السبت 13  شباط  2016  العدد  2812

التحقيقات  وكشفت  الــعــدو(.  جنود 
حــيــنــهــا أن »المـــهـــاجـــمـــن اســتــخــدمــا 
ــحــــدود،  ــتـــيـــاز الــ ســلــمــا مـــقـــوســـا لاجـ
ــهّـــل مــهــمــتــهــمــا«.  الـــلـــه سـ وأن حــــزب 
ها 

ّ
يتبن ولم  »يتيمة«  العملية  بقيت 

 أن إسرائيل وجّهت أصابع 
ّ

أحد، إلا
ــر  »جــ ـــ ــه، لــ ــ ــلــ ــ الاتــــــهــــــام إلـــــــى حـــــــزب الــ

الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى حـــرب في 
جــنــوبــي لــبــنــان وتــخــفــيــف الــضــغــط 

عن الضفة«.
ــــو عـــمـــار« من  فـــي الــضــفــة، طــلــب »أبـ
كـــتـــائـــب شــــهــــداء الأقــــصــــى الـــتـــعـــاون 
ــل مــجــمــوعــة  ــ ــــذي أرســ مــــع مــغــنــيــة الــ
»الأقصى«،  مع  للعمل  المقاومن  من 
وتــمــكــن الــعــدو مــن اعــتــقــال بعضهم 
مــــثــــل الـــشـــهـــيـــد فــــــــوزي أيــــــــــوب. ابــــن 
الـــــــ17« ســابــقــا، خــبــر عقلية  »قـــــوات 
»الــخــتــيــار«، لــذلــك لـــم يــهــاجــمــه يــوم 
أوقــفــت أجــهــزة أمـــن الــســلــطــة بعض 
رجاله. وهو سعى الى تجنيد شبان 
ــي المــحــتــلــة عـــام 1948  ــ داخــــل الأراضـ

التي يعتبرها الكيان منطقة آمنة.
وفـــي مـــــوازاة عــمــلــه الــعــســكــري، كــان 
مغنية يعمل على الجانب الاعلامي 
الثانية.  الانتفاضة  لمواكبة  والفني 
ــــول عــــــارفــــــوه إنـــــــه اســـتـــحـــضـــر  ــقــ ــ ويــ
أرشيف أناشيد الثورة الفلسطينية 
ها عبر قناة المنار، 

ّ
القديمة وطلب بث

وحرص على وجوده شخصيا عند 
ها.

ّ
وبث منتجتها 

ــادة »الـــقـــســـام« هــويــة  عـــرف بــعــض قــ
ــم لـــم  ــهــ ــنــ ــكــ ــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، لــ ــيــ ــنــ ــغــ مــ
ـــك، خــــصــــوصــــا أن  ــذلــ ــ يــــصــــارحــــوه بـ
الـــرجـــل كــــان مــطــلــوبــا مـــن أكـــثـــر مــن 
جــهــاز عـــالمـــي. ويـــقـــول أحـــدهـــم: »فــي 
ــفـــت الــــحــــاج إلــــيّ  ــتـ إحـــــــدى المــــــــرات الـ
فــكــانــت مــلامــح وجــهــه تــشــبــه إحــدى 
صــــوره الــقــديــمــة المـــعـــروفـــة، فــعــرفــت 
ــتــــرف لــه  ــه مــغــنــيــة. لــكــنــنــي لــــم اعــ ــ أنـ
ــــؤلاء كــيــف كــان  بــــذلــــك«. يــســتــذكــر هـ
ــم  ــهـ ــــلال رحـــلاتـ ــ مـــغـــنـــيـــة يـــســـتـــمـــع خـ
الـــى لــبــنــان أو ســـوريـــا إلـــى أهــازيــج 
الــــــثــــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــــرصــــه 
عــلــى فــلــســطــن، وســعــيــه الـــى توفير 
حاجات المقاومة في غزة. ويتذكرون 
كــلــمــة »خـــلـــص« الــتــي كـــان يـــردّدهـــا. 
كــانــت كــافــيــة لجعلهم  الــكــلــمــة  هـــذه 
يــتــأكــدون مــن أنــه ســيــؤمــن الكميات 
المــطــلــوبــة مـــن الـــســـلاح لـــهـــم. ويــقــول 

كنا نطلب  ات  اللقاء أحــدهــم: »خــلال 
ــــلاح، فــكــنــا  ــسـ ــ كـــمـــيـــة مــــحــــددة مــــن الـ
زيادتها  الــى  يــبــادر  بــالــحــاج  نفاجأ 
ــدة عــلــيــهــا،  ــديــ ــة أســـلـــحـــة جــ ــ ــافـ ــ وإضـ
أن كلمته كانت مسموعة  خصوصا 

في طهران«.
بعد تحرير عام 2000، وخلال جولة 
ــادات الـــفـــصـــائـــل  ــ ــيــ ــ ــه مـــــع بــــعــــض قــ لـــ
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــــحــــدود، وقــف 
الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام لـــــحـــــركـــــة الــــجــــهــــاد 
ــام  ــ ــ ــــح أمـ ــلـ ــ ــان شـ ــ ــ ــــضـ ــ ــي رمـ ــ ــ ــلامــ ــ ــ الاســ
بيوتها   

ً
متأملا شلومي  مستوطنة 

فردّد  حدائقها،  في  الغسيل  وحبال 
عــلــى مــســمــع الــحــاج عــمــاد بــيــتــا من 
درويــش  لمحمود  »الأرض«  قصيدة 
ــاء  ــ ــــن إنـ ــول فـــيـــه »ســــنــــطــــردهــــم مـ ــقــ يــ
سنطردهم  الغسيل/  وحبل  الزهور 
عــن حــجــارة هـــذا الــطــريــق الــطــويــل«. 
ــان مــــن مــغــنــيــة الا أن ضـــرب  ــ كـ فـــمـــا 
: »وحــيــاتــك 

ً
ــدره قــائــلا بــكــفــه عــلــى صـ

رح نطردهم«.

منظومة الردع

ــعــــت الانــــتــــفــــاضــــة، كـــان  ــدلــ عـــنـــدمـــا انــ
لــلــشــهــيــد دور كــبــيــر فـــي مـــدّ المــقــاومــة 
ــســــلاح والــــخــــبــــرة  ــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ
ــذ 

ّ
والمــعــلــومــات. كـــان أول مــن فــكّــر ونــف

فـــــكـــــرة إدخـــــــــــال الــــــســــــلاح مــــــن خــــــارج 
فلسطن إلــى داخـــل قــطــاع غـــزة. بــدأت 
ــال أســلــحــة  ــ ــإرسـ ــ الـــقـــصـــة كـــتـــجـــربـــة، بـ
خــفــيــفــة، ثـــم تـــطـــوّر الأمـــــر لاحـــقـــا إلــى 
إرسال صواريخ بمدى بعيد، واستمرّ 
إرســال الأسلحة حتى بعد استشهاد 
الـــحـــاج عــمــاد الــــذي لـــم يــكــن يــــرى في 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــافــســا، بل 
علاقته  وكــانــت  مــعــه،  يتكامل  شريكا 
بــالــجــمــيــع أقــــوى مـــن عــلاقــة الأطــــراف 

الفلسطينية مع بعضها.
الــنــمــوذج الـــذي قــدّمــه الــشــهــيــد القائد 
في علاقته بالمقاومة الفلسطينية غير 
مسبوق في تاريخ المنطقة. فقد سعى 
بكل ما يملك لنقل تجربة المقاومة، مع 
مــراعــاة خصوصية كــل ســاحــة. كانت 
في  استراتيجي  بعد  ذات  فكرة  هناك 
العدو،  التعاطي مع  كيفية  إلى  النظر 
وكيفية الصراع معه في هذه المرحلة. 
الفكرة هي بناء منظومة ردع: عندما 
تـــقـــرّر أن تــضــربــنــي، لـــن أســمــح لـــك أن 
تفعل وكأنك خــارج في نزهة. وعبّرت 
المــقــاومــة عـــن هـــذه الــنــظــريــة بــقــوة في 
السيد حسن  المــقــاومــة  قــائــد  خطابات 
نصر الــلــه. رســت هــذه المــعــادلــة الــيــوم، 
وأصـــبـــحـــت واضــــحــــة لـــلـــجـــمـــيـــع، كــمــا 
العدو، ويفهمها كل من يدرك أو يفهم 
والحروب.  العسكرية  الاستراتيجيات 
هــذه المــعــادلــة تــكــرّرت معنا فــي قطاع 
العدو الإسرائيلي  غزة. منذ انسحاب 
وتـــفـــكـــيـــك   ،2005 عـــــــام  ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الـ ــن  ــ مــ
بــبــنــاء منظومة  بـــدأنـــا  المــســتــوطــنــات، 
ــات.  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ وفـــــــق  ــتــــواضــــعــــة  مــ ردع 
وهــنــا بــرز جهد الــحــاج عــمــاد فــي نقل 
ــبــــرة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى  الـــتـــجـــربـــة والــــخــ
حــاجــة قــطــاع غـــزة إلـــى خــطــة دفــاعــيــة، 
وان تخرج مقاومته من دائــرة العبوة 
والــكــلاشــنــيــكــوف. كـــان يــجــب أن نبني 
منظومة ردع يشعر العدو الإسرائيلي 
بعدها أنــه لــن يذهب فــي احــتــلال غزة 
فـــي نـــزهـــة مــجــانــيــة. بــنــيــنــا مــنــظــومــة 
ــا عـــــــام 2008  ــهــ ــتــ بــــدايــ فـــــي  اخــــتــــبــــرت 
بــعــد  ــرّة  ــكــ الــ الــــعــــدو  ــاد  ــ أعــ ثــــم  و2009، 
)في  الجعبري  احــمــد  الشهيد  اغتيال 
تــشــريــن الــثــانــي 2012(. وكــانــت حــرب 
الثمانية أيام التي خاضتها المقاومة، 
وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام 
ــذا الاخــتــبــار  ــان هــ وســـرايـــا الـــقـــدس. كــ
الثاني للمنظومة التي بنتها المقاومة 
فــي قــطــاع غـــزة، بــالــتــعــاون والتنسيق 
ونــقــل التجربة والــخــبــرة مــن الإخـــوان 
الجمهورية  الله وبمساعدة  في حزب 

الإسلامية، وأنا لا أذيع سراً.

ــا نـــتـــيـــجـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي هـــــــــذه الــــــــحــــــــرب، رأيـ ــ ــ فـ
ــذه الـــفـــكـــرة. فــلــنــلاحــظ الــــفــــارق بــن  ــ هـ
العدو  سماها  التي   ،67 حــرب  نتيجة 
الصهيوني حــرب الأيـــام الــســتــة، أمــام 
الجيوش العربية، وبن حرب المقاومة 
فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي نسميها حرب 
النتيجة؟  كانت  مــاذا  الثمانية.  الأيـــام 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مــــــاذا فــعــلــت المــ
بــإمــكــانــاتــهــا المـــحـــدودة بــالــعــدو؟ أولا 
استطاعت أن تضرب عمق هذا الكيان. 
لأول مرة في تاريخ الصراع ضربت تل 

أبيب بهذا الوضوح وبهذه القوة.
وهنا اذكــر بــأن بصمات الــحــاج عماد 
كانت موجودة في إنجاز معركة غزة 
أبيب، وموجودة  تل  الأخــيــرة وقصف 
ــــذي تــمــيّــزت بـــه المــقــاومــة  فـــي الأداء الـ
فيها  كــان  التي  والحالة  الفلسطينية، 
 كنا أمام 

ً
العدو الصهيوني. نحن فعلا

مــعــادلــة جـــديـــدة. عــمــاد مــغــنــيــة صنع 
زمـــنـــا جـــديـــداً عـــنـــوانـــه: لــيــس المـــهـــم ما 
المهم ما  أو تفعله إسرائيل، بل  تقوله 
قتلوه،  المــقــاومــة. هــم  أو تفعله  تــقــولــه 

لــكــنــه بــــرز لــهــم فـــي غــــزة أواخـــــر 2008 
ــدّداً فـــي حــرب  ــجـ و2009، وبــــرز لــهــم مـ
الأيــــــــام الـــثـــمـــانـــيـــة لان روحـــــــه وفـــكـــره 
ومــــدرســــتــــه ومـــنـــهـــجـــه وتـــجـــربـــتـــه فــي 
المــقــاومــة كــانــت مــوجــودة فــي مواجهة 
هــذا الــعــدو، لذلك سيظل عماد مغنية 
يــطــاردهــم ويلاحقهم  واســمــه شــبــحــا 
في كل مكان، ما بقي هذا الصراع وما 
بقيت هذه المعركة مفتوحة مع العدو 

الإسرائيلي.
ً
فلسطين ليست مستحيلا

لم يأت  هناك محطات خاصة ومهمة 
بــعــد وقـــت الــحــديــث عــنــهــا، لــكــن ربــمــا 
من الأمور التي لا أنساها أبداً حدثان 
ــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي  مـــمـــيـــزان عـ

والإنساني ولهما دلالة.
الأول، ذهــبــت إلــيــه فــي يــوم مــن الأيـــام، 
ــودة وإخــــوة،  ــ وكـــانـــت جــلــســة أنـــس ومـ
ــرأت لـــه قــصــيــدة لمــحــمــود درويــــش  ــ وقــ
ــاء ادوارد ســعــيــد. كــان  ــ فـــي رثـ كــتــبــهــا 
درويــش  محمود  فيه  يتحدث  مقطعا 

ــال، إذا  ــ لــســان ادوارد ســعــيــد: »قـ عــلــى 
متُّ قبلك، أوصيكَ بالمستحيل«. سأله 
درويـــــش »هــــل المــســتــحــيــل بــعــيــد؟ قــال 
ــا كـــنـــت مـــذهـــولًا  ــ ــيــــل«. أنـ عـــلـــى بـــعـــد جــ
بــهــذه الــقــصــيــدة. قــلــت: يــا حـــاج عــمــاد، 
هــذه بــشــارة محمود درويــــش. ادوارد 
ســعــيــد الــبــروفــيــســور الــكــبــيــر والــعــقــل 
الكبير، لذي يعيش في قلب الحضارة 
الأميركية، يقول لنا، عندما يُسأل عن 
على  أنــه  يتحقق  متى  المستحيل  هــذا 
ــل. الــــحــــاج انـــتـــبـــه لــلــقــصــيــدة  ــيـ بـــعـــد جـ
وأعــجــب بــهــا، لكنه قـــال: لمـــاذا أسماها 
المــســتــحــيــل؟ عــنــدمــا اســتــعــيــد شــريــط 
الــذكــريــات، لا أنــســى كــيــف أن الشهيد 
رحــمــه الــلــه، حــتــى فــي الــشــعــر والأدب، 
رفــــــض أن يـــســـمـــى تـــحـــريـــر فــلــســطــن 
بــالمــســتــحــيــل، وهــــــذه تــعــكــس نــفــســيــة 
 فــي 

ً
ــاج بـــــأن لا شـــــيء مــســتــحــيــلا ــحــ الــ

حياته هو.
الحادثة الثانية كانت أكثر خصوصية. 
بعد يــوم شــاق ومــرهــق، وليلة طويلة 
متعبة من العمل، فوجئت به يسألني، 
وكــانــت معنا مــجــمــوعــة، هــل شــاهــدت 
ــر«؟ قــلــت  ــ ــيــ ــ فـــيـــلـــم »الـــــســـــامـــــوراي الأخــ
سمعت به ولكن لم أشاهده، فاقترح أن 
الفيلم وكان مؤثراً  نشاهده؟ شاهدنا 
جداً، لكل صاحب قضية ولكل من هو 
بــرنــامــج ومــشــروع  فــي  مثلنا منخرط 
وكــان  عــدو كإسرائيل.  وقــتــال  مقاومة 
مؤثراً بالنسبة لي، أن يأتي في النهاية 
قتل  بعدما  الأخير،  الساموراي  رفيق 
 ســيــفــه ويــقــدّمــه 

ً
ــة، حـــامـــلا ــركـ ــعـ فـــي المـ

ــــور:  ــــراطـ ــبـ ــ ــه الإمـ ــألـ ــسـ لــــإمــــبــــراطــــور. فـ
حدّثني كيف مات؟ فأجابه رفيقه: بل 
أحــدّثــك كيف عــاش. يعني الــذي يُقتل 
ــذا الـــنـــوع  ــ فــــي قــضــيــة ومـــعـــركـــة مــــن هـ
وبهذا الطريق، لا يموت، بل يبقى حيا 
فــي ذاكــــرة شــعــبــه ووطــنــه وكـــل أحـــرار 
في لحظة  باهتزاز  أنــا شعرت  العالم. 
ســمــاع هـــذه الــكــلــمــات ومــشــاهــدة هــذه 

القصة بما فيها من بُعد إنساني.
عــمــاد رحمه  الــحــاج  عــنــدمــا استشهد 
الــلــه، رجــعــت بــشــريــط الـــذكـــريـــات، إلــى 
تلك الليلة التي شاهدنا معا فيها فيلم 
»الــســامــوراي الأخــيــر«، وقلت سبحان 
الله، كأن الحاج كان يُرينا هذا الفيلم 
عن نفسه. لكن انتبهت وقلت لا، عماد 
ولا  الأخير  اللبناني  هو  ليس  مغنية 
الأخير ولا  المقاوم  الأخير ولا  العربي 
المسلم الأخــيــر فــي هــذه المــعــركــة. نحن 
الحاج  استشهاد  عــن  نتحدث  عندما 
ــاد، لا نـــقـــول لــلــعــالــم كــيــف اغــتــالــه  ــمـ عـ
العدو أو كيف قتله العدو؟ نحن نقول 

كيف عاش لأن الشهيد حيّ عند الله.

¶ الأمـــن الــعــام لــحــركــة الــجــهــاد الإســامــي، 
معه مؤسسة  أجــرتــه  حـــوار  مــن  مقتطفات 

»قاف«، المهتمة بجمع تراث الشهيد.



سياسة6

في الواجهة

المشهد السياسي

نقولا ناصيف

اتــاحــت مـــغـــادرة الـــوزيـــر عــلــي حسن 
الجلسة 24  التئام  خليل دقائق قبل 
الــلــه وتـــيـــار المستقبل  لـــحـــوار حــــزب 
ــــن الــتــيــنــة  ــي عـ ــ مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس فـ
ــال، كي  ــ ــذي يـــشـــارك فــيــه وزيــــر المـ ــ والـ
يرد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الصغير  الدفتر  على ملاحظة حيال 
ــــلازم وزيـــــره بـــاســـتـــمـــرار، فلا  ــــذي يـ الـ
ــدوّن ما  ــ ــكـــون، كـــي يــ يـــفـــارقـــه حــيــث يـ
يــشــهــد او يـــحـــضـــر. خــلــيــل هــــو احـــد 
بري  عرفهم  مشهودين  وزراء  ثلاثة 
يكتبون في جلسات مجلس الوزراء 
ــائـــع. اكــثــرهــم مــراســا  تــفــاصــيــل الـــوقـ
ــامــــا بــتــدويــن  ــبـــرة والمــ واوســـعـــهـــم خـ
المــحــاضــر وحــفــظــهــا الــنــائــب الــراحــل 
جوزف سكاف الذي اشترك معه بري 
فـــي حــكــومــة الــرئــيــس رشــيــد كــرامــي 
)1984 ــــ 1987( في عهد الرئيس امن 
الجميل. ترك النائب الراحل عشرات 
المفكرات عن حقب توزيره. اما ثالثهم 
فهو الوزير السابق غازي العريضي.

بفضل ما كان يكتبه وزير المال نقلا 
عن رئيس المجلس امكن تدوين وقائع 
تفاصيلها  بـــأدق   2006 تــمــوز  حـــرب 
كي تمسي روايتها »موضوعية اكثر 
بــكــثــيــر مــمــا نــشــر بــعــد ذاك عـــن تلك 
الحرب بسبب التعويل على محاضر 
ــان  ــيــ ــعــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات وشـــــــهـــــــود الــ
الرئيسين« يقول بري.  والمفاوضن 
الا انه يعترف بخطأ ارتكبه قبل ذلك، 
مـــذ اتـــكـــل فـــي ســـنـــوات مــاضــيــة على 
الذاكرة، فلم يحتفظ مرة قرابة ثلاثة 

كان رفض الطلب مزدوجا: لا الجميل 
وافق على هذا الاحتكام، ولا سكاف 
قبل بوضع مفكرته بن يدي رئيس 
حركة امــل آنـــذاك. مع ذلــك اخــذ نائب 
الرئيس السوري على حليفه توجيه 
تهمة التزوير الى رئيس الجمهورية. 
ان  الــرئــاســة  يعطيه منصب  هــل  ردّ: 

يفعل؟
ــأل رئــيــس  ــ ــا ســ ــقــ ــرة لاحــ ــ ــثــــر مــــن مــ أكــ
المجلس نجل سكاف، النائب السابق 
ــل ايـــلـــي، عـــن مـــفـــكـــرات والـــــده،  ــراحــ الــ
قائلا: فيها ادق مراحل تاريخ لبنان 
واصــدقــهــا. فيها كــل تــاريــخ المــراحــل 

تلك.
 بجواب.

َ
على انه لم يحظ

فــحــوى مــا رواه رئــيــس المجلس كان 
فــي مــعــرض تــســاؤل مــع زواره عمَن 
يروي للمستقبل تجربة الاستحقاق 

الرئاسي الحالي؟
الــتــفــاؤل، ولا الايــحــاء  لــم يعد يسعه 
بــه حتى، فــي ظــل هــذا الايــصــاد على 
ــام الــكــتــل  ــقـــسـ انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس وانـ
والافـــــرقـــــاء بــــن مـــرشـــحـــن مــعــلــنــن، 
جهر كل منهم بتأييد احدهما، لكن 
دونــمــا الــذهــاب الـــى مجلس الــنــواب 

لانتخابه.
الشغور  ان فضيلة  بــري  اعتقاد  فــي 
انــه  ــــ  فــيــه  ثــمــة فضيلة  ان  ان صــح  ــــ 
ــيــــة مــن  ــالــ افــــضــــى فـــــي المــــحــــطــــة الــــحــ
ما  الــى  الداخلي  السياسي  الانقسام 
قـــوى 8 و14  يــصــح تسميته »فــــرط« 
آذار على الــســواء: لا قــوى 14 آذار لا 
تزال كما هي، ولا الفريق الآخر كذلك. 
الا اننا رغم هذه الايجابية لم نتمكن 

من انتخاب رئيس الجمهورية.
ومع انــه، على مرّ سنن طويلة على 
حضر  ــة،  ــيـ ــراعـ ــتـ الاشـ الــســلــطــة  رأس 
تـــمـــديـــديـــن لـــرئـــيـــســـن لــلــجــمــهــوريــة 
هــمــا الـــيـــاس هـــــراوي وامـــيـــل لــحــود، 
ــابـــن لـــرئـــيـــســـن هـــمـــا لــحــود  ــتـــخـ وانـ
ولايته  حــظ  شــاء  وميشال سليمان، 
استحقاق  يعبر  لا  ان  هــذه  الطويلة 
رئــاســي، تحت وطـــأة وجـــود سوريا 
مــا يشبه حربا  انـــدلاع  او  لبنان  فــي 
داخــلــيــة، لا يــمــر بــتــعــديــل دســتــوري 
شأن ما رافــق تمديدي 1995 و2004 
وانتخاب 1998، او ان يُنتخب رئيس 
خــلافــا لــلاحــكــام الــدســتــوريــة بالقفز 
فـــــوق تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور كــانــتــخــاب 
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بوثائق  السياسي  العمل  مــن  عــقــود 
كانت  واوراق  اجتماعات  ومحاضر 
ــده الــــــى الاتـــــــــلاف او الـــى  ــنــ تـــــــؤول عــ

الفرّامة.
على نقيض منه، كان الجميل طوال 
سني عــهــده يـــدوّن يوميا فــي المساء 
وقـــائـــع الـــيـــوم المــنــصــرم، وانــتــهــى به 
المــطــاف الـــى انــجــاز مـــذكـــرات بمئات 
الــصــفــحــات انــجــزهــا تــرقــد لــســنــوات 
خلت في ادراج مكتبه عن عهده. على 
ان بري يذكر ايضا ان النائب السابق 
خــدام  عبدالحليم  الــســوري  للرئيس 
اخبره مرة ان بن يديه ثمانية آلاف 
صفحة من يوميات الحرب اللبنانية 
ــه. يــكــتــب  ــديــ ــذ وُضــــــع المـــلـــف بــــن يــ مــ
وقائعها بعد كل استقبال في مكتبه 
فـــي دمـــشـــق، او اجــتــمــاع فـــي لــبــنــان، 
او حــــدث وثـــيـــق الــصــلــة بـــهـــا. يكتب 
الى  يلجأ  ثم  الوقائع،  مختصر  اولًا 
تــدويــن الــتــفــاصــيــل فــي وقـــت متأخر 

من الليل.
قـــاد الــكــلام عــن الــجــمــيــل وخــــدام الــى 
واقــعــة يرويها بــري عــن خــلاف بينه 
الــســابــق للجمهورية  الــرئــيــس  وبـــن 
في جلسة تالية لجلسة كان عقدها 
كـــرامـــي، في  مــجــلــس وزراء حــكــومــة 
سرايا بكفيا، حيال تفسير قرار اتخذ 
لاسبوع خلا يرتبط بوزارته المحدثة 
لـــشـــؤون الــجــنــوب  الـــدولـــة  لـــه، وزارة 
والاعــــــمــــــار. نـــجـــم عــــن هـــــذا الـــخـــلاف 
اتــهــام بـــري الــجــمــيــل بــالــتــزويــر، ولــم 
يشأ الــوثــوق بما دوّنـــه الامــن العام 
الجلسة  الـــوزراء في محضر  لمجلس 
حينذاك، وطلب الاحتكام الى مفكرة 
زميله ســكــاف بــالــقــول: اذا كــان معي 
حق سامحك الله )على التزوير(. اما 
اذا كنتُ انا مخطئا فسأخرج واعتذر 

على الملأ حتى آخر الدنيا.

شاء حظ ولاية بري ان تسجل سابقة 
لم يعرفها اي من اسلافه: رقم قياسي 
في تحديد مواعيد الجلسات: انتخب 
احد  الــــ20، ولا  الجلسة  فــي  سليمان 
يعرف رقم الجلسة التي ستلي الرقم 
36 ويُنتخب في ظلها الرئيس المقبل.
منذ اخفقت ما يعدّه جهود الافرقاء 
ــل الــــــى »حـــل  ــتــــوصــ ــــي الــ ــلـــيـــن فـ المـــحـ
الرئاسة، يحيل  لبناني« لانتخابات 
رئــيــس المــجــلــس ســائــلــه عــلــى احـــداث 

رئيس المجلس: 
فضيلة الشغور تفكيك 8 و14

لا يبدو الرئيس نبيه 

بري في عجلة لانعقاد 

مجلس النواب. يقول: لدي 

مشاريع في الادراج برسم 

المناقشة والاقرار. لست 

مستعجلا عليها، وانتظر 

دورة آذار بعد اسابيع قليلة. 

 واساساً استمرار 
ً

المهم اولا

عمل الحكومة

لا عجلة في 

انعقاد مجلس النواب، 

وأنتظر دورة آذار

صراع روسي على صفقة النفايات
ــزال حـــصـــول شـــركـــة »شـــيـــنـــوك«  ــ لا يــ
الروسية  السلطات  من  موافقة  على 
لــتــرحــيــل الـــنـــفـــايـــات مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
 

ّ
ــذٍ وردّ، فـــي ظــل روســـيـــا، مــوضــع أخــ

تــأكــيــد رئــيــس الــحــكــومــة تــمّــام ســلام 
أن الــشــركــة حــصــلــت عــلــى المــوافــقــات 
ــــي مـــقـــابـــل  ــة لــــلــــتــــرحــــيــــل، فــ ــوبــ ــلــ ــطــ المــ
تــشــكــيــك جــهــات عــلــمــيــة وبــيــئــيــة في 
ــاد الـــروســـي، ونــفــيــهــا مــوافــقــة  الاتـــحـ
وزارة البيئة الروسية على استقبال 

نفايات لبنان.
 »greenarea.me« مــــوقــــع  وكــــشــــف 
ــا،  ــايـ ــكـ ــيـــرانـــسـ ــبـ سـ أولـــــغـــــا  أن  أمـــــــس 
الــرئــيــســة المـــشـــاركـــة لمــنــظــمــة »آيــــن« 
Eco-« جــمــعــيــة  ورئـــيـــســـة  الـــعـــالمـــيـــة 

بـــوزارة  اتصلت  الــروســيــة،   »Accord
الفدرالية  الطبيعية  والمـــوارد  البيئة 

الروسية، وأكد لها المعنيون رسميا 
يـــوم الاثـــنـــن فـــي 1 شــبــاط أنـــه ليس 
هناك فــي كــل أقــســام الــــوزارة المعنية 
بموضوع استيراد النفايات، من هو 
أو بهوية  المــوضــوع،  بــهــذا  على علم 
الــشــركــة الــروســيــة الــتــي وافــقــت على 
تــوقــيــع الــعــقــد مـــع »شــيــنــوك« بــشــأن 
اللبنانية. وبحسب الموقع،  النفايات 
فــــإن ســبــيــرانــســكــايــا مـــع عــــدد كبير 
مـــن المــنــظــمــات الــبــيــئــيــة الــعــامــلــة في 
ـــ روسيا«،  روسيا مثل »غرين بيس 
تــعــمــل عــلــى »تــكــويــن تــحــالــف واســـع 
لة  لمساء المــدنــي  المجتمع  ممثلي  مــن 
بشأن  الروسية  المختصة  السلطات 

هذه الصفقة«.
اتصالًا  أمس  سبيرانسكايا  وتلقت 
ــدت  ــ أكّ الـــروســـيـــة  الــبــيــئــة  مـــن وزارة 

ــراد  ــيـ ــتـ ــة روســــيــــا اسـ ــيـ ــه »عـــــــدم نـ ــيـ فـ
نفايات مــن لــبــنــان«، وأنــهــا »لــم ولن 
تصدر أية وثيقة بالموافقة على هذه 
الــصــفــقــة«. كــذلــك تــقــدّمــت الــنــاشــطــة 
الــبــيــئــيــة بــطــلــب خــطــي رســـمـــي إلــى 
ليؤكد رسميا  الروسي  البيئة  وزير 

هذا الموقف.
في المقابل، علمت »الأخبار« أن وفداً 
مــن رجـــال أعــمــال روس زار بــيــروت 
أول مــن أمـــس، لعقد اجــتــمــاعــات مع 
تماس  عــلــى  لبنانين  أعــمــال  رجـــال 
مع ملف النفايات. وبحسب مصادر 
متابعة، فــإن رجــال الأعــمــال الــروس 
البيئة  »وزارة  أن  اللبنانين  أبلغوا 
الــروســيــة لــم تــوافــق حــتــى الآن على 
الـــنـــفـــايـــات«، وأن »شــيــنــوك  تــرحــيــل 
يــمــلــك  الــــعــــهــــد ولا  ــثــــة  شــــركــــة حــــديــ

الــجــانــب الـــروســـي مــعــلــومــات وافــيــة 
»صراعا  إن  المصادر  وتقول  عنها«. 
يدور في روسيا حول الصفقة« وإن 
»أكــثــر مــن جــهــة فــي روســيــا تــحــاول 

الحصول على عقد الترحيل«.
 أن مـــصـــادر مــعــنــيــة أخــــرى أكّـــدت 

ّ
إلا

الإنــــمــــاء  ــلـــس  مـــجـ أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
ــة  ــقــ ــوافــ ــــى مــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــــصـ والإعـــــــــمـــــــــار حـ
ـــعـــة مـــن وزيـــــر الــبــيــئــة الـــروســـي 

ّ
مـــوق

عــبــر الـــفـــاكـــس، وطـــلـــب مـــن المــعــنــيــن 
ــة أصـــلـــيـــة  ــخــ ــســ ــــى نــ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
لــيــتــأكــد مـــن صـــحّـــة الـــوثـــائـــق. علما 
بــــأن المـــوعـــد الـــــذي حـــددتـــه الــجــهــات 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة الــعــامــلــة على 
الــصــفــقــة لــلــحــصــول عــلــى المــوافــقــات 
وأعلنه الوزير أكرم شهيّب كان يوم 
6 شباط، ومدّدت المهلة بسبب تأخر 
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محمد وهبة

لا تـــــــزال فــــصــــول فــضــيــحــة مــنــاقــصــة 
 بــعــدمــا تــبــنّ أن 

ً
الــــــ4G تــتــوالــى فـــصـــولا

إلــى شركتي  وزارة الاتــصــالات أوعـــزت 
ثانية من  بإجراء جولة  و«ألفا«  »تاتش« 
العروض مع الشركات الموردة باستثناء 
شــركــة ZTE. وبــحــســب المـــصـــادر، فــإن 
كبير  إحـــراج  بعد  جــاءت  الثانية  الجولة 
ــبــعــدت 

ُ
تــســبّــبــت فــيــه ZTE عــنــدمــا اســت

ــــى لـــ«أســبــاب تقنية« لم  مــن الــجــولــة الأول
غ بها الشركة، رغم مطالبتها الوزير 

ّ
تبل

وشركة »تاتش«، مرّات عدة، بتفنيد هذه 
الأسباب، علماً بأن التقديرات تشير إلى 
أرخص   ZTE لشركة  المالي  العرض  أن 
هــواوي وإريكسون  بكثير من عــروض 

ونوكيا.
الــافــت أن ZTE حــصــلــت عــلــى رســالــة 
موجّهة من »تاتش« إلى وزير الاتصالات 
بطرس حرب، في 8 من الشهر الجاري 
ــــ توضح  غها رسمياً 

ّ
أن تتبل ــــ مــن دون 

أن استبعادها عن المناقصة استند إلى 
عبارة وردت في دفتر الشروط مفادها 
أن »MIC2 تحتفط بحقها في رفض أي 
عرض في أي وقت ولأي سبب ومن دون 
أي توضيحات أو تبريرات من جانبها«. 
الفضيحة أن »تاتش« كانت وجّهت كتاباً 
الــى حــرب فــي 21 كــانــون الأول الماضي 
يعزو الاستبعاد إلى أن أنظمة التشغيل 
مع الشركات الأخــرى غير متوائمة بن 
شبكة  على  حالياً  العاملتن  الشركتن 
ـــ4G والــــــ3G، ويــتــحــدّث عــن تجهيزات  ــ ال
الكتاب  يــرد ذكرها في  لم  وأمــور تقنية 

الثاني نهائياً.
يمنعها من  لــم   ZTE اســتــبــعــاد شــركــة
تقديم عرض ثانٍ مضاف إلى عرضها 
الأول. ففي رسالة وجّهتها الشركة إلى 
ممثلة  المالكن  وهيئة  الاتــصــالات  وزيــر 
بكل مــن جيلبير نــجــار ونــاجــي عــبّــود، 
دت التزامها بكل 

ّ
وإلى شركة »تاتش«، أك

التجهيزات والتقنيات المطلوبة والمذكورة 
في الرسالة الأولى الموجّهة من »تاتش« 
إلى حرب، وقدّمت حسماً على عرضها 
الأول لــتــصــبــح قــيــمــة عــرضــهــا الــنــهــائــي 
ـــ15% من  بـ أقــل  28 مليون دولار، وهــو 
سعر هواوي، وبـ30% من نوكيا و%35 
مـــن إريـــكـــســـون. كــذلــك عــرضــت تــوريــد 
خـــدمـــات وتــقــنــيــات مــجــانــيــة بــقــيــمــة 15 
ستعمد  تجهيزات  وهــي  دولار،  مليون 
الشركات إلى شرائها في المرحلة الثانية 

.4G3 ــ الـGمن تركيب الـ
رسالة ZTE أحيلت إلى لجنة »كابكس« 
في الوزارة، أي لجنة الإنفاق الرأسمالي، 
الــعــرض، فيما لا  إلــى درس  التي عمدت 
تزال العروض الباقية في عهدة »تاتش« 
و«ألفا«. وبنتيجة الدرس، تبنّ أن العرض 
ما  الباقية،  الــعــروض  مــن  بكثير  أفضل 
دفع ستة من أعضاء اللجنة التسعة إلى 
المــوافــقــة عــلــيــه، فيما عــارضــه الأعــضــاء 
ــر الاتــصــالات  الــثــاثــة المــقــرّبــون مــن وزيـ
ــاره شــــربــــل فــــــــــارس، مـــــازن  ــشــ ــتــ ــســ )مــ
عسيران الذي تربطه صلة قرابة بالنائب 
غازي يوسف، وجوزف فدعوس(. وبدأ 
أحـــد مــســتــشــاري الـــوزيـــر اتـــصـــالات مع 
لــثــنــيــهــم عـــن موقفهم  ــاء الــســتــة  الأعـــضـ
 ،ZTE تلزيم منع  بــضــرورة  وإقــنــاعــهــم 
خصوصاً أن مصالح شركة »زين« التي 
المملوكة  »تــاتــش«  تــديــر وتــشــغّــل شبكة 
من الدولة اللبنانية هي مع شركة هواوي 

في أكثر من مكان في العالم!

فضيحة في 

وزارة الاتصالات: 

!4Gمناقصة صورية لـ



الوثائق  على  الحصول  فــي  الشركة 
المــحــدّد. وعلمت  الموعد  في  المطلوبة 
ــد تعقد  قـ أن »شـــيـــنـــوك«  ــــار«  ــبـ ــ »الأخـ
مؤتمراً صحافياً يوم الاثنين تكشف 

فيه الوثائق.
ســيــاســيــاً، وبـــخـــاف تــأكــيــد مــصــادر 
الملف  أن  السياسية  الــقــوى  مختلف 
الــرئــاســي وضـــع جــانــبــاً، يُـــتـــداول في 
ــــزال على  أوســـــاط ســيــاســيــة أنــــه لا يـ
ــار، حـــتـــى إن بـــعـــض المــتــفــائــلــين  ــ ــنـ ــ الـ
ــيـــد قـــريـــبـــة قــد  يـــتـــحـــدثـــون عــــن مـــواعـ
ــبـــل. وتــشــيــر  ــقـ ــيـــع المـ لا تـــتـــعـــدى الـــربـ
مــعــلــومــات مــطــلــعــين إلــــى أن بــكــركــي 
تــعــمــل جــديــاً عــلــى الـــدفـــع فـــي اتــجــاه 
ــاً، وهـــي  ــبــ ــريــ ــقــــاق قــ ــتــــحــ إجـــــــــراء الاســ
الحركة  تحاول بحسب ما رشح من 
ــارونـــي  ــام بــهــا الــبــطــريــرك المـ الـــتـــي قــ

ــي مــــع مــمــثــلــي الـــقـــوى  ــراعــ بــــشــــارة الــ
ــة، عـــلـــى جــمــع  ــاســــيــ المــســيــحــيــة الأســ
العماد ميشال عون والنائب سليمان 

فرنجية قريباً.
وقــالــت مــصــادر مطلعة عــلــى أجـــواء 
تيار المستقبل إن ما قام به الرئيس 
أشرف  الــوزيــر  تجاه  الحريري  سعد 
ريفي يصبّ في خانة توجيه رسائل 
إلـــى حـــزب الــلــه وغـــيـــره، بـــأن الــحــوار 
لا يـــــــزال مـــفـــتـــوحـــاً حــــــول الـــحـــكـــومـــة 
أن  إلى  الجمهورية. وتشير  ورئاسة 
مــا يحصل فــي ســوريــا مــن تــطــورات 
تيار  يدفع  ميونيخ  اجتماع  نتيجة 
المستقبل إلــى الإســـراع فــي بــتّ ملف 
أن يحصل  يــمــكــن  مـــا  الـــرئـــاســـة، لأن 
عليه اليوم لن يحصل عليه في الغد، 

ربطاً بالتطورات السورية.

وفــــي الإطــــــار عــيــنــه، تــشــيــر مــصــادر 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر إلــــى أن عــون 
»وقــيــادة الــتــيــار يــركــزان حالياً على 
ــع المــســتــقــبــل،  بـــنـــاء جــســر تـــواصـــل مـ
الرئاسي«.  الملف  إلــى دوره في  نظراً 
إلــى »لــقــاء سيعقد بــين نــادر  ولفتت 
الــحــريــري ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
ــر مــن  ــ ــيــ ــ ــد عـــــــــودة الأخــ ــعــ بــــاســــيــــل، بــ
اجتماع  في  ميونيخ«، حيث يشارك 
المجموعة الدولية لدعم سوريا على 
وأشــارت  الخارجية.  وزراء  مستوى 
إلى أنه »على الرغم من دعم الحريري 
للوزير فرنجية، فإن وزراء ونواباً من 
التيار الوطني الحر سيشاركون في 
مــهــرجــان 14 شــبــاط كــمــبــادرة حسن 

نية«.
)الأخبار(

7 سياسة

المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي مــــن شـــــأن اي تــطــور 
ايجابي فيها ان ينعكس ايجاباً على 
الاستحقاق  وعلى  الداخلي،  الوضع 
خصوصاً. الا ان رئيس البرلمان بات 
حكومة  عمل  بمراقبة  اهتماماً  اكثر 
ارتياحه  يبدي  ســام.  تمام  الرئيس 
ــرارات الــجــلــســتــين الاخــيــرتــين،  ــ الـــى قــ
وياحظ انها انجازات في ملفات بدا 
ترحيل  عليها:  الــتــوافــق  انــه يصعب 
الــنــفــايــات، الـــدفـــاع المـــدنـــي، الـــقـــرارات 

ــراء  ــ ــاجـ ــ ــــب بـ ــرحــ ــ ــــام المــ ــكــ ــ المـــــالـــــيـــــة، الــ
ــتـــعـــداد  الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاسـ
ـــار الــــرجــــل اكـــثـــر اطــمــئــنــانــاً  لـــهـــا. صــ
الــى تماسكها هــذه المــرة، واصــرارهــا 
اسباب  با  المضي في جلسات  على 
ــــرات  ــــؤشـ لــتــعــطــيــلــهــا. احــــــد ابـــــــرز المـ
ــا انــــســــحــــاب وزيــــــــر الــــعــــدل  ــ ــهـ ــ ــربـ ــ واقـ
اشرف ريفي من جلسة الخميس با 
ضجيج من تياره السياسي، اذ كان 

في المقلب الآخر من هذا الموقف.

جان عزيز

معبّر جــداً أن يتزامن حــدثــان اثــنــان خــال أســبــوع واحــد: 
ــم »كــردســتــان  افــتــتــاح مــمــثــلــيــة لـــكـــرد ســـوريـــا، تــحــت اســ
الغربية«، في موسكو. وافتتاح مقابل لممثلية لسنة العراق 
في واشنطن. بالغة الدلالة تلك المعادلة. لا بل صارخة في 

مفارقتها.
مفارقة هي من جهة أولى، بالمنطق القانوني الدولي وشرعة 
الأمم المتحدة واتفاقيات فيينا وكل ما يحدّد أطر التعاطي 
أو  أن تكون لجماعة غير دولتية،  اليوم،  الدولتي في عالم 
بلد  فــي  دبلوماسية  تمثيل شبه  بعثة  دولـــة،  مــن  أصــغــر 
اللذين يشكان  البلدين  فــي  بــل  بلد.  أي  فــي  آخــر. وليس 
أيضاً  الصحيح  لكن  الأيــام.  العالمية هذه  السياسة  زعامة 
فة بالنظر إلى تاريخ منطقتنا. 

ّ
أن هذه المفارقة تبدو مخف

هذا التاريخ الذي شهد دوماً إشكاليات مماثلة بين الدول 
والجماعات. حيث أن جماعات كثيرة ظلت عبر تاريخها 
تتعامل مع خارج بلدانها كأنها دول. ويتعامل العالم معها 
وكأنها بنيات دولتية وحكومية. هكذا كان الفلسطينيون، 
المتحدة.  الأمــم  فــي  مراقباً  يصيروا عضواً  أن  قبل  حتى 
وهــكــذا كـــان الــكــرد حــتــى قــبــل إقــلــيــم أربـــيـــل. وهــكــذا كــان 
الأرمن مع حلم أرارات، حتى قبل قيام دولة يريفان. وهكذا 
ــــ بين  كان العلويون والموارنة والــدروز أيضاً. ما قد يفتح 
هالين ــــ الباب لدراسة تاريخية مقارنة بين الجماعات التي 

 في منطقتنا، وتلك التي أضاعات دولها!
ً
تحوّلت دولا

لكن المفارقة الكردية ــــ الروسية والسنية ــــ الأميركية تظل 
قــائــمــة. ذلــك أن كــل طــرف مــن الفريقين المــذكــوريــن، يبدو 
وكأنه يذهب إلى من يفترض أن يكون خصماً له. فيما من 
كان مفترضاً خصمه، يفتح أبواب عاصمته له محتضناً. 
فــســنــة الـــعـــراق يــلــجــأون إلـــى الأمــيــركــيــين. فــيــمــا »قــضــيــة« 
الأميركي  الجيش  احتال  من  فعلياً  انبثقت  العراق  سنة 
لبادهم. هكذا يذهب سنة بغداد إلى الذي أسقط نظامهم 
فيها في 8 نيسان 2003. يحملون مطالب حفظ رؤوسهم 
في السياسة والدولة، إلى الذي أطاح رأس دولتهم سياسياً، 
ذات  إســقــاط رأس صــدام حسين جسدياً،  أن يرعى  قبل 

صباح من عيد أضحى.
وفي المقابل يذهب الكرد إلى موسكو. موسكو البوتينية، 
موسكو  إلــى  أي  السوفياتية.  لموسكو  الشرعية  الــوريــثــة 
بكل  والــداخــلــة  يلتسين،  مــع  ثمالة  حها 

ّ
ترن مــن  الــخــارجــة 

الكرد  يذهب  هكذا  العالمية.  السياسة  مسرح  على  قوتها 
الذي  الحاكم  إلــى حليف  السابق.  بغداد  إلــى حليف نظام 
حــكــم عــلــيــهــم بـــالمـــوت إبـــــادة فـــي حــلــبــجــة. ويـــذهـــبـــون إلــى 
موسكو حليفة إيــران. إيــران الشاه وإيــران الخميني معاً، 
الــتــي حــصــرت قضيتهم فــي ذلـــك »الـــجـــزء الــفــارســي من 
كردستان«، في حزب »بجاك« المغمور والمحدود. والأهم، 
الــيــوم إلــى موسكو بــوتــين، التي  أن كــرد ســوريــا يذهبون 
شاركت في الحرب السورية، إلى جانب حكم الأسد الذي 

قاوموه طيلة عقود، وتجاهلهم طيلة عهديه.
يذهبون  العراق  أن سنة  يظهر  العام،  الشكلي  المنطق  في 
للمطالبة بدويلتهم لدى الذي ضرب دولتهم. ويذهب كرد 
حرمهم  الـــذي  لــدى  الأخــــرى،  بدويلتهم  للمطالبة  ســوريــا 
حلم ضرب الدولة العدوة لهم. لكن ما الذي يفسر ذلك من 

الجهتين الأميركية والروسية؟

، تبرز حسابات عسكرية وسياسية 
ً
من جهة موسكو أولا

واضحة. ففي الميدان يحتاج الروس في حربهم السورية إلى 
ائتاف أعداء »داعش« وأخواتها، ومنهم الكرد في سوريا. 
وفي السياق الجيو سياسي السوري، يحتاج الروس أيضاً، 
الإردوغانية  تركيا  دور  لمواجهة  أنقره،  أعــداء  تحالف  إلى 
في الحرب السورية، ونفوذ السلطنة النيو عثمانية وحلم 
ثمة حساب  لكن،  الشام.  باد  الاستراتيجي عبر  عمقها 
الخارجية  للسياسة  الجديدة  العقيدة  إنها  آخــر.  روســي 
لموسكو بوتين. ذلك أنه منذ انبعاث النسر الموسكوبي مع 
بوتين، بدا واضحاً أن قيصر الكرملين يبحث عن »حامل« 
عالمي لموقعه الدولي المنشود. فمع القيصر الشيوعي كانت 
موسكو قائمة فــي ذاتــهــا على مفاهيم الأمــمــيــة. وهــو ما 
« عقائدياً 

ً
أفرز لسياستها الخارجية السوفياتية، »حاما

اسمه دعم حركات التحرر والثورات الشعبية حول العالم، 
مــن أقــصــى آســيــا وأفــريــقــيــا حــتــى أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. أمــا 
موسكو مع القيصر الأرثوذكسي، فقد تحولت إلى مفهوم 
أفرز  الذي  المفهوم  الإيمانية. وهو  والدولة  الوطنية،  الهوية 
الخارجية،  لسياسته  آخر   »

ً
»حاما الجديد  القيصر  لدى 

هو خطاب حماية الجماعات والأقليات الدينية حول العالم. 
هكذا صارت موسكو قابلة لفهم الكرد، حتى كرد سوريا، 
 في عقيدة سياسة 

ً
في العسكر والسياسة، وأيضاً وقبا

نفوذها الخارجي.
ــبـــرز لــــدى واشـــنـــطـــن حــســابــات  ووفـــــق المــنــطــق نــفــســه، تـ
مقابلة، في الميدان وفي السياسة أيضاً، لفهم سنة العراق 
واحــتــضــانــهــم. فــهــي تــحــتــاجــهــم جــيــشــاً رديـــفـــاً لمــحــاربــة 
»داعــش« في غرب العراق، بساح سني تعتقد أنه وحده 
الــقــادر عــلــى ضـــرب الأصــولــيــة الــســنــيــة، مــن دون تفجير 
المنطقة بنار الفتنة المذهبية المستعرة فيها. وهي تحتاجهم 
أيــضــاً، لاحــتــواء المــد الإيــرانــي صــوب الــعــراق الـــذي احتلته 
واشنطن ذات يوم، قبل أن تكتشف في صباح اليوم التالي 
له، أن طهران هي من جنت وقبضت  لدفع ثمن احتالها 
الــعــراق، على الأقــل،  وربــحــت. تحتاج واشــنــطــن إلــى سنة 
لمحاولة قطع الهال الإيراني من الخليج إلى جنوب لبنان 

عبر غرب العراق وكل سوريا.
لــكــن، يــظــل ثــمــة دافــــع أمــيــركــي آخــــر، مــنــبــثــق مـــن عــقــيــدة 
لواشنطن. وهو دافع مقابل مناقض  الخارجية  السياسة 
تماماً، للحامل الروسي لسياسة بوتين الخارجية. ففيما 
تــرفــع مــوســكــو عــقــيــدة حــمــايــة الأقــلــيــات، تــرفــع واشنطن 
التفاهم مع الأكثرية في المنطقة. عقيدة، قد تكون  عقيدة 
بذورها الأولى قد نشأت من تجارب اسرائيل في سوريا 
المحتلة. حيث فشل رهان  داخــل فلسطين  ولبنان وحتى 
عقدين  منذ  فاندفعت  الأقــلــيــات.  على  الصهيوني  الكيان 
على الأقـــل، إلــى التعاطي مــع الأكــثــريــات. عقيدة يــبــدو أن 
الأصولية  النيران  حمأة  ففي  أيضاً.  تبنتها  قد  واشنطن 
الآتية على كل أخضر ويابس في منطقتنا، وهي النيران 
أن  يبدو  فيها،  يد  من  أكثر  واسرائيل  لأميركا  كــان  التي 
الأوســط،  للشرق  تدير ظهرها  وهــي  اكتفت  قد  واشنطن 
بأن تقول لحكام تل أبيب: سنرتب وضعكم مع الأكثرية، 

وبعدها تدبروا أموركم بما أمكن لكم.
لــكــن الــثــابــت فــي المــشــهــديــن، بــين ذهـــاب كـــرد ســوريــا إلــى 
موسكو ومجيء سنة العراق إلى واشنطن، أن هناك من 

يحلم بالنوم مع العدو.

صراع روسي على صفقة النفايات

الكرد في موسكو والسنة في واشنطن: 

حلم النوم مع العدو!

كلام في السياسة

بري: المهم 

 واساساً 
ً
اولا

استمرار 

عمل 

الحكومة

)هيثم 

الموسوي(
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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل، أن الوفد اللبناني تمكن بنتيجة المداولات في 
اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في ميونيخ من حذف عبارة »العودة الطوعية 
لاجئين لإعــادة  الآمنة  »الــعــودة  بــادهــم، لمصلحة عبارة  إلــى  السوريين  لاجئين« 
إلــى موضوع  التطرق  لم تكن تتضمّن   

ً
أن المحادثات أصــا إعمار ســوريــا«. علماً 

 
ً
زت على موضوعي وقف النار والمساعدات الإنسانية. ولكن نزولا

ّ
النازحين، بل رك

عند الإلحاح اللبناني جرى التطرق إلى الأمر واستبدال كلمة »الآمنة« بـ »الطوعية«. 
فيما كان لافتاً عدم إياء تركيا والأردن اهتماماً للأمر.

وفي كلمة ألقاها في ندوة في ميونيخ، قال باسيل: »الدستور اللبناني يلحظ عدم 
القبول بــأي توطين، ســواء أكــان لاجئاً أم نــازحــاً. ونحن اليوم نعيش في ظــروف، 
صعبة لأن المجتمع الدولي يحاول أن يفرض علينا لغة دولية معينة حول العودة 
إجـــراء،  أي  لــم نتخذ  مــا لا ينطبق على وضــعــنــا، فنحن  لــاجــئــين، وهـــذا  الطوعية 
، على عكس بعض الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير قاسية في 

ً
كالترحيل مثا

هذا الإطار«.

لبنان يفرض في ميونيخ العودة 

»الآمنة« بدل »الطوعية«



ــكــــون«، لافـــتـــا إلــــى أنـــنـــا »ســنــقــرر  لا تــ
الــــخــــطــــوات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة المـــنـــاســـبـــة 
 21 فــي  المندوبين  بعد جلسة مجلس 
الجاري«. خاطر يدعو باقي المكونات 
إلى الالتزام بما ورد في البيان الأخير 
الــهــيــئــة  تـــدعـــم   ...« الــتــنــســيــق  لــهــيــئــة 
مــطــالــب كــل مــكــوّن مــن مــكــونــاتــهــا من 

دون استثناء«.
رابطة موظفي  رئيس  إلــى  وبالنسبة 
هناك  حــيــدر،  محمود  الــعــامــة  الإدارة 
حـــاجـــة إلــــى إعــــــادة صــيــاغــة المــطــلــب، 
ــدة هــيــئــة الــتــنــســيــق.  ــ بـــمـــا يـــؤمـــن وحــ
ــد جــلــســة  ــعــ بـــــــرأيـــــــه، هــــــــذا يـــحـــصـــل بــ
صريحة وجــريــئــة مــع رابــطــة أســاتــذة 

التعليم الثانوي، فإما »أن نتفق على 
خطاب واحد ومنكمل كلنا أو نفترق 
ويــتــحــرك الــتــعــلــيــم الــثــانــوي بــمــفــرده 
السلسلة فقط«.  في ما يخص قضية 
ويلفت حيدر إلى أن الفئة الثالثة من 
موظفي الإدارة العامة مغبونة أيضا، 
وجــمــيــع المــــحــــاولات الـــتـــي قــمــنــا بها 

تحقيق

تقرير

السنيورة  يطرحه  مــا  على  بالموافقة 
مع بعض التعديلات عليه ومساومته 

على أمور أخرى.
وقـــبـــل أن تــتــمــكــن هـــــذه الـــســـلـــطـــة مــن 
ــاء« هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة  ــ ــفـ ــ »إطـ
السياسية  الــقــوى  وافــقــت  وفرفطتها، 
ــــب عــلــى  ــرائـ ــ ــن فــــــرض ضـ ــ ــة مـ المــــحــــرجــ
ــــاب رؤوس  ــــحـ ــلــــى أصـ الــــشــــركــــات وعــ
الأموال، على »دسّ« اقتراح السنيورة 
الرامي إلى رفع معدل ضريبة القيمة 

الاقتراحات  معه  ر 
ّ
وتتكر جديدة،  إيرادات  عن  البحث  سيناريو  ر 

ّ
يتكر

ة يقترح فرض رسم استهلاك على 
ّ
التي تصيب الاستهلاك حصراً. مر

نتاج  هما  الخياران  المضافة...  القيمة  ضريبة  زيادة  وتارة  البنزين، 

الجميع  الاستهلاك تطاول  الضريبة على  أن  ج 
ّ

ترو مدرسة واحدة 

سواء  الأعلى،  المداخيل  أصحاب  ز 
ّ

تمي وهي  متساوية،  بطريقة 

كانوا أفراداً أو شركات تبعاً لحجم استهلاكهم لا لحجم مداخيلهم... 

ة تتكرر أيضاً كي لا يهرب المستثمرون
ّ

هذه الحج

عدم إقفال محضر الجلسة 

التشريعية ليس له سند 

دستوري وقانوني

بعض المكونات

يرى أن حراك السلسلة 

هو صراخ في الفراغ

الاستثمار في 

الأكلاف المنخفضة

يقول رئيس المركز 
الاستشاري للدراسات عبد 
الحليم فضل الله إن فرض 

ضريبة على البنزين اليوم له 
دلالات اجتماعية واقتصادية 
خطيرة. فهذه الضريبة، لو 
أقرّت، سترفع المعدل العام 
للأسعار، ويأتي فرضها 
في ظل أوضاع اقتصادية 

صعبة، إذ يعاني الاقتصاد 
من ركود اقتصادي، وبالتالي 
لا تساعد هذه الضريبة على 
تحسين النموّ ورفع معدلات 
الاستهلاك. أما ما يجب أن 

يحصل فهو العكس تماماً، إذ 
يجب الاستثمار في خفض 

الأكلاف بعدما انخفض 
سعر صفيحة البنزين إلى 
المعدلات التي بلغها اليوم، 
ويجب العمل على تمكين 

العاملين بأجر من مواجهة 
الوضع الراهن من خلال 

ل الدولة لمساعدة هذه 
ّ
تدخ

الفئات لا لضربها. في المقابل، 
تروّج »مدرسة« الرئيس فؤاد 
السنيورة، أن فرض ضريبة 

على استهلاك البنزين يطاول 
كل مستهلك بحسب قدرته 
الشرائية، فيما الواقع هو أن 

قياس الضرائب هو في نوعها 
وفي ثقلها وليس في تأثيرها 
المباشر فقط. فالتأثير على 

أصحاب المداخيل الأعلى يكاد 
لا يذكر، مقارنة بالأثر الذي 
تتركه الضريبة نفسها على 

أصحاب المداخيل الأدنى. 
أما لجهة سهولتها وسرعة 

مفعولها، فهذه الضريبة يمكن 
أن تفرض بطرق ملتبسة، 

وتحصيلها سريع، ولا يمكن 
التهرّب منها لأنها تصيب 
المستهلك الذي لا يمكنه 

التخفيف من استهلاك البنزين 
من أجل نقله اليومي، في ظل 

غياب نقل عام مشترك.

ــة الـــقـــيـــمـــة  ــبــ ـــريــ قــــــانــــــون لـــــــزيـــــــادة ضـ
ــانـــي يــتــعــلــق بــفــرض  ــثـ ــة، والـ ــافـ المـــضـ
البنزين، ســـواء مــن خلال  رســم على 
القيمة  لضريبة  استهلاكه  إخــضــاع 
المضافة أو من خلال رسم الاستهلاك 

الداخلي.

مدرسة السنيورة

»مـــــــدرســـــــة« الــــســــنــــيــــورة »تـــتـــفـــاخـــر« 
ــة عــلــى  ــبــ ــريــ ــع فــــــــرض الــــضــ ــاريــ ــشــ ــمــ بــ
الاســــــتــــــهــــــلاك، بــــحــــجّــــة أنـــــهـــــا ســهــلــة 
وتدّعي  المفعول،  وسريعة  التحصيل 
بأن هذه الضريبة تصيب المستهلكين 
وفـــق حــركــة اســتــهــلاكــهــم. إلا أن هــذه 
ــوع مــن  ــنــ ــة لا تــحــتــكــر هـــــذا الــ ــ ــــدرسـ المـ
الاقتراحات، بل يشاركها عموم القوى 
ــتـــي تــخــتــبــئ  الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة الـ
تــقــديــم  ــي  ــ فـ ــيــــورة  ــنــ الــــســ جــــــــرأة  وراء 
ــه، فــيــمــا  ــنـ ــاع عـ ــ ــدفـ ــ اقـــتـــراحـــه عــلــنــا والـ
يتلطى الزعماء وراء شعارات تنتهي 

محمد وهبة

قــبــل نــحــو ســنــة ونـــصـــف ســـنـــة، أقـــرّ 
مــجــلــس الـــنـــواب مــجــمــوعــة مــشــاريــع 
ــــب واســـــتـــــحـــــداث  ــرائــ ــ ــــضــ لـــــــزيـــــــادة الــ
ضـــــــرائـــــــب جـــــــــديـــــــــدة. يـــــومـــــهـــــا كـــــان 
البحث  المشروع مطروحا في سياق 
ــدة تــتــيــح تــمــويــل  ــديـ ــرادات جـ ــن إيــــــ عـ
ــــب، فــجــاءت  ــــرواتـ ســلــســلــة الـــرتـــب والـ
الاقـــتـــراحـــات الأســـاســـيـــة عــلــى شكل 
مـــشـــاريـــع قــــوانــــين مـــتـــنـــوعّـــة؛ بــيــنــهــا 
الفوائد  أربـــاح  على  الضريبة  زيـــادة 
وإلـــغـــاء الإعـــفـــاء مــنــهــا، الـــذي تحظى 
به المــصــارف، وزيـــادة الضريبة على 
توزيع الأربــاح، وفرض ضريبة على 
الأرباح العقارية وعلى انتقال أسهم 
الـــشـــركـــات... إلا أن الــرئــيــس الــســابــق 
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة تــمــكــن، بــمــســاعــدة 
الــحــاكــمــة، من  الــقــوى السياسية  مــن 
مشروع  هو  الأول  اقتراحين؛  إضافة 

هناك حاجة 

إلى إعادة 

صياغة 

المطلب

)هيثم 

الموسوي(

هناك بدائل مضمونة 

للإيرادات غير رسوم البنزين

سلسلة الرواتب: رابطة التعليم الثانوي تتحرك وحدها

فاتن الحاج

اللقاء  النقابية  التنسيق  هيئة  قت 
ّ
عل

بــين الاتــحــادات والــنــقــابــات العمالية، 
ومـــن بينها الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام، 
والـــذي كــان مــقــرراً الخميس المــاضــي، 
ــعـــر صــفــيــحــة  لـــلـــتـــبـــاحـــث فــــي رفــــــع سـ
ــعــدّ حاليا 

ُ
ت تلغه. وهــي  ولــم  البنزين، 

لاجتماع قريب لم تحدد موعده بعد، 
التوافق على برنامج تحرك  أجــل  من 
عــمــالــي مــشــتــرك لمــواجــهــة أي ضريبة 
الــــدخــــل المـــحـــدود  ــفـــرض عـــلـــى ذوي  تـ

وليس ضريبة البنزين فحسب. 
ــكـــون تــصــويــبــهــا  تــنــفــي الــهــيــئــة أن يـ
على الضرائب لتغطية تقصيرها في 
قضيتها المركزية أي سلسلة الرواتب، 
إلّا أن بعض مكوناتها لا يزال يعتقد 
ــات الـــدســـتـــوريـــة،  ــســ ــأن شــــل المــــؤســ ــ بــ
سيُبقي  النيابي،  المجلس  سيما  ولا 

التحرك صراخا في الفراغ. 
وحـــــدهـــــا رابـــــطـــــة أســــــاتــــــذة الــتــعــلــيــم 
أن تستفيد  تــريــد  الــرســمــي  الــثــانــوي 
من الوقت الضائع، كما يقول رئيسها 
ــراهــــن عــلــى الــتــئــام  عـــبـــدو خـــاطـــر، وتــ
المــشــتــركــة لتعديل  الــنــيــابــيــة  الــلــجــان 
السلسلة  لمـــشـــروع  الأخـــيـــرة  الــصــيــغــة 
»الذي ألحق بأساتذتنا غبنا كبيراً«، 
ــد تـــعـــبـــيـــره. بــحــســب خـــاطـــر،  عـــلـــى حــ
ــذا الــتــعــديــل،  ــ تـــصـــر الـــرابـــطـــة عـــلـــى هـ
تحركات  تنظيم  ذلــك  كلفها  لــو  حتى 
التنسيق.  هيئة  ــار  إطـ ــارج  خـ خــاصــة 
ــه شخصيا غير مقتنع 

ّ
إن وهنا يقول 

أو يومين،  يــوم  إضـــراب  أو  باعتصام 
»فـــإمـــا أن تــكــون الــضــربــة مــوجــعــة أو 
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بــاتــجــاه إنــصــافــهــا بــــاءت بــالــفــشــل. لا 
يبدو حيدر ميالًا إلى استمرار تعليق 
الــتــحــرك بــحــجــة تــعــطــيــل المــؤســســات 
الدستورية، إذ يمكن رسم خطة تأخذ 
ــقــــوط حـــجـــة عـــدم  ــار ســ ــبــ ــتــ بـــعـــن الاعــ
الإيـــرادات، مع انخفاض أسعار  توفر 
على  يزيد  ما  وتوفير  عالمياً  البترول 
1000 مليار ليرة لبنانية في الكهرباء 

وحدها«.
ــــس نـــقـــابـــة  ــيـ ــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى رئـ فــ
المــدارس الخاصة نعمه  المعلمن في 
تـــحـــرك ما  أفــــق لأي  مــحــفــوض أن لا 
دوره،  الــنــيــابــي  المــجــلــس  لــم يستعد 
وهــــذا لـــن يــحــصــل مـــا لـــم يــكــن هــنــاك 
ــن رئـــيـــس المــجــلــس  ضـــــوء أخـــضـــر مــ
نــبــيــه بــــري لــتــحــديــد مـــوعـــد لجلسة 
ـــك، كــل  ــ ــ تـــشـــريـــعـــيـــة، »فـــــي مــــا عـــــدا ذل
النيابية  اللجان  التئام  عن  الحديث 
كــام  هــو  السلسلة  لبحث  المــشــتــركــة 
غــيــر واقــــعــــي«. وفــــي انـــتـــظـــار عـــودة 
ــى المـــجـــلـــس،  ــ الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة إلــ
الهيئة  تــصــوّب  أن  محفوض  يقترح 
عملها بــاتــجــاه مــوضــوعــات تــطــاول 
كل اللبنانين مثل الضرائب وزيادة 

التضخم المالي.  
مسؤول الدراسات في رابطة التعليم 
ــان بـــرجـــي يــنــفــي أن  ــدنــ ــــي عــ ــاسـ ــ الأسـ
بـــن السلسلة  تـــعـــارض  يــكــون هــنــاك 
ــدة،  ــديــ ــــب جــ ــرائـ ــ ــــاس ضـ ــنـ ــ ــيــــع الـ وتــــدفــ
معرباً عن اعتقاده بأن حراك السلسلة 
المكونات على  اتفاق بن  إلــى  يحتاج 
الحد الأدنى والحد الأقصى المطلوب، 
تــعــديــات كبيرة لن  »الإصـــرار على  فــــ

يوصلنا إلى مكان«.

متابعة

بــن   %11 إلـــــــى   %10 مـــــن  المــــضــــافــــة 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــن الــضــريــبــيــة الــتــي 
مليارَي  بقيمة  إيـــرادات جديدة  تنتج 
ي كلفة إقرار سلسلة الرتب 

ّ
ليرة وتغط
والرواتب.

ــة هــــي أقـــصـــى مــا  ــادلـ ــعـ ــــذه المـ كـــانـــت هـ
توصّلت إليه هيئة التنسيق النقابية 
ــــوى  ــقـ ــ والـ المـــــــــال  رأس  مــــواجــــهــــة  ــــي  فــ
السياسية، إلا أنها لم تحسب حساب 
القوانن من  أمــريــن؛ الأول هو أن تقرّ 

ذ، إذ إن برّي أوجد المخرج 
ّ
دون أن تنف

ــهـــرب لــلــقــوى المـــحـــرجـــة مـــن خــال  ـــ المـ ــ
إبـــقـــاء مــحــضــر الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، 
الــتــي أقـــرّت الــقــوانــن، مفتوحاً، أي أن 
عليها  صــوّت  التي  القوانن  مشاريع 
ــذة. والــثــانــي  ــافــ ــنــــواب لـــم تــصــبــح نــ الــ
الــنــفــوذ عملت على فرط  هــو أن قــوى 
المعادلة من أساسها من خال تفتيت 

هيئة التنسيق النقابية.
ورغم أن هذه »التسوية« القائمة على 

نـــوع مــن الـــتـــوازن بــن الــضــرائــب على 
الاســـتـــهـــاك،  ــلـــى  وعـ الأمــــــــوال  رؤوس 
لــيــســت عـــادلـــة بــالــنــســبــة إلــــى الــفــئــات 
الـــوســـطـــى والـــفـــقـــيـــرة، إلا أنـــهـــا كــانــت 
مقبولة نسبياً خافاً لما يحصل اليوم 
ت هيئة التنسيق التي كانت 

ّ
بعد تشت

آخر معاقل التمثيل النقابي الحقيقي. 
أمــــا طـــروحـــات الـــيـــوم، فــقــد بــاتــت في 
اتجاه واحــد، أي أن القوى السياسية 
تــوقــفــت عـــن الــنــقــاش فـــي أي ضــرائــب 

يــمــكــن أن يــتــحــمّــلــهــا أصـــحـــاب الــدخــل 
الأعـــلـــى، وصـــــارت تــنــاقــش طـــروحـــات 
»مدرسة السنيورة« حصراً، متجاهلة 
المحضر المفتوح للقوانن التي صوّت 

عليها النواب. 
ــرّرت  ــ ــا قــ ــنـــدمـ ــذا الأمـــــــر عـ ــ ــد ظـــهـــر هــ ــ وقــ
جديدة  ــرادات  ــ إيـ عــن  البحث  الحكومة 
لتمويل ترحيل النفايات، فجاء اقتراح 
فـــــرض رســـــم عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن، أي أنــهــا 
تريد تمويل فسادها وأخطائها وعدم 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إيــــجــــاد مـــطـــمـــر صــحّــي 
مـــن جــيــوب المــســتــهــلــكــن. وعــنــدمــا عا 
أصوات متطوعي الدفاع المدني المطالبة 
بــتــثــبــيــتــهــم واســــتــــدامــــة عــمــلــهــم، ظهر 
اقتراح فرض رسم على البنزين مجدداً 
لتمويل هذه الكلفة، وبُرّر الاقتراح بأن 
بأكثر  العالمية  النفط  أسعار  انخفاض 
ــدّ الــيــد عــلــى الــقــدرة  مـــن 50% يــبــيــح مــ

الشرائية لصغار المستهلكن.

تفسير سياسي لا دستوري

إزاء هذا الوضع، يقول الوزير السابق 
»عــدم  إن مــوضــوع  سليم جريصاتي، 
ــفـــال مــحــضــر الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة  إقـ
ــتــــوري وقـــانـــونـــي.  لــيــس لـــه ســنــد دســ
مـــا حــصــل فـــي تــلــك الــجــلــســة هـــو أنــه 
جــــرى الـــربـــط بـــن مــشــاريــع الــقــوانــن 
الرتب  إقـــرار سلسلة  وبــن  الضريبية 
إقـــــــرار  ــلــــى أســـــــــاس أن  والــــــــرواتــــــــب عــ
ب موجبات مالية على 

ّ
السلسلة سيرت

الــخــزيــنــة، وهـــو مــا يستدعي الاتــفــاق 
فعندما  ولــذلــك  السلسلة.  إقــــرار  عــلــى 
أن  القوانن الضريبية من دون  أقــرّت 
والــرواتــب، ظهرت  الرتب  تقرّ سلسلة 
مائمة  مفتوحاً  المحضر  إبــقــاء  قصّة 
ســيــاســيــاً، إذ لــيــس لــهــذه الــخــطــوة أي 
تفسير دستوري أو قانوني. وبما أن 
معنّ  لإنــفــاق  أي ضــريــبــة  تخصيص 
هو غير جائز قانوناً، وبما أن حاجات 
الــخــزيــنــة تــتــطــلــب الــعــمــل بــالــقــوانــن 
التي أقرّت، يجب اليوم إغاق المحضر 

وإصدار هذه القوانن«.

ة؟
ّ

الساحة محمي

لمـــــاذا  الـــــقـــــوانـــــن،  هـــــــذه  ظـــــل  فـــــي  إذاً، 
يـــســـتـــســـهـــل اقــــــتــــــراح فـــــــرض ضـــريـــبـــة 
على  الضريبة  »فــرض  البنزين؟  على 

الـــبـــنـــزيـــن أو زيـــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
 فــي السابق 

ً
المــضــافــة، كــان أمــراً سها

نظراً إلى قدرة المجموعات النافذة في 
الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــا، وهـــو مــا كــان 
ل في فرض 

ّ
يفرض خياراً وحيداً يتمث

تطاول  وسيئة  مباشرة  غير  ضريبة 
ــانــــت الـــســـاحـــة  ــيـــة. كــ ــبـ ــئــــات الـــشـــعـ ــفــ الــ
الــوحــيــدة غــيــر المــحــمــيــة هـــي ضــرائــب 
ــهـــاك الـــتـــي تـــطـــاول الــجــمــهــور  ــتـ الاسـ
الأوســــع، ولـــم يــكــن لــديــهــا مجموعات 
تــدافــع عــن مصالحها  قـــوى أو نــفــوذ 
خافاً لما هي عليه الحال اليوم« يقول 
الحليم  عبد  الاستشاري  المركز  مدير 

فضل الله.
هــل يــعــنــي كـــام فــضــل الــلــه أن الــقــوى 
الــســيــاســيــة لــديــهــا الــرغــبــة الـــيـــوم في 
الشعبية،  الفئات  عن مصالح  الــدفــاع 
أي  ــــض  ــرفــ ــ ــتــ ــ ســ أو  رفـــــــضـــــــت  وهـــــــــــي 
اقتراحات لفرض ضرائب تصيب هذه 
الــفــئــات؟ يعتقد فــضــل الــلــه أن الــقــوى 
مقتنعة  تـــكـــون  أن  يــمــكــن  الــســيــاســيــة 
أو لــديــهــا مــصــلــحــة فـــي عــــدم خــوض 
مــواجــهــة مــع الــفــئــات الــشــعــبــيــة، »لكن 
فــي الــعــمــق إن الاعــتــبــارات والــعــوامــل 
النقابية  التنسيق  هيئة  حرّكت  التي 
التي رسمت في  والمصالح والأهـــداف 
ذلـــك الــوقــت وحـــرّكـــت فــئــات سياسية 
ــوى اجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــفــــرض ضـــرائـــب  ــ ــ وقـ
تزال  لا  النفوذ،  قــوى  تطاول  مباشرة 
تـــــجـــــاوز هــــذه  ــكـــن  ــمـ يـ مــــــوجــــــودة ولا 
النقابية،  التنسيق  أيام هيئة  ة 

ّ
المحط

بصرف النظر عن وضعها الحالي«.
ــائـــع  ــى الـــوقـ ــ ــذا الـــتـــحـــلـــيـــل إلــ ــ يــــعــــزى هــ
النقاش  أيــام  كشفت  التي  والمعطيات 
فـــي ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب. يــقــول 
ــت، تــبــنّ  ــوقــ ــــك الــ ــفـــي ذلـ ــلـــه »فـ فـــضـــل الـ
لــلــجــمــيــع أن هـــنـــاك بـــدائـــل مــضــمــونــة 
لــإيــرادات وأن هــنــاك قــوى اجتماعية 
تقول لا لفرض ضرائب عليها، أو في 
الحدّ الأدنى لإجراء مقايضة بن أنواع 
الــضــرائــب. ولـــذا، الــيــوم لــم يعد ممكناً 
الشعبية.  الفئات  فــرض خــيــارات على 
نــعــم، نتمنى أن تــكــون هــنــاك خــيــارات 
الــســيــاســات الضريبية  إصــاحــيــة فــي 
تصدر  لــم  التي  الضريبية  كالمشاريع 
بــعــد، لــكــن قـــوى الــضــغــط الاجــتــمــاعــي 

بات بإمكانها أن تمنع الأسوأ«.

اليوم 

هناك قوى 

اجتماعية 

تقول لا لفرض 

ضرائب عليها

)هيثم 

الموسوي(

الاعتصام مقرر الإثنين الواقع في 22 من الشهر الحالي )مروان بو حيدر(

المستأجرون القدامى سلسلة الرواتب: رابطة التعليم الثانوي تتحرك وحدها

داً
ّ

كون مجد
ّ

يتحر

العودة  الــقــدامــى  المستأجرون  قــرّر 
ــى "الــــــشــــــارع"، اســـتـــكـــمـــالًا لمــســار  ــ إلـ
الجديد  الإيــجــارات  رفضهم قانون 
ــد تــعــبــيــرهــم.  ــ "الأســـــــــــــود"، عـــلـــى حـ
الى  التحرّك يهدف  فــي  الاســتــمــرار 
لــأحــكــام الاستنسابية  وضــع حــدّ 
ــل 

ّ
ــــى قــــانــــون مــعــط الـــتـــي تــســتــنــد الـ

"إلــغــاء  قــابــل للتطبيق" وإلـــى  غــيــر 
لحماية  الأمـــن  قـــوى  قـــرار تسخير 
عنوة".  المستأجرين  منازل  اقتحام 
ل بـ"التوقف عن 

ّ
مطلب هؤلاء يتمث

ــل، 
ّ
مــعــط قــانــون  مـــحـــاولات تطبيق 

ــــه مـــــن قـــبـــل مــجــلــس 
ّ
الــــــى حـــــن بــــت

الـــنـــواب". مــن هــنــا، كــانــت دعــوتــهــم 
الــــى "أوســـــع مــشــاركــة فـــي المــســيــرة 
الاحــتــجــاجــيــة المــقــررة يـــوم الاثــنــن 
فــي 22 شــبــاط الــجــاري مــن ساحة 

البربير وصــولًا الى ساحة رياض 
ــة الـــرابـــعـــة  ــاعــ ــلــــح، عـــنـــد الــــســ الــــصــ

والنصف ظهراً.
قــــرار تــنــظــيــم الاعــتــصــام جـــاء عبر 
بـــيـــان أصــــدرتــــه لــجــنــة الــــدفــــاع عن 
حقوق المستأجرين، أمس، دانت فيه 
"استمرار السماح بإصدار الأحكام 
ــة بـــــشـــــأن دعــــــــاوى  ــيــ ــابــ ــســ ــنــ ــتــ الاســ
الإيـــجـــارات"، ورأت فــي هــذا الــواقــع 
القضاء،  فــي دور  "انــحــرافــاً خطيراً 
فــــي خـــدمـــة مــصــالــح  أداة  يــجــعــلــه 
المــســتــثــمــريــن فـــي ســــوق الــعــقــارات 
والماكن الجدد، بعيداً عن مبادئ 
العدالة والمــســاواة"، مُشيرة الــى أن 
هــذه الأحــكــام تتجاهل حق السكن 

وحقوق المستأجرين.
)الأخبار(

9

capstone توضيح

العقارية«  الــشــركــات  سمسار  بــيــروت  بلدية  »رئــيــس  تحقيق  على  ردّاً 
أوضــح رئيس مجلس   ،2016 9 شباط  الــصــادر في  العدد  المنشور في 
إدارة شركة capstone investement group sal، زياد معلوف، أن الشركة 
لم تطلب يوماً الاستفادة من »طبقات إضافية« أو من »عامل استثمار 
المساحات  من  المزيد  لكسب  المبنين  على  »إضافة طبقات  أو  اضافي« 

المبنية القابلة للبيع«. 
وأشار الى أن »كل ما طلبته الشركة وما حصلت عليه من خال القرار 
رقــم 444 الــصــادر عــن المــجــلــس الــبــلــدي تــاريــخ 2015/5/21 هــو وضــع 
المنوي تشييده على  البناء  كافة مساحة سطح  لاقطات شمسية على 
العقار رقم 237/ الرميل من أجل إنتاج طاقة لخدمة البناء«، لافتاً الى 

أن »هذا القرار واضح جداً وصريح بهذا الخصوص«. 
وأضاف: »من المؤكد أن هذا لا يؤدي على الإطاق إلى اعتبار أن الشركة 
ــادة فــي الــطــبــقــات أو المــســاحــات المــطــلــوب إنــشــاؤهــا أو أنها  طــلــبــت زيــ

حصلت عليها«.

رفض زيادة ضريبة البنزين

أعــلــن تجمع الــشــركــات المــســتــوردة للنفط فــي لــبــنــان ونــقــابــة أصــحــاب 
الـــصـــهـــاريـــج ومــتــعــهــدو نــقــل المـــحـــروقـــات ونـــقـــابـــة أصـــحـــاب مــحــطــات 
المــحــروقــات واتـــحـــاد عــمــال الــتــنــقــيــب عــن الــغــاز ونــقــابــة مــوزعــي الــغــاز 
الغاز  قــطــاع  فــي  والمــوزعــن  العاملن  ونــقــابــة  لبنان  فــي  ومستلزماته 
لبنان، رفضهم  نقابات عمال ومستخدمي جبل  واتحاد  ومستلزماته 
لأي ضريبة إضافية على البنزين، وأوضحوا في بيان مشترك »أن ثمن 
ليرة   6824 منها  ليرة،   19400 هي  اليوم  أوكتان   95 البنزين  صفيحة 
لبنانية رسم استهاك )ضريبة + رسم القيمة المضافة( تعود مباشرة 
المــادة،  المئة من ثمن  50 في  الدولة، وهي تشكل ما نسبته  الى خزينة 
وفي حال زيادة الرسم المطروح 5 آلاف ليرة لبنانية سيكون مجموع 
السعر  مــن  المــئــة  فــي   92 مــا يشكل  أي  لبنانية،  لــيــرة  ألــف   12 الضريبة 
المــواطــن ســيــشــتــري صفيحة ضــريــبــة ولــيــس صفيحة  إن  الــحــالــي، أي 

بنزين«.

أخبار

مجتمع وإقتصاد
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كــتــابــا بــعــنــوان »كـــامـــل: مُــســلــم تــنــصّــر«، لكن 
رين تسبّبوا في 

ّ
بش

ُ
الكتاب يوحي ان هؤلاء الم

بالدين  التبشير  عليه  فــرضــوا  عندما  قتله، 
المــســيــحــي فـــي المـــقـــاهـــي الــشــعــبــيّــة فـــي شهر 
رمضان )يزعم جيسب انه مات مسموما، لكنه 
لا يقدّم أي دليل، وليس هناك من معلومات 
ي عن التبشير القسري 

ّ
عن مصيره(. والتخل

ــان نــتــيــجــة مــبــاشــرة لاحــتــجــاجــات طــابــيّــة  كـ
ب اليهود 

ّ
عــلــى مـــدى ســنــوات مــن قــبــل الــطــا

قضيّة  فحوى  كانت  وهــذه  فيها.  والمسلمين 
ب 

ّ
العام 1909 الشهيرة. حينها، كان عدد الطا

مــن  و٨٨  المــســلــمــين  مــــن   1٢٨ وبــيــنــهــم   ،٨٧٦
اليهود. وتروي الزميلة بتي اندرسون )التي 
كتبت تــاريــخ الــجــامــعــة وقــضــت ســاعــات في 
مكتبتها تبحث في أرشيفها وفي مطبوعات 
الجامعة( أن الجامعة ردّت في بداية الفصل 
المسلمين  التاميذ  اعتراضات  الدارسي على 
ــيـــهـــود عــلــى فـــــروض المــــــواد الــتــنــصــيــريّــة  والـ
بإعان رسمي أنه من المستحيل »عزل تدريب 
الــشــخــصــيّــة )الــتــنــشــئــة( مــن الإلـــهـــام الــديــنــي، 
وإيمان الكليّة بأن الدين المسيحي هو أفضل 
في  المــضــي  تأكيد  مــع  الشخصيّة،  ينمّي  مَــن 
تدريس الدين المسيحي في المنهج والإصرار 
)بتي  الكنيسة«  في  توجّب 

ُ
الم الحضور  على 

بيروت:  فــي  الأميركيّة  »الجامعة  أنــدرســون، 
ص.  الليبرالي«،  والتعليم  العربيّة  القوميّة 
على  تصرّ  التي  الجامعة   

ّ
أن والــطــريــف   .)٨٥

ــيّــــة رفــضــت  ــــط الــــديــــن بــالــتــنــشــئــة الأخــــاقــ ربـ
طــلــبــا مـــن الـــطـــاب المــســلــمــين لإنـــشـــاء اتــحــاد 
طــابــي إســامــي بــحــجّــة رفـــض التنظيم ذي 
الــتــوجّــه الــديــنــي بـــوجـــود »جــمــعــيّــة الــشــبّــان 
لقيَ 

ُ
المسيحيّين« )»واي. إم. سي. إي«(، والتي أ

على عاتقها مهمّة التبشير بالدين المسيحي 
بعد ثورة الطاب غير المسيحيّين ضد فرض 
الدروس الدينيّة. ولقد ألحّ الطاب المسلمون 
ان يُسمح  أجــل  مــن  الجامعة فقط  إدارة  على 
لــهــم بــحــضــور صــــاة فـــي جــامــع قـــريـــب. لكن 
دت بعد إلقاء خطبة لقسّيس جاء 

ّ
الأمور تعق

فــيــهــا »نــحــن المــســيــحــيّــين مــحــاطــون بــجــدران 
المسلمون وغيرهم... هم  الأعـــداء،  عظيمة من 
أدّى  ما  يلتهموننا«. هذا  بنا كي  يتربّصون 
إلى حملة اعتراض واحتجاج من قبل طاب 
يـــهـــود ومــســلــمــين مــتــحــديــن ضـــد الــتــعــصّــب 
الديني والتنصير الإجباري من قبل القيّمين 
التحوّل  بــدايــات  كانت  وهــذه  الجامعة.  على 
ــي العلني 

ّ
الــــذي أجــبــر الــجــامــعــة عــلــى الــتــخــل

المفروض عن سياسات ومناهج التنصير.
ــم تــكــن منفصلة  لــكــن الـــنـــظـــرة الــتــبــشــيــريّــة لـ
ــرة الاســـتـــشـــراقـــيّـــة الاســـتـــعـــمـــاريّـــة  ــظـ ــنـ ــن الـ عــ
في  المقدسي  أسامة  المـــؤرّخ  يقول  التقليديّة. 
ــريــن 

ّ
ــبــش

ُ
ــة« إن »فــكــرة الم

ّ
كــتــابــه »مـــدافـــع الــجــن

ــبــت الـــنـــظـــرة إلــى 
ّ
)المـــســـيـــحـــيّـــين( كــــــــرُوّاد تــطــل

التخوم  كأسطورة  العثمانيّة  الإمبراطوريّة 
الأمــيــركــيّــة، كــبــاد شــبــه بــربــريّــة بــحــاجــة إلــى 
ــدي الـــفـــرديّـــة  ــ الاســتــعــمــار والــتــنــويــر عــلــى أيـ

ــا رئــيــس  أمـ ــرة« )ص. ٢1٥(.  الـــوعـ الأمــيــركــيّــة 
الجامعة، هــوارد بلس )والـــذي لا يــزال اسمه 
ــيـــروت، كــمــا لو  يـــزيّـــن شـــارعـــا أســاســيــا فـــي بـ
أن إســم ونــســن تشرشل سيزيّن شــارعــا في 
اندرسون  ــحــرّرة(، فنقلت عنه بتي 

ُ
الم القدس 

كامه في خطبة ألقاها في 1919عــن الشعب 
»السوري«: إنهم أذكياء، قادرون، مضيافون، 
النواقص  إلى  بالإضافة  لكنهم،  ومحبوبون 
ــال قــمــعــه —مــثــل الــخــجــل،  الــحــتــمــيّــة لــعــرق طـ
ــــب الإطـــــــــراء، والمــــــواربــــــة، يـــعـــانـــون أيــضــا  وحـ
الحضارة  نتائج  يــواجــه  نــواقــص شعب  مــن 
مــن دون المــــرور فــي مــســيــرة الــحــضــارة. إنهم 
ــــط عــزمــهــم  ــبَ ــثــ ــ ــى الــــــتــــــوازن، ويُ ــ ــقـــرون إلــ ــتـ ــفـ يـ
بسهولة، ويفتقرون إلى الإنصاف السياسي، 
ولا يتبيّن لهم بسهولة حدود حقوقهم. لهذا، 
يجب التعامل معهم بتعاطف، وحزم وصبر« 

)ص. 19-1٨(.  

أسعد أبو خليل *

ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ أفــــــرطــــــت الــــصــــحــــف الـ
ــا، في  الــلــبــنــانــيــة ومــنــهــا »الــســفــيــر« لــســبــب مـ
الثناء على الجامعة الأميركيّة وعلى دورها 
المزعج  لكن  المــئــة.  بعد  الخمسين  عيدها  فــي 
ــادات بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة في  ــ فــي كــل الإشــ
 مرّة يقحمون اسم جورج 

ّ
بيروت أنهم في كل

أو  الأمــر كأنه هو نتاج للجامعة،  حبش في 
 عــلــى نـــضـــالات جـــورج 

ً
كـــأن لــلــجــامــعــة فــضــا

حــبــش الــعــظــيــم وعـــلـــى جـــهـــوده فـــي تــحــريــر 
برمّته.  العربي  الوضع  تثوير  وفي  فلسطين 
هم يوحون أن الجامعة الأميركيّة في بيروت 
مت جــورج حبش حب فلسطين. 

ّ
هي التي عل

والــتــهــلــيــل لــلــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــروت 
الجامعة بنفسها: وما  احتفال  مــن  هــو جــزء 
والبريق  العلمي  الإنتاج  الجامعة في  فقدته 
ــتــه فـــي الــعــاقــات الــعــامّــة 

ّ
فـــي الــصــيــت عــوض

والدعاية الذاتيّة الخالية المضمون. والجامعة 
فــرض سرديّة  السنوات على  مــرّ  عملت على 
واحــدة مُوحّدة عن نفسها، على أنها خليفة 
لأم الشرائع وأنها منارة الشرق وأنها عطيّة 
الرجل الأبيض لنا، من دون مقابل. لكن هذه 
الاحتفاليّة تحتاج إلى بعض من التمحيص. 
تنفق  )الــتــي  الأميركيّة  الجامعة  على  الثناء 
مبالغ طائلة في الترويج لنفسها في العالم 
الــعــربــي وفـــي أمــيــركــا( مــن تــقــالــيــد الجامعة 
نفسها. هي في الشرق تقول عن نفسها إنها 
منارة وواحة تنوير ونقطة ضوء، وغير ذلك 
مـــحـــدّداً، لكنها  في  كـــام لا يعني شيئا  مــن 
أمــيــركــا )خــصــوصــا فـــي جــلــســات الاســتــمــاع 
كليّا.  مختلفا  شيئا  تــقــول  الــكــونــغــرس(  فــي 
هاكم )وهاكن( رئيس الجامعة السابق، بيتر 
دورمان، يقول في شهادة له أمام الكونغرس 
عــن دور الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة: »نــحــن مصدر 
مــعــلــومــات لــصــانــعــي الـــقـــرار فـــي واشــنــطــن« 
ة »مين 

ّ
للكلمة في مجل الكامل  النص  )راجــع 

ــســتــبــعــد 
ُ
الم الـــربـــيـــع ٢01٢(. مـــن  ــدد  ــيـــت«، عــ غـ

بــالــتــرويــج لنفسها بهذه  الــجــامــعــة  تــقــوم  أن 
الطريقة باللغة العربيّة، وللجمهور العربي. 
لا، في اللغة العربيّة هم يقولون: نحن أنتجنا 
الذين  الفلسطينيّين  كــأن  جــورج حبش،  لكم 
تخرّجوا من جامعات لبنان الرسميّة أو من 
لم  الــذيــن  الفلسطينيّين  أو  عــربــيّــة،  جامعات 
قين 

ّ
يــتــخــرّجــوا مــن جــامــعــة، لــم يــكــونــوا متعل

بقضيّة فلسطين.  
العربي  الإعـــام  فــي  الجامعة  عــن  والكتابات 
كانت أشبه بإعانات من قبل المكتب الإعامي 
)قــي  »الــنــهــار«  فــي  عطالله  سمير  للجامعة. 
مقالة بعنوان »سيري فعيْن الله ترعاك«، أي 
يُعدّد،  الدينيّة(  بالبركة  تحظى  الجامعة  ان 
كــمــا هــو مــألــوف فــي حـــالات كــهــذه، خرّيجي 
المــعــروفــين، ويــنــوّه بــصــورة خاصّة  الجامعة 
زيــدان.  ألبرت حوراني وجرجي  بالخرّيجيْن 
فـــات عــطــاالــلــه أن ألــبــرت حـــورانـــي لــم يــدرس 
يــومــا فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــروت، 
بــل هــو درس فــي كليّة مجدولين فــي جامعة 
أوكــســفــورد )بــالمــنــاســبــة، لــم يحمل حــورانــي 
شهادة الدكتوراه، لكن هذا لم يكن عائقا امام 
تفوّقه الأكــاديــمــي، وأصــبــح أســتــاذاً فــي كليّة 
سانت أنتوني في أكسفورد بعد تخرّجه — 
لم تكن الشهادات بذات الأهميّة آنــذاك، وكان 
من  والعلوم  المعرفة  يراكم  ان  يستطيع  المــرء 
ــرة(. أمــا جرجي زيـــدان، فكان المثال 

َ
دون دَكْــت

ــرد من 
ُ
ط فقد  فــي تصنيف عطالله،  الخاطئ 

ــه نــاصــر  الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة الــرجــعــيّــة لأنــ
الأســتــاذ لويس فــي قضيّة دارويـــن الشهيرة 
)التي كتب عنها شفيق جحا كتاب »داروين 
وأزمة 1٨٨٢«(، إذ أن القساوسة منعوا تدريس 
دارويـــــن واعــتــبــروا نــظــريّــاتــه مــن الــكــفــريّــات. 
قــصّــة جــرجــي زيــــدان وغــيــره مــن المــطــروديــن 
في تاريخ الجامعة يُظهر الجانب الآخــر من 
ق إليه في الصحافة  ما يُتطرَّ

ّ
الجامعة التي قل

العربيّة. نجحت الجامعة الأميركيّة في جعل 
الأكاديميّة،  والــحــريّــات  للتنوير  رمــز  اسمها 

 عكس ذلك.  
ّ

وهي لم تكن إلا
اب عن تاريخ 

ّ
لنرجع إلى الأصــول. يذكر الكت

الــجــامــعــة وعــيــدهــا أنــهــا —لــطــيــبــة قلبها— 
ــت عــن المــهــمّــة الــتــبــشــيــريّــة الــتــنــصــيــريّــة. 

ّ
تــخــل

نتيجة  إلا  يكن  لم  التبشير  عن  ي 
ّ
التخل لكن 

الفشل الذريع فيه، ولأن المسلمين والمسلمات 
تجاهر  كانت  عندما  الجامعة  مــن  توجّسوا 
بمحاولتها تنصير المسلمين. وعندما تنصّر 
)كــامــل عيتاني( في  بــيــروت  مــن رأس  مسلم 
المؤسّسون  له  روّج  للجامعة،  بكّر 

ُ
الم التاريخ 

الأوائــــــل، وكــتــب عــنــه هــنــري جــيــســيــب )الـــذي 
والمسلمين(  العرب  ضد  عنصريّة  كتابات  له 

لـــكـــن الإصــــــــرار عـــلـــى مـــهـــمّـــة الــتــبــشــيــر كــانــت 
ــة فـــــي مـــهـــمـــة الــــجــــامــــعــــة لـــســـبـــبـــيْن:  ــ ــيّـ ــ ــــاسـ أسـ
كـــان  مـــالـــيّـــا.  ــان  ــ كـ عـــقـــائـــديّ والـــثـــانـــي  الأوّل 
المؤسّسون الأوائل يختلقون قصص تنصير 
في  رين 

ّ
المبش إدارة جمعيّة  إلــى  ويرسلونها 

ــــادي.  أمــيــركــا مـــن أجــــل ان يــســتــمــر الـــعـــون المـ
الــشــيــخ  ان  يــــزعــــم  ان  كــــــاد  ــري جـــســـب  ــ ــنـ ــ وهـ
الــذي يُطمس دوره  المعروف يوسف الأسير، 
في ترجمة »الإنجيل« وفي خبريّة »النهضة«، 
في  سنة  وخمسون  )»ثاثة  بالتنصير  ر 

ّ
تأث

بــنــروز  ــان ســتــيــفــن  ــ وكـ ــا«، ص. 1٤٥(.  ســــوريــ
المسلمين، وعندما  يــردّد حكايات مهينة عن 
ــرّوخ عـــن مــصــدرهــا قـــال لـــه إنــه  ــ ســألــه عــمــر فـ
ــرّوخ ومــصــطــفــى  ــ ســمــعــهــا بــالــتــواتــر )عـــمـــر فــ
خـــالـــدي، »الــتــبــشــيــر والاســتــعــمــار فــي الــبــاد 
الــتــنــصــيــر  لـــكـــن   .)10٥-10٤ ص  الـــعـــربـــيّـــة«، 
تغيّرت أطــواره في الجامعة، ليس فقط عبر 
»جمعيّة المسيحيّين« بل أيضا عبر أفراد في 
 
ّ
يَــحــث مــالــك  شـــارل  وكـــان  التعليميّة.  الهيئة 

المسلمين على التنصّر في صفوفه وخارجها 
)نجح في حالة الأب عفيف عسيران وأستاذ 
ــرّ عـــلـــى أن  ــ ــــري(، ويُـــــصـ ــــخـ الــفــلــســفــة مـــاجـــد فـ
ى في الدين 

ّ
الحقيقة هي واحدة، وأنها تتجل

 تاميذه 
ّ
المسيحي. لو أن أستاذاً مُسلما حث

على اعتناق الإســام في أي جامعة أميركيّة 
حول العالم، لتعرّض للفصل الفوري، وربّما 
-في هذه الأجــواء المشحونة- وجد نفسه في 

غوانتنامو.
نــحــتــاج إلــــى تـــأريـــخ جـــديـــد لـــــدور الــجــامــعــة 
الأميركيّة في بيروت ولــدورهــا في ما سُمي 
حنينا بظاهرة رأس بيروت، أي تلك الواحة 
ــة فــي  ــيّـــة والــــحــــريّــ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ مــــن الـــتـــســـامـــح والـ
ــف الــعــربــي«. لــكــن الــقــول إن 

ّ
صــحــراء »الــتــخــل

ة 
ّ
المحل أنتجت  التي  هي  الأميركيّة  الجامعة 

الجامعة  إن  القول  مثل  هو  نسبيّا  نفتحة 
ُ
الم

أنــتــجــت صــنــع الــفــول والــحــمّــص فــي مطاعم 
ــارع بـــلِـــس، أو انــهــا ابــتــكــرت ســنــدويــشــات  شــ
إن بيئة  العكس،  المنطقة. على  »مـــرّوش« في 
رت عليها إيجابا وحدّت 

ّ
الجامعة هي التي أث

مـــن جــشــعــهــا الــتــبــشــيــري والاســـتـــعـــمـــاري. لم 
عبر  للجامعة  الاستعماريّة  النوايا  تضعف 
الــحــدّ من  الــعــقــود، حتى )أو خصوصا( بعد 
ــدور الــتــبــشــيــري لــلــجــامــعــة نــتــيــجــة ثــــورة  ــ ــ الـ
الطاب غير المسيحيّين. والجامعة في حقبة 
الــحــرب الـــبـــاردة كــانــت نــاشــطــة فــي التبشير 
السياسي وفي فرض أجــواء رجعيّة يمينيّة 
بــين الــطــاب. وكـــان الــعــمــل الــطــابــي مُــعــرّضــا 
ل المباشر من قبل إدارة الجامعة، 

ّ
دوما للتدخ

وعاملت إدارة الجامعة شرطة مخفر حبيش 
الطاب  لتأديب  بالجامعة  أنها خاصة  على 
ــي الــســيــتــنــيــات  ــ ــيـــر مـــنـــهـــم فـ ــثـ ــكـ ــــرّض الـ ــعــ ــ )تــ

والسبعينيات إلى التعذيب(.  

إن تجربة واحــة رأس بيروت حدثت عرضا 
في تاريخ الجامعة بسبب تجمّع عدد هائل 
ــعـــرب، ومــــن مــخــتــلــف الأقــطــار  مـــن الـــطـــاب الـ
الأفكار  وتــبــادلــوا  هــؤلاء  كــل  العربيّة. تاقح 
الجامعة،  أطـــراف  ــدوا على 

ّ
ــمــوا وتــجــن

ّ
وتــنــظ

وليس في صفوفها. على العكس، كان هناك 
نــفــور بــين الــفــكــر الــتــقــدّمــي الـــذي حمله عــدد 
الــذي  كبير مــن الــطــاب وبــين الفكر الرجعي 
كان يُدرّس، ولا يزال في عدد من الأقسام في 
الجامعة. الفضل في تجربة الجو الليبرالي 
ــة رأس بــيــروت يرجع 

ّ
)غــيــر الـــوهّـــابـــي( لمــحــل

العربيّة: إنها  القوميّة  لتجربة معيوشة من 
تــجــربــة إقــامــة مــخــيّــم شــبــه أكــاديــمــي لطاب 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة  تـــأريـــخ دور  ــــرب. إن  عـ
فـــي بـــيـــروت فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
العشرين يتضمّن دوما تطرّقا إلى دور مطعم 
التاميذ وفــي احتضان  فــي جــذب  »فيصل« 
حلقات نقاش سياسي. وعليه، إن دور مطعم 
»فيصل« يفوق دور الجامعة من حيث ضخ 
روح قوميّة علمانيّة وحدويّة متسامحة في 
صدفة.   الجامعة  فيها  وجــدت  التي  المنطقة 
الأميركيّة  الجامعة  المقارنة بين  ويمكن هنا 
في بيروت والجامعة اليسوعيّة فيها: الأولى 
ــانـــت مـــؤسّـــســـة تــــدريــــب الـــنـــخـــب الـــعـــربـــيّـــة،  كـ
تدريب  في  متخصّصة  الثانية  كانت  بينما 
الــنــخــب الــلــبــنــانــيّــة )المــســيــحــيّــة، حـــصـــراً مع 
الجامعة  منطقة  لكن  الاســتــثــنــاءات(.  بعض 
عليه  تحوّلت  مــا  إلــى  تتحوّل  لــم  اليسوعيّة 
الــيــســوعــيّــة لم  الــجــامــعــة  بـــيـــروت، لأن  رأس 
الأقــطــار  بــا عــربــا مــن مختلف 

ّ
تستقطب طــا

كي يسبغوا على أجوائها ما كان يعتمر في 
رؤوسهم من فكر تقدّمي وتحرّري وعلماني 
متسامِح، ولم يكن في جسمها الطابي قسم 
فلسطيني ناشط... لكن هناك عامل سياسي 

آخر لا عاقة للجامعة به.
يــجــب الــتــنــويــه هــنــا بــــدور الـــحـــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي الذي نشط في الجامعة 
راً ونادى بالوحدة )الشاميّة(  الأميركيّة مُبكِّ
نــادى   - بــالأهــمــيّــة نفسها   - لكنه  والــتــحــرّر، 
وكرّس الفكر والممارسة العلمانيّة في الحياة 
ــــر على 

ّ
الــجــامــعــيّــة والــخــاصّــة لأعــضــائــه، وأث

أجــواء رأس بيروت. وكان عدد من الأستاذة 
والــــطــــاب مـــن الــنــاشــطــين والـــنـــاشـــطـــات في 
ع على مرّ العقود 

ّ
الحزب، كما ان الحزب تمت

ــيــــروت، ما  بــنــفــوذ قـــــويّ فـــي مــنــطــقــة رأس بــ
الطائفي  الــفــكــر  تــســرّب  المنطقة ضــد  حــصّــن 
الجامعة  أما منطقة  المسيحي.  أو  الإسامي 
الكتائب  لحزب   

ً
معقا كانت  فقد  اليسوعيّة 

وبـــــاقـــــي أفـــــكـــــار حـــــركـــــات الـــيـــمـــين الـــرجـــعـــي 
الطائفي، ما لم يضفِ إلى المنطقة الحاضنة 
منطقة  طبعت  الــتــي  المــســحــة  تــلــك  للجامعة 
رأس بيروت. لو أن الحزب السائد في منطقة 

ة في بيروت
ّ
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الجامعة في الإعلام

العربي كانت أشبه

بإعلانات
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ة )مروان طحطح(
ّ
ة تبشيري

ّ
ة في بيروت هي حكاية محاولة استعماري

ّ
حكاية الجامعة الأميركي



11 رأي

»الكتائب«  أو  »الــنــجّــادة«  كــان  بــيــروت  رأس 
لكان طابع المنطقة مختلف تماماً. هذه هي 
ر 

ّ
أث الــخــاص: هو  أسباب طابع رأس بيروت 

على أجواء الجامعة لا العكس.
وهـــنـــاك عـــوامـــل أخــــرى ســاهــمــت فـــي إضــفــاء 
طــابــع مــخــتــلــف وهـــــادئ عــلــى رأس بــيــروت: 
إن الــتــفــاعــل بــن الــطــاب الــعــرب فــي مرحلة 
الــعــلــمــانــيّــة، وضـــخ المــنــطــقــة بــأفــكــار المــرحــلــة 
السائدة، ساهم أيضاً في هذا المناخ المريح. 
ـــرتـــبـــط 

ُ
لـــكـــن الـــفـــكـــر الــبــروتــســتــانــتــي غـــيـــر الم

بكنيسة رجعيّة أو سلطة دينيّة رجعيّة منع 
إلــى معقل رجعي ديني  التحوّل  المنطقة من 
على غرار مناطق أخرى في لبنان. لكن الفكر 
 
ً
فاعا  

ً
عــامــا يكن  لــم  وحـــده  البروتستانتي 

الجامعة  تأسست  لقد  الليبرالي:  المناخ  في 
لفكر  ومــعــاديــة  رجــعــيّــة  بروتستانتيّة   

ً
كــلــيّــة

ونظريّة  لويس  الأستاذ  وفضيحة  التنوير. 
ــــاب عــــرب  ــ دارويـــــــــــن شــــهــــدت نـــــزاعـــــاً بـــــن طـ
دايـــك( وبن  فــان  كورنليوس  )مــع  متنوّرين 
لــلــتــنــويــر.  المـــعـــاديـــة  الــرجــعــيّــة  الــكــلــيّــة  إدارة 

زيــــــدان  جــــرجــــي  فـــصـــل  إلــــــى  ــزاع  ــ ــنــ ــ الــ وأدّى 
الطاب  مــن  عــدد  الجامعة  وهــجــر  وصحبه، 
هم في إمكانيّة التعايش بن 

ّ
الذين خاب ظن

التعليم في الجامعة واعتناق الفكر العلمي 
التي  المــرّة الوحيدة  التنويري. ولم تكن تلك 
إلـــى فــصــل طـــاب بناء  الــجــامــعــة  تلجأ فيها 
عــلــى مــعــتــقــداتــهــم، هـــذه هـــي الــجــامــعــة الــتــي 
تــســتــفــيــض الــصــحــف الــلــبــنــانــيّــة فـــي الــثــنــاء 
ــا فــي نشر حــريّــة الـــرأي والمعتقد  على دورهـ
ــدى عـــقـــود فــرض  ــاولـــت عــلــى مــ فــيــمــا هـــي حـ
التعبير  حريّة  ومنعت  واحــد،  ديني  معتقد 
ــتــــمــــرّت  ــــن طـــابـــهـــا وعــــــن أســــاتــــذتــــهــــا )اســ عـ
أفكارهم  على  أســاتــذة  معاقبة  فــي  الجامعة 
حتى  الفلسطينيّة  للمقاومة  ومناصرتهم 
ســنــة الــحــرب الأهــلــيّــة، عــنــدمــا فــقــدت الإدارة 
ــاب الــنــاظــر  الـــقـــدرة عــلــى الــقــمــع، وعــنــدمــا غــ
ــة(.  ــعـ ــامـ ــرم الـــجـ ــ ــي الأبــــيــــض عــــن حــ ــركــ ــيــ الأمــ

والإشادات بتاريخ الجامعة ودورها تناست 
ب في عام ١٩٧٤ بسبب 

ّ
طرد أكثر من ١٠٣ طا

نشاطاتهم المناصرة للقضيّة الفلسطينيّة.  
لكن نشر العلوم من خال الجامعة ساهم في 
الدينيّة.  للنظريّات  المــعــادي  العلم  فكر  نشر 
وهذا الفكر الذي يؤدّي إلى التشكيك الديني 
ــل مـــن إمــكــانــيّــة فــــرض أجـــنـــدة ديــنــيّــة في 

ّ
قــل

مساحة صغيرة يكثر فيها أصحاب شهادات 
في العلوم )يزيد عدد الماحدة بن العلماء - 
»العلم  مــن  وليس  العلوم  مــن  هنا  والعلماء 
الــــديــــنــــي«(. وفـــكـــر الــتــشــكــيــك حــمــلــه الــطــاب 
الـــعـــرب فـــي الــجــامــعــة وأخــــــذوه عــلــى محمل 
الــجــدّ، خــافــاً مــن الــقــســاوســة الــذيــن حــاربــوا 
التنوير  فــي  الفضل   

ّ
أن أي  التنويري.  الفكر 

للقساوسة  العرب وليس  الطاب  إلــى  يعود 
الأميركيّن الذين ما رضخوا لأجواء التنوير 

 مرغمن.  
ّ

إلا
الجامعة وعن  تــاريــخ  عــن  الكتابة  يمكن  ولا 
بيئة رأس بيروت من دون الإشادة والتنوير 
داخــل  والفلسطينيّات  الفلسطينيّن  بـــدور 
الجامعة وخــارج أســوارهــا. هــؤلاء هم الذين 
الحياة  إلى  والتقدّمي  الثوري  الفكر  أدخلوا 
ــم الـــذيـــن أســهــمــوا في  الــجــامــعــيّــة فــيــهــا، وهــ
بناء ثقافة في منطقة رأس بيروت من خال 
المدارس والمتاجر. هذا إسهام فلسطيني آخر 
مجهول في الحياة الثقافيّة والسياسيّة في 
لــبــنــان، أي أن جـــورج حــبــش هــو الـــذي أثــرى 
الثقافي،  جــوّهــا  وأغــنــى  الأميركيّة  الجامعة 

وليس العكس.  
ـــة عـــلـــى جــــورج 

ّ
ــت ــبـ لـــيـــس لــلــجــامــعــة فـــضـــل الـ

حــبــش، ولــيــســت ثــوريّــة الــرجــل وتــفــانــيــه في 
خدمة القضيّة الفلسطينيّة والثورة العربيّة 
نــتــاج ســـنـــوات دراســـتـــه فـــي الــجــامــعــة. على 
الــعــكــس، تــعــرّض حــبــش للقمع فــي ســنــوات 
الـــدراســـة مــن ســلــطــة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة ومــن 
تاميذها  ترصد  كانت  التي  الجامعة  إدارة 
ليس بفضل  ثــوريّــاً  كالأطفال. أصبح حبش 
الجامعة وإنما بالرغم منها. وحكاية إدراج 
الجامعة فيها  اســم حبش في كل مقالة عن 
ه. 

ّ
من الإطراء على دور الجامعة ما لا تستحق

مــقــابــل كــل حــالــة نــــادرة مــثــل جــــورج حبش، 
ــالات بــــالآلاف لأشــخــاص مــثــل فــؤاد  هــنــاك حـ
الـــســـنـــيـــورة وولـــيـــد جــنــبــاط وزلمــــــاي خليل 
بأفكار  الجامعة  يدخلون  ممن  وغيرهم  زاد 
تــقــدمــيّــة ويــخــرجــون مــنــهــا بــأفــكــار رجــعــيّــة. 
كــان السنيورة  كــان الاســتــثــنــاء، فيما  حبش 
ــبــــاط ومـــيـــقـــاتـــي وزلمـــــــــاي خـــلـــيـــل زاد  ــنــ وجــ
واشـــرف غــانــي هــم الــقــاعــدة. الجامعة فقدت 
بـــات  الـــــــدور  ــذا  ــ الـــنـــخـــب لأن هـ تـــخـــريـــج  دور 
مــمــلــوكــاً مـــن جــامــعــات خــلــيــجــيّــة وأمــيــركــيّــة 
إنتاج  وبــات  الجامعة  دور  وبريطانيّة. خبا 
الأساطير عن »الزمن الجميل« تعويضاً عن 

ر. 
ّ
فقدان الدور المؤث

يكتنف تاريخ الجامعة، وتأريخها، أساطير 
الإعــامــي  ومكتبها  الجامعة  إدارة  حاكتها 
إلى مساهمة جريدة  العقود، بالإضافة  عبر 
الجامعة. ويساهم  فــي خــدمــة دور  »الــنــهــار« 
في نشر هــذه الأساطير مجموعة كبيرة من 
النخبوي  موقعهم  بحكم  الــذيــن  المــتــطــوّعــن 
الــطــبــقــي والاجـــتـــمـــاعـــي يـــشـــعـــرون بــامــتــنــان 
لشهاداتهم، كأن الجامعة هي ضامنة للتقدّم 
الفردي على أساس من العدل الاجتماعي. إن 
تــدويــر نفسها، وهــي تريد من  النخبة تعيد 
الــجــامــعــة ان تبقى عــامــلــة عــلــى إنــتــاج نخب 
الحريري  رفــيــق  ان  جــديــدة. هــذا يفسّر كيف 
تبرّعات سخيّة  تقديم  فــي  وورثــتــه ساهموا 
إلى الجامعة مع أن الحريري درس في )ولم 
يــتــخــرّج مـــن( الــجــامــعــة الــعــربــيّــة فــي بــيــروت، 
التي أريــدَ لها ان تكون فكرة رائعة وجامعة 
لـــكـــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 

الخلفيّة الطبقيّة.
إن حكاية الجامعة الأميركيّة في بيروت هي 
حكاية محاولة استعماريّة تبشيريّة لقولبة 
ــراد تصدير 

ُ
الم كــان  العربي.  الإنسان  وتغيير 

لــلــشــبــاب مــن أجـــل نشر  التصنيع الأمــيــركــي 
لــأمــبــراطــوريّــة.  الأمــيــركــيّــة  والــقــيــم  التعاليم 
ساوينا  إذا  إلا  بالفشل،  بــاءت  التجربة  لكن 
العربي.  الشرق  في  العامّة  وبــن  النخب  بن 
الــعــربــي لا يحتاج لتنشئة  الــشــبــاب  وبــعــض 
ــيّـــة كـــي يــلــهــج بحمد  مـــن الــجــامــعــة الأمـــيـــركـ
الإمبراطوريّة: الدين الخليجي الحاكم يفعل 
مجرّد  باتت  الجامعة  لكن  عربيّة.  بلغة  ذلــك 
العربيّة...   النخب  تــدريــب  مــن  لتاريخ  صــدى 
فلتكتفِ بالحنن إلى ماضٍ أكثر استعماريّة 

وتبشيريّة... لكنه لن يعود.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة في بيروت
ّ

جورج حبش والجامعة الأميركي

جورج حبش هو

الذي أثرى الجامعة 

ها 
ّ

ة وأغنى جو
ّ

الأميركي

الثقافي

سعد الله مزرعاني *

منذ مطلع هــذا الأســبــوع تعاقب كل من المرشد 
روحاني  حسن  والرئيس  خامنئي  علي  السيد 
عــلــى اســتــحــثــاث الإيــرانــيــن عــلــى المــشــاركــة في 
انتخابات مجلسي »الشورى« »والخبراء«. وفيما 
توجه روحاني الى مؤيدي سياسته والى المواطن 
العادي، استهدف خامنئي في دعوته أولئك الذين 
اصابهم إحباط ملحوظ بسبب ما يبدو تقدماً 
أســبــوعــن  مــن  ــل  أقـ قــبــيــل  منافسيهم  لمصلحة 
على موعد الانتخابات )الرئيس الإيراني السابق 
ر من »نتائج كارثية«، ورئيس 

ّ
أحمدي نجاد حذ

القضاء من »غزو غربي«، بسبب الاتفاق النووي، 
سيؤدي الى »اختراق إيران«(. وقد عزز من هذا 
المرشد موقفاً وسطياً، ما حرم  اتخاذ  الاحباط 
التخوين فــي وجه  المــوالــن مــن استخدام ســاح 
مقروناً  ــل، 

ّ
شــك قــد  التخوين  وكــان  منافسيهم. 

ــر، 
ّ
 أســاســيــاً فـــي تــبــديــد مـــا تــوف

ً
بــالــقــمــع، عـــامـــا

ســابــقــاً، لمــرشــحــي المــعــارضــة مــن تــأيــيــد واســـع، 
السلطة  في  المشاركة  من  بالتالي،  منعهم،  وفي 
)في الحدود المحصورة التي يتيحها الدستور(. 
وبذلك كان يتراجع باستمرار الهامش الذي ميّز 
التجربة الإيرانية في إتاحة فسحة، ولو محدودة، 

من حق الاختيار والمشاركة والديموقراطية.  
الانتخابات  مــن  الــراهــنــة  المحطة  أن  إذاً،  لا شــك، 
التشريعية الإيرانية ستكون ذات أهمية خاصة، 
ــكــثــيــر مــن  ــا انـــعـــطـــافـــيـــة، بـــالمـــقـــارنـــة مــــع ال وربــــمــ
مثياتها السابقات. هي، من حيث الشكل، غير 
مصحوبة بمستوى عــالٍ من الصخب والتوتر، 
إلا أنــهــا مــرشــحــة لادخـــــال تــعــديــات أســاســيــة 
عــلــى الـــتـــوازنـــات الــقــائــمــة بـــن مـــا اصــطــلــح على 
تسميته )في الخارج( بمعسكري »المتشددين« 
الوضع  مجمل  على  وبالتالي  و»الإصــاحــيــن«، 
ــاتـــه الــداخــلــيــة  الإيــــرانــــي: فـــي ســيــاســاتــه وتـــوازنـ

والخارجية. 
ـــدءاً، بـــأن حجماً لا جـــدال فيه  يــجــب الــتــذكــيــر، بـ
مــن التغيير كــان قــد بــدأ مــع »مــفــاجــأة« انتخاب 
الشيخ »الوسطي«، أو نصف الإصاحي، حسن 
روحـــانـــي رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فــي صــيــف عــام 
الاتــفــاق  ثــابــر روحــانــي قبل توقيع  ٢٠١٣. وقــد 
تــراجــع عن  التأكيد »أن لا  الــنــووي وبــعــده، على 
طــريــق الــوســطــيــة والاعــــتــــدال« )بــعــد ســنــة على 
انتخابه(. أمّا بعيد التوقيع على ذلك الاتفاق فقد 
التاريخ،  د متفاخراً: »هذه صفحة جديدة في 

ّ
أك

لم تحدث عندما توصلنا إلى الاتفاق النووي في 
آب ٢٠١٣  بل في ٤  فيينا في ١٤ تموز ٢٠١٥، 

عندما انتخبني الايرانيون رئيساً«.
الواقع أن ظروفاً موضوعية متصلة بالصعوبات 
ــة(، والمــخــاطــر  ــاديـ ــتـــصـ المــتــعــاظــمــة الــقــائــمــة )الاقـ
التي  المتوقعة )عــدوان عسكري(، هي  الجسيمة 
أدّت الـــى إحــــداث تــحــوّل فــي مــواقــف وتــوجــهــات 
اصحاب القرار في طهران وفي مقدّمهم السيد 
خامنئي. إن انتخاب روحاني كان تجسيداً لهذا 
الــيــه، بسبب ذلــك، مهمات  ســنــدت 

ُ
التحول. وقــد أ

وسلطات مناسبة لاختبار فرص حل سياسي 
بشأن مسألة العقوبات والملف النووي بالترابط 
والتزامن. لم يدرك التيار »المتشدد« تلك المعادلة 
إلا متاخراً. محاولاته للعرقلة لم يعد مسموحاً 
المــرشــد، ودوره  إلــى إجـــازة  افتقرت  أن  بها بعد 
ــدءاً بــالــتــراجــع بشكل مــضــطــرد. كــان  ونــفــوذه بـ
التفاوض  سنتي  طيلة  تصاعدياً  يتكرّس  ذلــك 
وفق معادلة لم يستطع التيار »المتشدد« حيالها 
الــكــثــيــر: أدار المــرشــد الانــعــطــافــة بــدرايــة وحـــزم، 
بكفاءة وعزم،  التفاوض  وأدار روحاني وفريقه 
وتكرّس ذلك في الاتفاق التاريخي في ١٤ تموز 

الماضي! 
في غضون السبعة أشهر المنقضية على توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي بــن طــهــران وواشــنــطــن، ومعها 
ــكــبــرى، كـــان »الإصـــاحـــيـــون«  ــدول الــخــمــس ال ــ الـ
يراكمون أرباحهم، وكان الحال على العكس من 
ذلك بالنسبة لمنافسيهم: سقط رهان الاخيرين 
على عدم التنفيذ كما سقط، من قبل، على عدم 
كان  ق صفوفهم  وفــرَّ خيّبهم  ما  أكثر  التوقيع. 
ومحطاتها  المفاوضات  لمجريات  المرشد  تأييد 
الــى تعزيز  الــنــهــايــة. أدى ذلــك  الــبــدايــة حتى  منذ 
دور روحاني وحكومته، والى استنهاض فريق 
»الإصاحين« بوصفهم فئة لا يمكن الاستغناء 

عنها، في هذه المرحلة على الأقل، لمعالجة بعض 
الأزمات وفي مقدمها مسألة العاقات الخارجية 
انعكس تعزيز دور  الاقــتــصــاديــة. وقــد  والأزمـــة 
الــحــكــومــة، بــن أمــــور أخــــرى، فــي خـــوض جــدال 
المرشحن. وكما  عــدد من  استبعاد  علني ضد 
أمكن  فقد  السابق،  في  غالباً،  يحصل،  يكن  لم 
»مجلس صيانة  على  ذي مغزى  تراجع  فــرض 
بــدا، لفترة وجيزة، مدعوماً في  الــذي  الدستور« 

قراراته الاستبعادية من خامنئي نفسه. 
بــأن »رب ضــارة نافعة«،  القائل  وفــق الاستثناء 
ــــى اســتــحــضــار طـــاقـــات في  فــقــد أدّت الأزمـــــة ال
المجتمع والإدارة كانت محيّدة أو مستبعدة. تبنّ 
بإمكانيات  يتمتع  روحــانــي  حسن  الــرئــيــس  أن 
كبيرة، وأنه قادر على الجمع الإيجابي بن التطلع 
الانصاف  السياسية. من  والواقعية  الإصاحي 
تحت عمامته  اجتمعت  دولــة  رجــل  بأنه  وصفه 
والتخطيط.  والمثابرة  والمــبــادرة  والاتــزان  الثقافة 
تــمــكــن، لأســبــاب وبــمــقــايــيــس مختلفة، من  لــقــد 
استعادة الدور الدستوري للرئاسة، كما استطاع 
امكان  على  يحتذى  مثال  تقديم  فــي  المساهمة 
السياسية.  بــالمــفــاوضــات  نـــزاعـــات مــعــقــدة  حــل 
العام ٢٠١٥،  ربما كان الأجــدر بأن يكون رجل 
ليس فقط بسبب إنجازاته السابقة بل المتوقعة 

أيضاً. 
لا يــمــكــن فــصــل الــرئــيــس روحـــانـــي عــن فــريــقــه. 
، رغم كثرة عدد أعضائه وتنوع 

َ
وهو فريق عَمِل

ــد:  ومــوحِّ مــرجــعــيــاتــهــم، بشكل منسق  وتــبــايــن 
بــقــيــادة مــبــاشــرة مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 
روحاني،  من  تفصيلية  ومتابعة  ظريف،  جــواد 
وإشراف ودعم من المرشد. لكن، وعلى المستوى 
الــشــخــصــي، لـــم يــكــن لــكــل هـــذا المـــســـار أن يبلغ 
خــواتــيــمــه المــتــوخــاة لـــولا الانــعــطــافــة الــنــوعــيــة في 
المــأزق.  لحجم  العميق  وإدراكـــه  موقف خامنئي 
ط صهيوني 

ّ
لقد قطع المرشد الطريق على مخط

)بــالــدرجــة الاولـــى( لاســتــهــداف إيـــران عسكرياً، 
المحيطة من  المنطقة  ولإلــحــاق خــراب هائل بكل 
لــقــد صـــان المــرشــد مــصــالــح بــاده  دون تمييز. 
ــداخــلــيــن  ــاق ال ــ ــوفـ ــ ــة: فــــي الــــوحــــدة والـ ــيــ الأســــاســ
اللذين كــانــا مــعــرّضــن  لــاهــتــزاز، وفــي الإقـــرار 
بمشروعية برنامجها النووي وفي كسر العزلة 

ورفع العقوبات الجائرة...
»الليبراسيون«،  في  الفرنسيّان،  الكاتبان  ع 

ّ
توق

أوائــل عام ٢٠١٤  بليغ نابلي ووليام ليداي، منذ 
)كما آخرون(، بأن الاتفاق النووي العتيد سوف 
ــذور نــقــاط تــحــول اســتــرتــيــجــيــة... وأن  »يــحــمــل بـ
يفتح الأبــواب أمــام حقل كامل من الاحتمالات« 
)»السفير«، ٦-١- ٢٠١٤(. يمكن التأكيد أن ذلك 
انطاقته  بــدأ منذ  بــل  الاتــفــاق  توقيع  ينتظر  لــم 
الانتخابات  أن  الأرجـــح  روحــانــي.  انتخاب  بعيد 
الإيرانية ستكرس هذه التوقعات الى حدٍ كبير. 
ارة  البحَّ المرشد  كــرّم  الماضية  القليلة  الأيــام  في 
للمياه  الأميركي  البحري  للخرق  تصدوا  الذين 
ذلك  بعد  منفذيه.  واحتجزوا  الإيرانية  الإقليمية 
المفاوضات وقدّم لأعضائه  كرّم روحاني طاقم 
التكريمان مقطوعي  ليس هذان  الأوسمة.  أعلى 
ـــلـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــقـــريـــبـــة. لــكــن الأمـــريـــن  الـــصِّ
ــدة هي  يــشــكــان، مــع ذلـــك، وجــهــن لعملية واحــ
المرشحة  وهــي  المفاوضات،  التي حكمت مسار 
أكـــثـــر مـــن ســـواهـــا )أو هـــكـــذا يــنــبــغــي أن يــكــون 
المقبلة:  المرحلة  فــي  بنجاح  الــبــاد  الامـــر( لإدارة 
على  ــران حريصن  ايـ فــي  المتشددين  كــل  ليس 
ــثــــورة والـــجـــمـــهـــوريـــة. فــضــائــح الـــفـــســـاد أكــثــر  ــ ال
ــدات  ــزايــ مـــا انــبــعــثــت مـــن صـــفـــوف اصـــحـــاب المــ
إيــران  في  ثمة  المقابل،  في  الفارغة.  والتهديدات 
صراع سياسي واجتماعي وثمة قوى خارجية 
ــازار«، مـــن جــهــتــه، يــبــحــث عن  ــ ــبــ ــ ــ مــتــربــصــة. »ال
اليه هو في  السلطة والــربــح. الإصــاح، بالنسبة 

خدمة هذين وكذلك العاقات مع الخارج.  
ــراره أكـــثـــر من  ــمـ ــتـ الــتــغــيــيــر فـــي إيــــــران بـــــدأ. اسـ
مارس دوراً إقليمياً 

ُ
ضروري. تستطيع ايران ان ت

الــدور لا يجب ان يمر،  أكثر أهمية وتأثيراً. هذا 
ت تجربة ناجحة، عبر الاحتكار أو القمع 

ّ
كما دل

في الداخل، ولا عبر الفئوية والتوتر والعزلة مع 
الخارج وعنه: ثنائي خامنئي ــ روحاني لا بدّ منه 

في هذه المرحلة المصيرية. 
* كاتب وسياسي لبناني

ثنائية خامنئي ــ روحاني
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مشهد سياسي

ــبــــل إتـــــمـــــام الاتــــــفــــــاق الــــــدولــــــي فــي  قــ
مــيــونــيــخ، فــجــر أمـــــس، والـــســـيـــر في 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــدف إلـــــــى وقـــــــف الأعـ ــهـ ــ ــة تـ خــــطــ
العدائية خلال أسبوع، كان الرئيس 
ــد يــــؤكــــد قــبــل  ــــ ــــوري بــــشــــار الأسـ ــسـ ــ الـ
ســـاعـــات اســـتـــعـــداده لــلــتــفــاوض مع 
في  الإرهـــاب«  و»مكافحة  معارضيه 

آن واحد.
الـــرئـــيـــس الــــســــوري، فـــي مــقــابــلــة مع 
 
ّ
أن رأى  بــــــــــرس«،  »فــــــرانــــــس  وكـــــالـــــة 

اســتــعــادة الأراضـــــي الــســوريــة كــافــة، 
»ســــواء أكــــان لــديــنــا اســتــطــاعــة أم لم 
يــكــن«، هــو »هـــدف سنعمل عليه من 
 »مـــن غير 

ّ
أن تــــــردّد«، مــوضــحــا  دون 

ــزءاً  هـــنـــاك جــ إن  نـــقـــول  أن  المــنــطــقــي 
سنتخلى عنه«.

ــن الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي لـــلـــمـــعـــارك،  ــ وعــ
يـــرتـــبـــط بــحــالــتــن:  ــــــه 

ّ
أن رأى الأســــــد 

»لـــو افــتــرضــنــا أن المــشــكــلــة هــي فقط 
ســوريّــة... أي أن سوريا معزولة عما 
حــولــهــا، فــفــي أقـــل مــن عـــام نستطيع 
أن نــنــهــي المــشــكــلــة عــبــر مـــحـــوريـــن... 
مكافحة الإرهاب، والعمل السياسي. 
ــا الـــحـــالـــة الأخــــــــرى، فـــهـــي الــحــالــة  ــ أمـ
الحالية المتمثلة في الإمداد المستمر 
للإرهابين عبر تركيا، وعبر الأردن... 
والــبــعــض مــنــهــم أيــضــا يــأتــي طبعا 

عبر العراق، لأن داعش موجودة في 
العراق بدعم سعودي ـ تركي ـ قطري، 
هـــذا يــعــنــي بــنــحــو بــديــهــي أن يــكــون 
، والـــثـــمـــن كــبــيــراً، 

ً
ــن الـــحـــل طــــويــــلا زمــ

جواب  إعطاء  الصعب  من  وبالتالي 
دقيق عن الزمن«.

 »الـــســـؤال هــو كــم من 
ّ
وأشــــار إلـــى أن

السنوات ستبقى تركيا والسعودية 
تدعمان الإرهــــاب... هــذا هو السؤال، 
ومـــتـــى ســيــضــغــط الـــغـــرب عــلــى هــذه 
ــاب...  ــ ــــلإرهـ الـــــــدول لـــتـــوقـــف دعـــمـــهـــا لـ
 بالتفاوض 

ً
نحن نؤمن إيمانا كاملا

وبالعمل السياسي منذ بداية الأزمة، 
ولكن أن نفاوض لا يعني أن نتوقف 
عــــن مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، فــــلا بــــد مــن 
مسارين في سوريا.. أولًا التفاوض، 
ــيــــن، والمـــســـار  ــابــ ثــانــيــا ضــــرب الإرهــ

تسير بالتوازي«.
وفي جوابه عن سؤال »هل نستطيع 
أن نعلم من هو عدوكم الأساسي، هل 
هم المعارضة التي يطلق عليها اسم 
معتدلة، والإسلاميون، أم هو داعش«، 
أن تسمية  أعتقد  »لا  ـــه 

ّ
أن الأســـد  رأى 

المعارضة لديكم في فرنسا، أو في أي 
مكان من العالم، يمكن أن تطلق على 
شخص يحمل سلاحا. المعارضة هي 
سياسية، وبالتالي إذا افترضنا أنكم 
تقصدون )إرهابين معتدلن(، فهذا 
أنهم لا  بهذا  آخــر. وتقصد  مصطلح 
يــنــتــمــون إلـــى داعــــش أو الــنــصــرة أو 
لــهــذه المــجــمــوعــات المــتــشــددة. أوبــامــا 
ــدلـــة وهــــم.  ــتـ ــعـ ــة المـ ــارضــ ــعــ ــال إن المــ ــ قــ
ــكــــلام. لكن  أيـــضـــا بـــايـــدن قــــال هــــذا الــ
الأهــم هــو الــواقــع الــذي يقول إن هذه 
المعارضة غير موجودة فعليا. معظم 
المــســلــحــن يــنــتــمــون إلـــى المــجــمــوعــات 
ــرار  المــتــشــددة، داعـــش والــنــصــرة وأحـ
الــشــام وغــيــرهــا. لــذلــك جــوابــي هــو أن 
كل إرهابي هو عدو. نحن نحترم كل 
معارضة سياسية... ولدينا معارضة 
ســيــاســيــة مــــوجــــودة داخــــــل ســـوريـــة 
الدولة  قاسية ضد  ويتبنون مواقف 

ونحن لا نهاجمها«.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة 
ــارك تــونــر،  ــ الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـ
 الــرئــيــس 

ّ
تــعــلــيــقــا عـــلـــى المـــقـــابـــلـــة، إن

الــــســــوري »واهــــــم إذا كــــان يــعــتــقــد أن 
 عسكريا للحرب«.

ً
هناك حلا

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي 
ـــــه لا يــمــكــن هــزيــمــة 

ّ
عـــــادل الــجــبــيــر إن

»داعش« إلا إذا أزيح الرئيس السوري 
أن  السلطة، مضيفا  عــن  الأســد  بشار 
ــــي نــهــايــة  ــهـــــدف ســيــتــحــقــق فـ ــ هــــــذا الـ

الأول منفصل عن المسار الثاني«.
 المعركة في حلب »هي 

ّ
ولفت إلــى أن

ــا...  ــيـ قــطــع الـــطـــريـــق بـــن حــلــب وتـــركـ
فتركيا هي الطريق الأساسي للإمداد 
الآن بالنسبة إلى الإرهابين. المعركة 
الآن بنفس الوقت على أكثر من عشر 
جــبــهــات، مـــن الــشــمــال إلــــى الــجــنــوب 
الشرق أيضا  الشرق، في أقصى  إلى 
وفي الغرب في اللاذقية؛ وكانت في 
حمص وانتهت الآن. فإذاً كل المراحل 

المــــطــــاف. ووصــــــف الــجــبــيــر الــرئــيــس 
ــد بــأنــه »أكــثــر عــامــل جـــذب فعال  الأسـ
ــيـــــن  ــ ــابـ ــ مــــنــــفــــرد لـــلـــمـــتـــطـــرفـــن والإرهـ
 »إطــاحــتــه 

ّ
فـــي المــنــطــقــة«، مــعــتــبــراً أن

ضرورية لاستعادة الاستقرار«.
وأضـــــــاف: »هـــــذا هـــو هــدفــنــا وســـوف 
داعش  »بيئة   

ّ
أن إلى  لافتا  نحققه...«، 

الـــخـــصـــبـــة فــــي ســــوريــــا ســــتــــزول مــع 
رحيل الأسد«.

فــي ســيــاق آخـــر، قــالــت الأمـــم المتحدة، 
ها تتوقع أن تتمكن من إدخال 

ّ
أمس، إن

مساعدات إلى السورين المحاصرين 
القوى  اتفقت  أن  بعد  تــأخــيــر«  »دون 
ــمـــال  الـــكـــبـــرى عـــلـــى خـــطـــة لـــوقـــف الأعـ

العدائية في سوريا خلال أسبوع.
وجــــاء فـــي بــيــان مـــن مــكــتــب المــبــعــوث 
الأمــــمــــي إلـــــى ســــوريــــا ســـتـــيـــفـــان دي 
عـــلـــى  »الــــــحــــــصــــــول   

ّ
إن ــورا  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ مـ

ــن الأطــــــــراف المــتــحــاربــة  ــات مــ ــانـ ــمـ ضـ
المحاصرة، هو  المناطق  إلــى  للدخول 

الخطوة الأولى«.
وانطلقت، أمس، أعمال الفريق المعني 
بتنسيق المساعدات الإنسانية التابع 
الدولية لسوريا«،  الدعم  »مجموعة  لـ
في مدينة جنيف، »لبحث ما ينبغي 
ــان الــــــــوصــــــــول بـــشـــكـــل  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــه لـ ــلــ ــعــ فــ
عــاجــل إلـــى المــحــاصــريــن، فــي الــداخــل 

السوري«.
وعُقد الاجتماع برئاسة يان إيغلاند، 
مــســتــشــار دي مـــســـتـــورا، بــمــشــاركــة 
»مــجــمــوعــة  الـــــــدول الــــــــ17 المـــشـــكّـــلـــة لـــ
الدعم الدولي لسوريا«، وممثلن عن 
العديد من المنظمات الدولية. وكشفت 
أمـــس،  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــفــــاق مـــيـــونـــيـــخ، مــشــيــرة  تــفــاصــيــل اتــ
المساعدات  بتوزيع  »سيُبدأ  ــه 

ّ
أن إلــى 

ــالـــي، عبر  ــبــــوع الـــحـ الإنـــســـانـــيـــة الأســ
دير  محافظة  فــي  للمحتاجن  الــجــو 
ــراً للمحتاجن فــي كــل من  الــــزور، وبـ
ــلـــدات الـــفـــوعـــة، وكـــفـــريـــا، ومــضــايــا،  بـ
الشام، وكفربطنا، بشكل  ومعضمية 

متزامن«.
ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مـ
ــلــــو  الــــتــــركــــي مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــ
ــــه »لا يــمــكــن إحــــلال الــســلام ووقــف 

ّ
إن

إلى  الاشتباكات وإيصال المساعدات 
ســـوريـــا فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الــقــصــف 
روســــيــــا   

ّ
أن وأضـــــــــــاف  الـــــــــروســـــــــي«. 

ــيـــوم المــعــارضــة  »اســتــهــدفــت حــتــى الـ
»على  مشدّداً  أكبر«،  بشكل  السورية 
ــــي مــكــافــحــة  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــرورة الاسـ
التنظيمات الإرهابية مثل ما يسمى 
ــة وجــبــهــة  ــيـ ــة الإســـلامـ ــدولــ تــنــظــيــم الــ

النصرة«.
 الهدف من اجتماع ميونيخ 

ّ
وذكر أن

ــدداً بـــالمـــفـــاوضـــات  ــ ــجـ ــ ــدء مـ ــ ــبـ ــ »هــــــو الـ
الروسي  القصف  بسبب  ت 

َ
ق

ِّ
عُل التي 

ومـــواصـــلـــة قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
إيــران  مــن  مدعومة  البرية  هجماتها 

والميليشيات الأخرى«.
ــك، قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة  إلـــى ذلـ
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، جــيــف ديــفــيــس، 
ــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الـــذي   »اتـ

ّ
إن

جــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــه مـــع روســـيـــا لا 
يـــؤثـــر بــعــمــلــيــات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
ضــد تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة، التي 

ستستمر«.
ــرة زيـــــــادة  ــ ــكـ ــ ــيــــس فـ ــفــ ــد ديــ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
الــتــعــاون الــعــســكــري بــن الأمــيــركــيــن 
: »لا 

ً
ــلا ــ ــائــ ــ ــا، قــ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ والـــــــــــروس فـ

نــتــعــاون عــســكــريــا مــع روســـيـــا. ليس 
هناك تغيير« بهذا الشأن.

الأسد: هدفنا استعادة كل الأراضي

مسار التفاوض منفصل عن »ضرب الإرهاب«

الجبير: إطاحة الأسد ضرورية 

لاستعادة الاستقرار

تتسارع الخطوات التنسيقية لتنفيذ اتفاق ميونيخ لتبدو المساعدات الإنسانية أسهل البنود، فيما 

دت الرياض ربط »إزاحة الأسد بالحل السياسي«. الرئيس السوري، بدوره، أكد أمس فصل المسار التفاوضي عن 
ّ

جد

مسار »مكافحة الإرهاب«، إذ »هدفنا استعادة كل الأراضي السورية«

أمس  »رويترز«  لوكالة  في سوريا  المسلحة  المعارضة  قادة  من  اثنان  قال 
إنّ »مقاتلي المعارضة حصلوا على كميات جيدة من صواريخ غراد أرض 
على  لمساعدتهم  الأخيرة  الأيام  خلال  في  الأجانب  داعميهم  من  أرض  ــ 
بدعم  السوري  الجيش  ينفذه  لهجوم«  التصدي 

روسي شمال حلب.
دّم 

ُ
وقال أحد القادة، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ ما ق

»هو قوة نارية جيّدة لمصلحتنا«.
في  تستخدم  »الصواريخ  أنّ  الثاني  القائد  ورأى 
الأمامية«.  الصفوف  خلف  للجيش  مواقع  ضرب 

وأضاف: »هي ذراع أطول للفصائل«.
وقال القائدان إنّ »الصواريخ أرسلت للمقاتلين منذ 
بداية الهجوم« الذي قطع خطوط إمداد من الحدود 
في  المعارضة  عليها  تسيطر  مناطق  إلى  التركية 

مدينة حلب.
ه »سبق أن تلقى مقاتلو 

ّ
أن القائدين  وأضاف أحد 

المعارضة صواريخ غراد لكن بكميات ضئيلة جداً«.
)رويترز(

»ذراع أطول« للفصائل: صواريخ »غراد« تصل للمعارضة

سوريا

الأسد: السؤال هو كم من السنوات ستبقى تركيا والسعودية تدعمان الإرهاب )جوزيف عيد ــ أ ف ب(
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تقرير

تقرير

يحيى دبوق

سقف الرهانات الإسرائيلية يتراجع 
ــلــــه، عـــلـــى وقـــع  ــــزب الــ ــام تـــهـــديـــد حـ ــ أمــ
ه، فـــي ســـوريـــا.  ــفـــاء ــلـ انـــتـــصـــاراتـــه وحـ
ــان تــــل أبـــيـــب يـــتـــبـــدل مــــن مــرحــلــة  ــ رهــ
ــــرى، إذ كــانــت قـــد راهـــنـــت في  الـــى أخـ
بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى إمـــكـــان اجــتــثــاثــه 
ــاء عــلــيــه، مـــن خــــال إســقــاط  ــقـــضـ والـ
الــنــظــام الــــســــوري، ومــــن ثـــم تــطــويــقــه 

والانقضاض عليه. 
وعـــادت بعد سقوط هــذا الــرهــان الى 
»غرقه«  واستمرار  لإضعافه  التطلع 
فـــي المــســتــنــقــع الـــســـوري، الأمــــر الـــذي 
يفقده خياراته العملية، وهو المعطى 
ــتـــداءات  الــــذي اســتــنــدت الــيــه فــي الاعـ
وتنفذها  نفذتها  الــتــي  المــوضــوعــيــة 
فــــي ســــوريــــا، وحــــاولــــت نــقــلــهــا دون 

نجاح، إلى لبنان.
حــالــيــا، وبـــعـــد أن اتـــضـــح أن المـــيـــدان 
الـــــســـــوري يـــســـيـــر بــــاتــــجــــاه انـــتـــصـــار 
الـــراديـــكـــالـــي«، كــمــا تسمّيه  »المـــحـــور 
ــيــــب، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد الــتــدخــل  ــل أبــ تــ
الــعــســكــري الـــروســـي الـــى جــانــب هــذا 
المحور، تعززت مخاوف تل أبيب أكثر، 
واقـــتـــصـــرت »الـــفـــرصـــة« الـــتـــي تعمل 
ــأن يــخــرج حــزب  عليها عــلــى الأمــــل بـ
في  انتصاره  حــال  في  »منهكا«،  الله 
ســوريــا. هــذه هــي عـــادة الاسرائيلي، 
ومنطق الامور، بعد تراجع الرهانات 
العملية، واقتصارها فقط على الامل، 

بالإنهاك.
ــيــــل  ــرائــ أمــــــــس، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »إســ
ــة  ــريـ ــكـ الـــــــــيـــــــــوم«، عـــــــن مـــــــصـــــــادر عـــسـ
ــيـــش  ــــــهــــــم فــــــي الـــجـ

ّ
ــة، أن ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

يـــخـــرج  أن  ــــون  ــلـ ــ ــأمـ ــ يـ الاســـــرائـــــيـــــلـــــي 
حـــزب الــلــه مــنــهــكــا فـــي حـــال انــتــصــار 
»المحور الراديكالي« في سوريا، ذلك 
ــع أن تـــكـــون وجـــهـــة حــزب  ـ

ّ
ــوق ــتـ أن »الـ

الــلــه والايـــرانـــيـــن وحــلــفــائــهــمــا، نحو 
 
ّ
الحدود الاسرائيلية«. ولفتت الى أن
الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان 
أيّ  لأن  ل، 

ّ
بــهــدوء مضل تتمتع حاليا 

»عملية عدائية« أو ردّ غير متناسب 
غير  إسرائيلي  )اعــتــداء(  نشاط  على 
محسوب من قبل حزب الله، من شأنه 
أن يحوّل الهدوء الى حرب، ومواجهة 

واسعة.
وقـــال قــائــد لـــواء الــنــاحــل فــي الجيش 
ــلـــي، عـــامـــوس كـــوهـــن، في  ــيـ ــرائـ الاسـ
حــــديــــث مـــــع الـــصـــحـــيـــفـــة، إنــــهــــم فــي 
التفوّق  يــعــزون  الاسرائيلي  الجيش 

الــــــــــذي أحــــــــــــرزه الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
وحــلــفــاؤه فــي ســوريــا، وتــحــديــداً في 
منطقة حلب، الى المساعدة والمؤازرة 
من ساح الجو الروسي، »الذي قلب 
مـــوازيـــن الـــقـــوى، وبـــاتـــت يـــد الــنــظــام 
وحــلــفــائــه هـــي الــعــلــيــا«، مــشــيــراً إلــى 
 »الــتــحــدي المــركــزي أمـــام الــوحــدات 

ّ
أن

الــعــســكــريــة عـــلـــى الــــحــــدود )ســـوريـــا 
ولبنان( هو المحافظة على الجاهزية 
مــحــتــمــل،  ســــيــــنــــاريــــو  أيّ  ــة  ــهــ ــواجــ لمــ
ــا يــتــعــلــق بــســيــنــاريــوات  وتـــحـــديـــداً مـ

المواجهة والقتال أمام حزب الله«.
ــار الــضــابــط الـــى أن الــتــدريــبــات  ــ وأشـ
التي تخضع لها الوحدات العسكرية 
ــلــــي تــحــاكــي  ــيــ ــرائــ ــيـــش الاســ فــــي الـــجـ
حربا ومواجهات مع لبنان والجبهة 
الــشــمــالــيــة، ذلــــك أنــــه »رغـــــم احــتــمــال 
نــشــوب مــواجــهــة مــع قــطــاع غـــزة هي 
أعلى،  لبنان  مع  الضرر  أن  إلا  أعلى، 
مهمة  )لــبــنــان(  هناك  تنتظرنا  حيث 
ــر، الامــــــر الــــــذي يــدفــعــنــا  ــثــ مـــعـــقـــدة أكــ
ـــه«.  ـــولــ ــا حــ ــنــ ــاتــ ــبــ ــدريــ ــز تــ ــيــ ــركــ الــــــــى تــ
إسرائيل  فــي  أنهم  الضابط  وأضـــاف 
»يــتــعــامــلــون بــجــديــة مـــع كـــل تــهــديــد 
يصدر عن )أمن عام حزب الله السيد 

خطاباته  وبإمكان  نصرالله،  حسن( 
أن تــدخــلــنــا فــــي حـــالـــة مــــن الــضــغــط 

والجاهزية«.
ــر مــــن الـــنـــاحـــل، إن  ــ ــابـــط آخـ ــال ضـ ــ وقــ
ــتـــشـــر بــشــكــل  ــنـ ــيـــم »داعــــــــــــش« يـ ــنـــظـ تـ
أساسي في منطقة محاذية للحدود 
ــولان، ولــــديــــه 600  ــ ــجــ ــ ــنــــوب الــ فــــي جــ
ــواء شــهــداء الــيــرمــوك«،  مــقــاتــل مــن »لــ
 »المنطقة هنا معقدة 

ّ
لكنه لفت الى أن

جداً، فليس كل مسلح يتجوّل أمامك 
هو عدو«. وقال »نرى عناصر شهداء 
ــيـــرمـــوك يـــتـــجـــوّلـــون هـــنـــا، لــكــن من  الـ
الــخــطــأ أن نــتــدخــل فــي كــل مــا يحدث 
ــدود.  ــن الـــحـ عــلــى الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي مـ
يعملوا  أن  احــتــمــال  إن  رأيـــنـــا،  وفــــي 
ضـــدنـــا هــــو احـــتـــمـــال ضـــعـــيـــف، إذ لا 
مصلحة لديهم في ذلك، كذلك فإنهم 
بعضا«،  بعضهم  بــقــتــال  مــشــغــولــون 
فـــي إشـــــارة مــنــه الــــى تــنــظــيــم »جــبــهــة 

النصرة« )فرع »القاعدة« السوري(.
ــلــــي، تــضــيــف  ــيــ فــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــ
ــرة أن  ــدوا أكـــثـــر مـــن مــ ــ الــصــحــيــفــة، أكــ
حــــرب لــبــنــان الــثــالــثــة مـــع حــــزب الــلــه 
لبنان  لحرب  تماما  مغايرة  ستكون 
و»الــتــقــديــرات   ،)2006 ــام  )عــ الــثــانــيــة 
الاســتــخــبــاريــة الــســنــويــة لــعــام 2016 
تـــتـــحـــدث عــــن أن ســفــنــا إســرائــيــلــيــة 
ستضرب وطائرات ستسقط ومطار 
بــن غـــوريـــون ســيــغــلــق...«، وكــمــا ورد 
أخــيــراً عــن ضــابــط رفــيــع فــي الجيش 
الاسرائيلي، »نحن ندرك أنه لا توجد 
ضــــربــــة ســـحـــريـــة، ولا يـــمـــكـــن إنـــهـــاء 
الحرب أمام حزب الله في غضون 48 
ساعة، إذ في حوزته أكثر من 130 ألف 
زادت  الــوقــت  صــــاروخ، وكلما مضى 

مديات الصواريخ وزادت دقتها«.

حلب ــ باسل ديوب 

تـــســـتـــعـــدّ وحــــــــدات الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ــؤازرة فــي حــلــب للمرحلة  ــ ــقـــوات المــ والـ
ـــرى فــي  ــبـ ــكــ الــــثــــانــــيــــة مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
ــــى تــأمــن  ــال، والــــتــــي تــــهــــدف إلــ ــمــ الــــشــ
الافت  النجاح  بعد  التركية،  الــحــدود 
ــمّ فيها  ــى الـــتـــي تــ ــ فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــ
فــك الحصار عــن نبّل والــزهــراء وقطع 
 الإمـــداد مــن الــحــدود التركية إلى 

ّ
خــط

الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة مـــن المــديــنــة وريـــف 
حلب الغربي. 

 عــمــلــيــة إغـــاق 
ّ
وبــــات مـــن الـــواضـــح أن

الـــحـــدود مـــع تــركــيــا تــشــمــل الــســيــطــرة 
ــلـــى مـــعـــظـــم المـــنـــاطـــق الــــتــــي حــوصــر  عـ
الشمالي؛  الــريــف  فــي  المسلحون  فيها 
»الــوحــدات« تتقدم غــرب أوتوستراد  فـــ
ــزاز وتــل  ــ ـــ تــركــيــا نــحــو ريــــف أعــ حــلــب ــ
رفعت بغطاء جــوي روســـي، ووحــدات 

يتقدمون  وحــلــفــاؤه  الــســوري  الجيش 
بــاتــجــاهــهــم وبــاتــجــاه الـــريـــف الــغــربــي 
سمعان  لجبل  الشرقية  السفوح  عبر 

المطلة على عندان.
إلــــــى ذلــــــــك، وسّــــــــع الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ــؤازرة لــه مــن حـــزام الأمـــان  ــ والـــقـــوات المـ
حول نبّل والزهراء، إثر عملية جنوب 
الوحدات من خالها  الــزهــراء، تمكنت 

مـــن الــســيــطــرة عــلــى تــــال حــاكــمــة في 
قنديل وضهرة القرعة ومقالع ومجبل 
الــــطــــامــــورة ومـــرتـــفـــعـــاتـــهـــا، مــــا يــجــعــل 
القوات تشرف ناريا على بلدة عندان، 
المعقل الأهم للمسلحن في محيط نبّل 

والزهراء.
وتمهيداً لمتابعة عملية حلب الكبرى، 
ألقت مروحيات من ساح الجو كميات 
على  التحذيرية  المنشورات  من  كبيرة 
مــنــاطــق الــريــف الــشــمــالــي، صــــادرة عن 
ــد الــشــمــالــي«.  »مـــقـــر الــعــمــلــيــات المـــوحـ
ــــت المــنــاشــيــر الأهـــالـــي إلــــى »طـــرد  ودعـ
ــكــــم وقـــــراكـــــم  ــيــــوتــ الإرهــــــابــــــيــــــن مــــــن بــ
قـــادم وسيسحق  فالجيش  وبــلــداتــكــم، 
الإرهابين«. وخاطبت حاملي الساح 
»أيـــهـــا الأعـــــــزاء، ســـوريـــة قــلــبــهــا كــبــيــر. 
وا الطريق، 

ّ
فإلى كل من غرّر بهم وضل

ندعوكم الى ترك الساح والمبادرة الى 
تسوية أوضاعكم، وسترون كل المحبة 

والــتــرحــيــب«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تم 
ــاة الــجــمــعــة  ــ ــ ــبـــة صـ تـــخـــصـــيـــص خـــطـ
لـــدعـــوة الأهـــالـــي فـــي الـــريـــف، مــبــاشــرة 
وعــبــر ذويــهــم المقيمن فــي حــلــب، إلــى 

الابتعاد عن المسلحن.
قــال مــصــدر فــي المصالحة  مــن جهته، 
ــلـــب إن الــتــعــلــيــمــات  ــيـــة فــــي حـ ــنـ الـــوطـ
»تــوجــب إفــســاح المــجــال وبــكــل الــطــرق 
إلــقــاء  أو  يــقــرر تسليم نفسه  أمـــام مــن 
المعارك،  أثناء  الــفــرار  أو حتى  الساح 
ــراره  ــ شـــريـــطـــة أن يــبــلــغ مــســبــقــا عــــن قـ
ــمــدوا 

ُ
الـــوجـــهـــاء والمـــشـــايـــخ الـــذيـــن اعــت

للتواصل مع المسلحن«.
»الباب سيبقى  فإن  وبحسب المصدر، 
مفتوحا لمن يفرّ خارج الباد، كموقف 
الإرهابية  العصابات  دعم  امتناع عن 

بمواجهة جيش الوطن«.
وفي أعزاز، حاولت »وحدات الحماية« 
ــــة  ــــوريـ ــا »قـــــــــــــوات سـ ــ ــــدهـ ــانـ ــ ــــسـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال

المشفى  باتجاه  التقدّم  الديمقراطية« 
الــوطــنــي الــواقــع عــلــى أطــــراف المــديــنــة، 
والــذي تمّ إخــاؤه، قبل أن تتراجع مع 

ساعات الصباح.
إلى ذلك، جرى الاتفاق بن المجموعات 
ــلـــب الـــغـــربـــي  ــة فــــي ريـــــف حـ ــيــ الاســــامــ
ممر  تأمن  على  الحماية«  و»وحـــدات 
آمن للمدنين والإمدادات الغذائية بن 
الــغــربــي وريــفــهــا الشمالي  ريــف حلب 
الــــذي حــوصــر فــيــه المــســلــحــون، وذلـــك 

عبر طريق  ارة عزة ــ عفرين.
 
ّ
ــدات« أن ــ ــــوحـ ــح مـــصـــدر فـــي »الـ ــ وأوضــ
الـــقـــرار لــيــس لــه بــعــد ســيــاســي، مــذكّــراً 
»المـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة والمــســيــئــة  بــــ
الــتــي كـــان يــقــوم بــهــا المــســلــحــون على 
الحواجز بحق الاكــراد خال دخولهم 
وخروجهم من منطقة الشيخ مقصود 
ــلــــب، ولإثـــــبـــــات أن الأكــــــــــراد لــن  ــــي حــ فـ

يعاملوا الآخرين بالمثل«.

إسرائيل تأمل أن »ينهك« حزب الله

... بعد انتصاره في سوريا

ل والزهراء 
ّ
حلب: توسيع طوق الأمان لنب

الحدود الشمالية

مع سوريا ولبنان تتمتع 

ل
ّ
حالياً بهدوء مضل

سيطر الجيش

على عدد من تلال 

جنوبي الزهراء

بعد هروبهم من الجبهات... 

»المهاجرون« يحتلون منازل مدينة ادلب

سائر اسليم

الهاربون  المهاجرون  المقاتلون  استباحها  ادلــب  مدينة  في  المــنــازل  مئات 
من المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري في ريف حلب الشمالي، 
غطاء  تحت  السلاح  بقوة  اقتحامها  بعد  عائلاتهم  مع  فيها  واستطونوا 

»فتوى شرعية« من مجلس شورى »جيش الفتح«.
ووجـــدت عــشــرات الــعــائــلات نفسها عــاجــزة عــن حماية مــا تبقى لها من 
القوقازيون والأوزبــك  »الــثــوار«  التي احتلها  المدينة  أمــلاك ومــنــازل داخــل 

والشيشان خلال دخول عشرات المقاتلين وعائلاتهم المدينة قبل أيام.
»الأخبار« إنّ »مقاتلين من القوقاز اقتحموا البناء  وقال أحد سكان ادلب لـ
الذي يقطن فيه وخلعوا أبواب المنازل التي هجرها أصحابها ومن ثم أدخلوا 
عائلاتهم إليها بعد تغيير الأقفال«، مشيراً إلى ان المنازل التي استوطن 

فيها المسلحون الأجانب يعود بعضها لعائلات هاجرت إلى أوروبا. 
مواطن آخــر تحدّث عن تعرض صاحب أحــد المــنــازل لاطــلاق نــار عندما 
طــالــب المسلحين بــالــخــروج مــن مــنــزلــه، وجـــرى اســعــافــه إلـــى مشفى بــاب 
الهوى وهو في حالة حرجة. وتعددت الحالات التي اقتحم فيها المسلحون 
»المهاجرون« المنازل، والتي جرت سرقة أثاث ومحتويات بعضها ونقلها 
إلى منازل لم تتعرض للدمار. كذلك استولى قادة على بعض الأبنية بوضع 
محارس أمامها، ومنعوا دخول أصحابها إليها بحجة أنها مكان لاقامة 

النساء. 
وأشار أصحاب المنازل المغتصبة إلى أن أحد قادة »مجلس شورى جيش 
أن يسكن  أتــاح فيها شرعية  بــلال جبيرو، أصــدر فتوى  الفتح«، ويدعى 
التي لا يستخدمها اصحابها،  المنازل  الشمالي  الهاربون من ريف حلب 
بينما مــا حــصــل هــو اقــتــحــام المـــنـــازل الــتــي يعمل اصــحــابــهــا فــي الــريــف 

ويعودون إليها.
وفي السياق، نقل ناشطون أن عضو مجلس الشورى سحب فتواه إلا أنّ 
المقاتلين الأجانب لم يستجيبوا، وواصلوا احتلال المنازل ونقل عائلاتهم 

إليها.
تسود  والتوتر  الغليان  مــن  حالة  عــن  معارضة  اعلامية  مــواقــع  وتحدثت 
أنّ بعض  إلــى  مــنــزل، مشيرة  أكثر مــن 300  الاســتــيــلاء على  المدينة بعد 
المنازل التي جرى الاستيلاء عليها تعود ملكيتها لمقاتلين على الجبهات 

فرَغ. 
ُ
الذين هددوا بترك السلاح ما لم ت

ــأنّ معظم الــذيــن اقــتــحــمــوا المــنــازل واســتــطــونــوا فيها هــم من  وأضــافــت بـ
»الأوزبك« و»القوقاز« وآسيا الشرقية، وخاصة أنّ بعض شرعيي »جيش 
الفتح« حاولوا الالتفاف على ما يحصل وطالبوا الناس المتضررين بتقديم 
شكاوى، الأمر الذي دفع بالمقاتلين المهاجرين لتكثيف حضورهم المسلح 

حول المناطق التي احتلوها مع عائلاتهم. 
ومن جهته، كتب المحامي المعارض رضــوان عياشي على صفحته على 
مــوقــع »فــيــســبــوك« مــا ســمّــاهــا رســالــة لــه إلـــى »جــيــش الــفــتــح« ومشايخه 
»وجماعة الإخوان المسلمين الذين يختبئون خلفه«، وجاء فيها أنّ »مقاتلين 
اقتحموا منزله والمنازل المجاورة له، في الوقت الذي كان فيه بتركيا بقصد 
فرغت أربعة 

ُ
العلاج ومن ثم العودة إلى المدينة«، مشيرا إلى أن »ستة ابنية أ

اللجنة  إلى  التقدم بشكوى  منها بشكل كامل، وعندما حــاول أصحابها 
الأمنية، جاءهم الرد بأنه لا يمكن التدخل لوجود فتوى«. 

وشهدت مدينة ادلب خلال الفترة الماضية لجوء المئات من المسلحين مع 
عائلاتهم إليها، بعد خروجهم ضمن تسويات من حي الوعر في حمص 

ومناطق في ريف دمشق.

سوريا

»داعش« ينتشر بمحاذاه الحدود ولديه 600 مقاتل )أ ف ب(
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ترتفع الأصوات

داخل الحزب الحاكم منتقدة 

الديكتاتور

يستغل الجنود الأتراك التعتيم الإعلامي المفروض على الصحافيين لتغطية انتهاكاتهم )أ ف ب(

سركيس قصارجيان

لم يعد ثمة ما يحرج الرئيس التركي، 
ــادة  ــ ــ ــب طـــيـــب أردوغــــــــــــــان، فـــــي إعـ ــ ــ رجـ
إلى  الإسرائيلية  ــــ  التركية  الــعــاقــات 
ــم أن إســـرائـــيـــل  ــرغـ ــابـــق عـــهـــدهـــا، بـ سـ
ــم تــحــقــق أيــــا مـــن الــــشــــروط الــتــركــيــة  لـ
غـــــداة »تــمــثــيــلــيــة الــدقــيــقــة الــــواحــــدة« 
فــي دافــــوس. كــل المعطيات تشير إلى 
ــع إســــرائــــيــــل إلـــى  ــراع مــ ــ ــــصـ ــع الـ ــراجــ تــ
ــم 

ّ
المــرتــبــة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة فـــي ســل

أولويات الأمن القومي لدول المنطقة، 
»إيرانفوبيا« في  مع تصاعد وتيرة الـ
»داعــشــفــوبــيــا« فــي الــدول  الخليج والـــ
الأخـــــرى، مــا أدى إلـــى حــشــر القضية 
الفلسطينية في إطــار إنساني بحت، 
أفرغها من مضمونها القومي، برغم 
تــبــنــي شــعــوب دول بــعــيــدة لــهــا )كما 
في أميركا الاتينية(، مقابل انشغال 
الدول العربية والإسامية في مواجهة 
»المــد الشيعي« تــارة، و»الإرهــــاب« في 

معظم الأحيان.
وســط هــذه المستجدات، يستند سيد 
»الإخـــوان«، »السلطان أردوغـــان«، إلى 
التركية؛  للسياسة  البراغماتي  الإرث 
ــــات عـــهـــده،  ــدايـ ــ ــي بـ ــــده، فــ ــلـ ــ ـ

ّ
فــبــعــدمــا ق

مؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية 
ــال  ــبـــرى »وســـــــام الـــشـــجـــاعـــة«، ونــ ــكـ الـ
مؤخراً الدكتوراه الفخرية من جامعة 
القديس إينياس دي لويولا، مؤسس 
للكنيسة  التابعة  اليسوعية  الرهبنة 
الكاثوليكية، عقب أيام من الاستقبال 
الــحــار لــرئــيــس وزرائـــــه، أحــمــد داوود 
أوغلو، في الحرم المكي، ها هو يعود 
ــا بـــحـــاجـــة إلـــى  ــيـ لــلــتــذكــيــر بـــــأن »تـــركـ
إنه  إسرائيل«، والعكس بالعكس. بل 
يدعو إلى المضي في تطبيع العاقات 

بين البلدين. 
مـــــــن أجـــــــــل ذلـــــــــــك، اســــتــــنــــجــــد وريـــــــث 
العثمانية باللجنة اليهودية نفسها. 
فــبــعــد الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة في 
المــاضــي، حول  منتصف كانون الأول 
التوصل إلى تفاهم لتطبيع العاقات 
بــين البلدين جـــراء مــفــاوضــات سرية 
ــــد من  ــزور وفـ ــ ــرا، يــ ــــرت فـــي ســـويـــسـ جـ

المؤتمر اليهودي المذكور تركيا، ويحل 
أكبر منظمتين يهوديتين في  رئيسَا 
ــان، بعد  ــ المــؤتــمــر ضيفين عــلــى أردوغــ
لــقــائــهــمــا رئـــيـــس وزرائــــــــه، لــيــنــاقــشــوا 
الــخــطــوات الــواجــب اتــخــاذهــا »لإعـــادة 
تطبيع العاقات التركية ــ الإسرائيلية، 
وتعزيز العاقات بين المؤتمر والدول 
ــيـــة،  الـــعـــربـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات الإســـامـ
ــاداة الـــســـامـــيـــة«، وفــق  ــعــ ومــكــافــحــة مــ

صحيفة »جمهورييت« التركية. 
»السلطان«  حثت  العوامل  مــن  جملة 
على المضي قدما في طريق التطبيع 
فــي هــذا التوقيت، فــي مقدمها مأزقه 
السياسي نتيجة لعدة خطوات منه، 
»الــحــمــاقــات«.  وصــفــهــا مــعــارضــوه بـــ
الروسية  الحربية  الــطــائــرة  فــإســقــاط 
وتــداعــيــات ذلـــك أجــبــرت الــــروس على 
ــن ســـيـــاســـة الاســـتـــيـــعـــاب،  الــتــخــلــي عــ
ودفــعــتــهــم نــحــو مــزيــد مـــن الانـــخـــراط 
 زاد 

ٌ
ــراط ــخــ ــوري؛ انــ ــســ فـــي الــــصــــراع الــ

الــضــغــوط الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة على 
ــة الــــتــــركــــيــــة، ولـــــجَـــــم قـــــدرة  ــكــــومــ الــــحــ
ــم  ــأمــــين الـــدعـ ــلـــى تــ ــا عـ ــهـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ اسـ
ــال  ــمـ ــشـ ــمــــوعــــات الـ الـــلـــوجـــســـتـــي لمــــجــ
قــصــف مستودعاتها  عــبــر  الـــســـوري، 
التركية،  ــ  السورية  للحدود  المحاذية 
إضــــافــــة إلـــــى قـــصـــف قــــوافــــل الــعــديــد 
والــعــتــاد الـــذاهـــب إلـــى المــتــمــرديــن في 
ــســــوري  ســـــوريـــــا، وقـــــوافـــــل الـــنـــفـــط الــ

المنهوب. 
لم تنحسر الأحام العثمانية في حلب 
السورية فقط، برغم ترداد اسم المدينة 
ــي مــعــظــم خـــطـــابـــات وتـــصـــريـــحـــات  فــ
ــه، الـــذي قال  ــ السلطان ورئــيــس وزرائـ
عَد 

ُ
الثاثاء الماضي، إن »حلب، التي ت

جــزءا من حضارتنا على مــدار مئات 
الـــســـنـــين، تــحــتــرق والـــعـــالـــم يــتــفــرج«، 
الــتــركــيــة.  وفــقــا لصحيفة »مــيــلــيــيــت« 
والموصل العراقية أيضا لها مكانتها 
فـــي الأدبــــيــــات الــعــثــمــانــيــة والـــوجـــدان 
الأردوغـــانـــي، وهــو مــا تبلور بإرسال 
الجنود الأتـــراك إلــى المــوصــل، مــا أدى 
ــاد وتــيــرة تــدهــور الــعــاقــات  ــ إلـــى ازديـ
العراقية ــ التركية، وإحداث أزمة دولية 
وصلت أصداؤها إلى  مجلس الأمن، 

ـــ35% مــن الأســـواق العالمية،  أرخـــص بـ
ــلـــصـــحـــافـــي أوغـــــــوز  وفـــــــق تـــحـــقـــيـــق لـ
كاراموك، في جريدة »الميدان« التركية. 
في زحمة كل هذه الملفات، يبقى الملف 
والرقم  للقلق،  الأكبر  المصدر  الــكــردي 
الأصعب في سلسلة المعادلات المعقدة 
لــلــســلــطــان. فـــالانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، 
التي جاءت كضوء أخضر لسياسات 
»الإخوان المسلمين«  لـ الجناح التركي 
وأثــبــتــت رضـــى المــجــتــمــع الــتــركــي عن 
خـــطـــوات زعـــيـــمـــه، أعـــطـــت فـــي الــوقــت 
نفسه الأكــــراد الــنــفــوذ الأكــبــر لهم في 
الحياة السياسية التركية، بعد تجاوز 
حزب »الشعوب الديموقراطي« عتبة 

10% المفروضة لدخول البرلمان. 
الجيش والجندرمة  وأخبار »شهداء 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــة« الـــتـــركـــيـــة فـ ــ ــرطـ ــ ــــشـ والـ
الـــــــكـــــــرديـــــــة شــــــــــرق وجــــــــنــــــــوب شـــــرق 
الـــبـــاد تــتــصــدر صــفــحــات الــصــحــف 

الــرئــيــســيــة، وحـــواجـــز الانــفــصــالــيــين 
ــيـــة،  ــيـــسـ ــلــــى الـــــطـــــرق الـــرئـ الأتــــــــــــراك عــ
وكــمــائــنــهــم المــســلــحــة والمــفــخــخــة، لم 
تـــتـــوقـــف أمـــــــام الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــرة فـ ــ ــقـ ــ الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا أنـ
لإعـــادة هــذه الــولايــات وسكانها إلى 
بــيــت الــطــاعــة، مـــع الانــتــهــاكــات الــتــي 
مستغلين  الأتــــراك  الــجــنــود  يرتكبها 
الــتــعــتــيــم الإعــــامــــي المــــفــــروض عــلــى 
الــصــحــافــيــين الأتـــــــــراك، الــــذيــــن خــلــت 
ــن أي خــبــر آخــر  ــل إعـــامـــهـــم مـ ــائـ وسـ
التركية وصور  الأركـــان  بيانات  غير 
جــنــازات عــنــاصــرهــا، بــرغــم اتــهــامــات 
رئـــيـــس »الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
صـــــاح الــــديــــن دمــــيــــرطــــاش، حــكــومــة 
مجزرة  بتنفيذ  والتنمية«  »الــعــدالــة 
جماعية »بقتل نحو 90 مدنيا كانوا 
ــبــــو«، فــــي مــحــاولــة  يــخــتــبــئــون فــــي قــ

لاحتماء من الاشتباكات. 
ــردي المــتــعــاظــم  ــكــ ــدور الــ ــ ــ الــقــلــق مـــن الـ
فـــي المــنــطــقــة، والمـــقـــبـــول مـــن القطبين 
ــيــــين، روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات  ــســ ــيــ ــرئــ الــ
التصريحات  فــي  بـــدا جليا  المــتــحــدة، 
المــتــقــابــلــة لــكــل مــن الــحــكــومــة التركية 
أظهرت  التي  الأميركيين«،  و»الحلفاء 
الاخـــتـــاف الـــتـــام فـــي وجـــهـــات النظر 
فــي مــا يتعلق بــاعــتــبــار تــركــيــا حــزب 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي تــركــيــا، 
والمـــجـــمـــوعـــات الــــكــــرديــــة المــــوالــــيــــة لــه 
فــي ســوريــا، منظمة إرهــابــيــة، مقابل 
تشديد الولايات المتحدة على كونها 
قـــــوات حــلــيــفــة فـــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
المـــتـــمـــثـــل بــتــنــظــيــم »داعـــــــــــش«، وذلــــك 
بالتزامن مع استقبال موسكو الزعيم 
الــكــردي، دميرطاش، وحديث وسائل 
إعــام روسية عن احتمال فتح مكتب 
تمثيلي للأكراد في العاصمة. كل ذلك 
جـــرى قبل أن تــســرّب وكــالــة »فـــارس« 
الإيــرانــيــة خــبــراً عــن إرســــال الحكومة 
بالعتاد  السورية طائرتين محملتين 
والــذخــيــرة إلــى المقاتلين الأكــــراد، عبر 
ــدعـــم مــعــركــتــهــم  ــار الـــقـــامـــشـــلـــي، لـ ــطـ مـ
ضد »داعـــش« في مدينة الــشــدادة في 

الجزيرة السورية.
ومــع انكسار متشددي ريــف الاذقية 
الشمالي، الموالين للأتراك، وانسحابهم 
الى الداخل التركي تحت وطأة هجوم 
الــجــيــش الــســوري والـــقـــوات الحليفة، 
بـــمـــؤازرة ســـاح الــجــو الـــروســـي، ومع 
انحسار المجموعات المسلحة الموالية 
لـــتـــركـــيـــا فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب وريـــفـــهـــا، 
وأيضا  المتتالية،  الخسائر  وتكبدها 
مــع فـــرض الأكــــراد أنفسهم كــقــوة أمر 
واقع على الحدود، وارتفاع الأصوات 
الحاكم نفسه، منتقدة  الــحــزب  داخـــل 
ديــكــتــاتــوريــة أردوغــــــان، وأبـــرزهـــا من 
ــة  ــدالـ ــعـ ــابـــق لـــرئـــيـــس »الـ ــائـــب الـــسـ ــنـ الـ
والتنمية«، حسين تشيليك، الذي كتب 
في مدونته، »أتحدث من الخارج لأنه 
لم يعد بالإمكان الحديث عن شيء في 
داخل الحزب مع المجموعة الصغيرة 
)المهيمنة(«، مستخدما عبارات سبقه 
فــيــهــا نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق، 
بـــولـــنـــت أريــــنــــتــــش... لــــم يـــبـــق فــــي يــد 
السوريين  الــاجــئــين  ســوى  السلطان 
كورقة للضغط على أوروبا للحصول 
عــلــى مــكــاســب مـــاديـــة والــــخــــروج من 

الحصار السياسي.
هــذه ورقـــة أجـــاد أردوغــــان الاستفادة 
مــنــهــا لأقـــصـــى الــــدرجــــات، فــقــد أجــبــر 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنــغــيــا ميركل، 
عـــلـــى الــــهــــرع إلـــــى تـــركـــيـــا مـــرتـــين فــي 
ــهــــر، »بــــرغــــم أنــهــا  ــل مــــن أربــــعــــة أشــ ــ أقـ
تــكــره أردوغـــــان«، وفــق صحيفة »ديــر 
شبيغل« الألمانية. وأخفت هذه الورقة 
للسلطات  اليومية  الانتهاكات  عــورة 
والصحافيين  الأقليات  بحق  التركية 

والمعارضين عن المستشارة الألمانية.
وتــشــهــد أوروبـــــــا أكـــبـــر مـــوجـــة لــجــوء 
فــــــي تــــاريــــخــــهــــا المـــــعـــــاصـــــر، ويـــمـــثـــل 
الـــذيـــن  ــن نــســبــة  ــون 45% مــ ــوريــ ــســ الــ
انطاقا  الأوربـــيـــة  الــســواحــل  يصلون 
التركية، وهــي تحاول  الــشــواطــئ  مــن 
إقــــــنــــــاع الــــــجــــــار المـــــــكـــــــروه بـــــضـــــرورة 
إيــقــاف هــذه المــوجــات، والضغط على 
النشطة  الأشــخــاص  تهريب  شبكات 
ــي، أمـــــام  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ فـــــي مـــــــدن الــــســــاحــــل الـ
أعـــين الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة، مقابل 
مــنــح تــركــيــا بــضــعــة مـــلـــيـــارات يــــورو، 
ــال المــواطــنــين الأتــــراك فــي نطاق  وإدخــ

الـ»شينغن«. 

ثم طلب الرئيس الأميركي من نظيره 
لــاحــراج،  درءاً  قــواتــه،  التركي سحب 
مع استمرار العراق في تهديد الأتراك 
»مقاومة الغزو التركي بعد  والتوعد بـ
تحرير الموصل«، كما نقلت »حرييت« 
ــــن والــــدفــــاع في  عـــن عــضــو لــجــنــة الأمـ

البرلمان العراقي، فالح الحزلي. 
التركية في الشمال  وتعوّل الحكومة 
العراقي على الحليف الكردي المدعوم 
مــن الإســرائــيــلــيــين، مــســعــود بــرزانــي، 
الذي يؤمّن الغطاء السياسي للوجود 
التركي في الموصل، كما يزوّد الإقليم 
الــــذي يـــرأســـه، تــركــيــا، بــالــنــفــط بسعر 

تركيا

البراغماتية الأردوغانية:

بين الفشل الميداني والانتصار السياسي

المريض،  الرجل  ثوب  لبس  »السلطان«  أن  اعتقدوا  كلما  خصومه  أردوغان  طيب  رجب  يفاجئ 

وباتت سلطنته في مهب انقلاب جديد نتيجة انتكاسات سياسية أو ميدانية، ليعود ويثبت لهم 

أوروبا  وصديقة  الاستقلال،  قبيل  البلشفية  الثورة  حليفة  الأتاتوركية،  البراغماتية  وريث  أنه 

الرأسمالية بعده... والقوة الإسلامية »الأطلسية« لاحقاً

بيّن ما تسرّب إلى الإعلام من تفاصيل النقاش الحاد بين أردوغان، ورئيس 
دونالد  الأوروبي،  المجلس  ورئيس  يونكر،  كلود  جان  الأوروبية،  المفوضية 
توسك، حول مسألة اللاجئين، على هامش قمة دول 
الماضي،  العام  أواخر  أنطاليا،  مدينة  في  العشرين 
حجم الابتزاز الذي مارسه الرئيس التركي مع الدول 
بمئات  العجوز  القارة  بإغراق  هدد  فقد  الأوروبية. 
الآلاف منهم، في حال عدم المضي قدماً في محادثات 
تركيا  بأن  علماً  الأوروبي،  الاتحاد  إلى  الانضمام 
»نصبت الخيام على الحدود مع سوريا قبل أن يكون 
هناك لاجئ سوري واحد«، وفق تصريح مستشارة 
البراغماتية  وهي  شعبان.  بثينة  السوري،  الرئيس 
التي نجحت في تحويل مأساة ملايين  الأردوغانية 
السوريين المشردين إلى حساب بنكي بدأت إيداعاته 
بثلاثة مليارات يورو، وعقد تجاري يخول »الفاتح« الوصول إلى أبواب النمسا 

في القرن الحادي والعشرين.

أردوغان يجيد استخدام اللاجئين ورقة ابتزاز لأوروبا
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يسعى »التحالف« إلى

الزج بالجنوبيين في معركة غير 

متكافئة مع »القاعدة«

يسيطر الجيش و»اللجان«

على التلال المحيطة بمعكسر 

»اللواء 312«

ته« ح بقتال »القاعدة«... ليعيده إلى »عباء
ّ

»التحالف« يلو

صنعاء ـــ علي جاحز 

في وقت ما زالت فيه المعارك محتدمة 
ــدخـــــل الـــشـــرقـــي  فـــــي فــــرضــــة نـــهـــم المـــ
لمحافظة صنعاء، بين قــوات الجيش 
و»اللجان الشعبية« من جهة، وقوات 
المسلحة  والمــجــمــوعــات  »الــتــحــالــف« 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، حــــقــــق الـــجـــيـــش 
المقابلة  الجهة  و»اللجان« تقدماً في 
مقربة  شــرقــي مديرية صـــرواح على 
من مدينة مأرب، ما من شأنه أن يؤثر 
فــي مــعــركــة نــهــم، لــتــرابــط الجبهتين 
وفقاً  والمــيــدان،  الجغرافيا  حيث  مــن 

لمصدر عسكري. 
وتــشــهــد مــديــريــة صــــــرواح، الــواقــعــة 
ــة مـــــــــــأرب، انــــهــــيــــارات  ــنــ ــديــ ــــي مــ ــربـ ــ غـ
ــة فــــــــي صـــــــفـــــــوف قــــــــوات  ــ ــارعــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ مــ
»الــتــحــالــف« والمــســلــحــين الــذيــن فــروا 
ــوفــــل بـــعـــدمـــا تــمــكــن  ــن مـــعـــســـكـــر كــ ــ مـ
الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« من 
ــكــــر وقـــطـــع  الالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى المــــعــــســ
طــــرق الإمــــــداد بــيــنــهــم وبــــين المــديــنــة. 
الجيش  تمكن  نفسه،  المصدر  ووفــق 
على جبل  السيطرة  بعد  و»اللجان« 
هــيــان الاســتــراتــيــجــي مــن السيطرة 

التي  الــحــمــراء  الطلعة  عــلــى  الــنــاريــة 
تبعد عن المدينة بضعة كيلومترات. 
ــال المـــصـــدر إن مـــن يــســيــطــر على  ــ وقـ
مدينة صرواح وجبل هيان يسيطر 
ــأرب بـــالـــكـــامـــل، مـــوضـــحـــاً أن  ــ عـــلـــى مــ
ـــأرب  ــ ــة مـ ــنــ ــديــ ــى مــ ــلــ ــل عــ ــطــ ــــان يــ ــيـ ــ هـ
أيضاً،  على صافر  ويشرف عسكرياً 
ومضيفاً أن مدينة مأرب باتت قريبة 
جــداً مــن نــيــران الجيش و»الــلــجــان«، 
وأن الــطــيــران يــعــيــق الــتــقــدم لــكــنــه لا 

يمكن أن يحسم المعركة. 
في السياق، أوضح المصدر أن معركة 
نهم تتأثر بصورة مباشرة بما يمكن 
ــرواح،  أن تـــؤدي إلــيــه المــعــارك فــي صـ
باعتبار العاقة الجغرافية المتداخلة 
بين أطراف نهم وبين صرواح، مشيراً 

رفـــعـــت شــخــصــيــات مــحــســوبــة على 
فــي حــضــرمــوت، وهي  القبائل  حلف 
قــريــبــة مـــن دولـــــة الإمـــــــــارات، كــشــوفــاً 
ــانٍ حـــضـــرمـــيـــين تــحــت  ــبــ ــمـــاء شــ بـــأسـ
عنوان انخراطهم في محاربة تنظيم 

»القاعدة« قريباً.
»الأخبار«  لـ وكشفت مصادر مطلعة 
هــــــؤلاء  إلــــــــى  قـــــدمـــــت  إغــــــــــــــــراءات  أن 
الـــشـــبـــان لــلــمــوافــقــة عـــلـــى الالـــتـــحـــاق 
بــهــذه الــحــمــلــة، مــنــهــا تــقــديــم رواتـــب 
مــقــبــولــة لـــهـــم، مـــع تــجــهــيــز عــســكــري 
فــــردي كــامــل وضــمــانــات بــالالــتــحــاق 
مراحل لاحقة،  في  الجيش  بصفوف 
فيما أقــيــمــت مــعــســكــرات تــدريــب في 
منطقة ردفــــان فــي لــحــج وأخــــرى في 

حضرموت. 
وقسّم العاملون على المشروع مدينة 
تنفيذ  لتسهيل  مــربــعــات  إلـــى  المــكــا 
ــاً لــلــمــعــلــومــات الــتــي  ــقـ المــخــطــط. ووفـ
حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــــــبــــــار«، يــصــل 
ــلــــوب تـــجـــنـــيـــدهـــم لـــهـــذا  ــطــ ــدد المــ ــ ــعـ ــ الـ
المـــشـــروع إلــــى 5500 شــــاب جــنــوبــي، 
ــلـــى أن يـــكـــونـــوا مــن  مــــع الـــتـــركـــيـــز عـ
ــبـــوة، لــكــن المــراقــبــين  حــضــرمــوت وشـ
والمـــطـــلـــعـــين شـــكـــكـــوا فــــي جـــديـــة هـــذا 
المــــخــــطــــط، لأنـــــــه يـــفـــتـــقـــر إلـــــــى أدنـــــى 
مـــقـــومـــات الـــنـــجـــاح. وذهـــــب الــبــعــض 
الآخر إلى أبعد من التشكيك، متهماً 
»الــتــحــالــف« بــتــســريــب الــلــوائــح إلــى 

حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، أن الــطــيــران 
قــصــف مــنــزلًا لأحـــد مــشــايــخ المنطقة 
أسرته.  أفــراد  واستشهد معه جميع 
كذلك في نهم، شن طيران »التحالف« 
مــنــاطــق متفرقة  عــلــى  ــارات مكثفة  غــ

في الفرضة.
ــنــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش  ــكــ ــمــ كـــــــذلـــــــك، تــ
ــدّ هـــجـــوم جــديــد  ــان« مـــن صــ و»الـــلـــجـ
ــلـــحـــين  ــــف« والمـــسـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــوات »الـ ــ ــقــ ــ ــ ل
باتجاه معسكر الخنجر في مديرية 
الجوف.  فــي محافظة  والشعف  خــب 
وأفـــــاد »الإعــــــام الـــحـــربـــي« بــــأن هــذه 
هــي المــحــاولــة الــثــالــثــة مــنــذ أن جــرى 
تطهير المعسكر قبل يومين، وأكد أن 
آليات  إلــى تدمير  أدت  أمــس  مــعــارك 

للمسلحين ومقتل طواقمها. 
وفي مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، 
اســـتـــهـــدفـــت المـــدفـــعـــيـــة والــكــاتــيــوشــا 
مــوقــع الــريــحــانــة الــــذي يــتــمــركــز فيه 
بـــعـــض مـــجـــمـــوعـــات تـــابـــعـــة لــلــقــوات 
»التحالف« والمسلحين. وكان طيران 
الـــعـــدوان قــد شــن غــــارات عــلــى خيام 
البدو الرحّل في منطقة الساقية في 
الجوف، ما أدى إلى سقوط عدد من 

الجرحى. 
ــر، وبــــرغــــم تــحــلــيــق  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الطيران المتواصل ليل أمس، أطلقت 
القوة الصاروخية للجيش و»اللجان 
الــشــعــبــيــة« صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً من 
المــطــور محلياً على   »1 »قــاهــر  نـــوع 
أعلن  وفيما  الإقليمي،  جيزان  مطار 
الــصــاروخ  أن  يمني  مصدر عسكري 
أصــاب هدفه فــي مطار جــيــزان بدقة 
ــردون ســـعـــوديـــون  ــ ــغـ ــ عـــالـــيـــة، كـــــان مـ
ــار ضـــخـــم هــز  ــفـــجـ ــن انـ يـــتـــحـــدثـــون عــ

جيزان.

فــي الــوقــت نــفــســه، أعــلــنــت السلطات 
ــا تـــتـــعـــرض لــهــجــوم  الـــســـعـــوديـــة أنـــهـ
ــي بـــالـــيـــســـتـــي يـــمـــنـــي عــلــى  ــاروخـــ ــ صـ
ــران  ــجــ ــيــــة فــــــي نــ ــنــــوبــ ــــق الــــجــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
 بـــــأن صــــاروخــــاً 

ً
وجـــــيـــــزان، مـــعـــتـــرفـــة

باليستياً وصل فجر أمس، إلى سماء 

فيما كان »القاعدة« وتفرعاته يراكم 
قــواتــه ويــزيــد ترسانة الــســاح لديه، 
حتى إن كثيراً من الساح المقدم من 

»التحالف« وصل إليه. 
ــادة الـــحـــراكـــيـــون  ــقــ ــــؤلاء الــ وكـــشـــف هــ
 مــعــظــم المــســلــحــين فـــي المــنــصــورة 

ّ
أن

ــقــــاومــــة«  ــــون فــــي كــــشــــوف »المــ ــدرجـ ــ مـ
الـــتـــي لا تـــــزال تــتــقــاضــى رواتــــــب من 
الـــســـعـــوديـــة، وهـــــم الــــرابــــط المــبــاشــر 

مــعــهــا، والمـــقـــصـــود بــالمــســلــحــين هنا 
تــحــديــداً الـــقـــوى الــســلــفــيــة وعــنــاصــر 
ــؤال عــمــا  ــ عـــلـــى ســ »الــــقــــاعــــدة«. ورداً 
إذا كــــانــــت تـــشـــكـــك فــــي جــــديــــة خــطــة 
ــدة«،  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــال »ال ــتــ ــقــ ــــف« لــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
اســتــغــرب الـــقـــادة الــجــنــوبــيــون أصــل 
طــــــرح الــــــســــــؤال، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنـــه 
لــيــس هــنــاك بـــالأصـــل خــطــة لمــحــاربــة 
ــه »لـــو كــانــت الخطة  »الـــقـــاعـــدة«، وأنــ
موجودة للزم التمهيد لها بإجراءات 

عدة بديهية«. 
على سبيل المثال، يتموضع »القاعدة« 
كما  ومعروفة،  علنية  مقار  في  علنا 

اليمنية،  آتــيــاً مـــن الأراضـــــي  جـــيـــزان 
ولــكــن الإعـــام الــســعــودي تــحــدث عن 
اعتراض الصاروخ في سماء جيزان. 
ــرات  ــائـ ــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـــنـــت طـ وفـ
العدوان أعنف غارات على العاصمة 
الصاروخية  الضربة  عقب  صنعاء، 
فجر أمس، وجرى استهداف مناطق 

سكنية وحدائق عامة.
أما في الحدود بين جيزان وميدي، 
الجيش  أن  الــحــربــي«  فأكد »الإعـــام 
و»اللجان« أحبطوا أمس في صحراء 
ــلـــل جــــديــــدة  مــــيــــدي مــــــحــــــاولات تـــسـ
لــقــوات »الــتــحــالــف« والمــســلــحــين من 
جــهــة المـــوســـم الـــســـعـــوديـــة، بــاتــجــاه 
قـــريـــة المـــخـــازن الـــصـــحـــراويـــة شــمــال 
مــيــدي، وأكــد إلــحــاق خسائر فادحة 
في صفوفهم، كما تمكنت الدفاعات 
طائرة  إســقــاط  مــن  اليمنية  الجوية 
السعودي  للعدوان  تابعة  استطاع 
ــانــــت تـــحـــلـــق فــــي أجــــــــواء مـــديـــريـــة  كــ

ميدي.
وفــيــمــا اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الجيش 
ــلــــجــــنــــود  و»الـــــــــلـــــــــجـــــــــان« تــــجــــمــــعــــاً لــ
ــرقـــي مــنــفــذ الـــطـــوال  الـــســـعـــوديـــين شـ
 طيران 

ّ
الحدودي شمالي حرض، شن

العدوان غــارات على معسكر »اللواء 
القريبة  في مديرية عبس  25 ميكا« 

من مديرية حرض الحدودية.
وفي نجران، وزع »الإعــام الحربي« 
نوعية  اقتحام  لعملية  حية  مشاهد 
مــفــاجــئــة نــفــذهــا الــجــيــش و»الــلــجــان 
ــيــــة« عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــشــــرفــــة  ــبــ ــعــ الــــشــ
العسكري فــي نــجــران، فــي وقــت أفــاد 
فــيــه »الإعـــــــام الـــحـــربـــي« بــــأن الــقــوة 
السديس  الصاروخية قصفت موقع 

في نجران أيضاً.
أما في تعز، فأصيب عدد من قيادات 
دارت  التي  المواجهات  في  المسلحين 
أمـــــس بــيــنــهــم وبـــــين قــــــوات الــجــيــش 
ــان« فــــي مــنــطــقــة الــحــصــب  ــلـــــجـــ و»الـــ
للمصدر،  المــرور. ووفقاً  أسفل جولة 
أدت المعارك إلى مقتل قائد المسلحين 
دبــوان،  أمــين  »التحالف«،  لـ المؤيدين 
وإصابة شوقي سعيد، وهو شقيق 
ــمـــود ســعــيــد  ــــي حـ ــوانـ ــ الـــقـــيـــادي الإخـ
المــخــافــي، إضـــافـــة إلـــى إصـــابـــة عبد 
الرحمن القيادي في المنطقة الشرقية 
المتطرفين  المقاتلين  زعيم  من  المقرب 

أبو العباس، وعدد من المسلحين.

العسكرية  وتنقاته  قــادتــه  حركة  أن 
تجري بصورة مكشوفة برفقة الراية 
السوداء. كذلك يقيم التنظيم أنشطته 
العلن، وهو يسيطر  ومعسكراته في 
على العديد من المرافئ ويجني منها 
أربــاحــاً طــائــلــة. حــتــى إن وزيـــر النقل 
السابق في الحكومة المحسوبة على 
»الــشــرعــيــة«، بــدر باسلمة، عــبّــر على 
ــبـــوك« عــــن اســتــغــرابــه  ــايـــسـ مـــوقـــع »فـ
ــالـــف لمــنــع  ــتـــحـ ــة مــــن الـ »لــــغــــيــــاب خـــطـ
الــقــاعــدة مــن الاســتــيــاء عــلــى المــرافــق 
العامة«، كاشفاً أن المبلغ الذي يجنيه 
دولار  مـــايـــين   4.6 ــو  هــ »الــــقــــاعــــدة« 

يومياً.
السعودية  تــعــزف  لــم  الحصيلة،  فــي 
بعد عن مرحلة »الاستثمار« وتوزيع 
ــدة«.  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ وبــــــين  بـــيـــنـــهـــا  الأدوار 
 مـــا فـــي الأمــــــر، هـــو أن الــتــنــظــيــم 

ّ
جــــل

تــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــر المــرســومــة، 
الــحــرج  بــعــض  »الــتــحــالــف«  لـــ مسبباً 
ــــاط الــعــالمــيــة، لــكــونــه ينمو  فــي الأوسـ
 احتال 

ّ
ويتمدد وفق مشروعه في ظل

»الــتــحــالــف« لــلــجــنــوب الــيــمــنــي، ومــا 
الأخــيــرة، ومنها محاولة  الإجــــراءات 
ــنـــصـــورة، إلا  الــتــقــدم إلــــى مــديــريــة المـ
ــــزام  ــتـ ــ ــلـــى الالـ ــار »الـــــقـــــاعـــــدة« عـ ــ ــبـ ــ لإجـ
بقواعد اللعبة مع »التحالف« والقول 
العمل بعيداً عن الأضــواء  لــه: »عليك 

والضجيج«.

إلى أنها معركة واحدة. 
ــد مــــصــــدر فــي  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــ
الـــجـــيـــش  أن  ــــي«  ــربــ ــ ــحــ ــ الــ »الإعــــــــــــــام 
و»اللجان« لا يزالون يسيطرون على 
التال المحيطة بمعكسر »اللواء 312« 
في فرضة نهم، وذلك في ظل استمرار 
مؤكداً  المعسكر،  محيط  فــي  المــعــارك 
لم  »الــتــحــالــف« والمسلحين  قـــوات  أن 
في  والتمركز  الاســتــقــرار  مــن  تتمكن 
مع  المعارك  استمرار  بسبب  الفرضة 

قوات الجيش و»اللجان«. 
وكـــان طــيــران الـــعـــدوان قــد شــن أمــس 
أكــثــر مــن عــشــر غــــارات عــلــى مــديــريــة 
صـــرواح فــي مــحــاولات لإيــقــاف تقدم 
الــجــيــش و»الــلــجــان« بــاتــجــاه مـــأرب. 
ــاد المـــصـــدر المـــيـــدانـــي، فـــي ســيــاق  ــ وأفـ

»الـــقـــاعـــدة«، مــنــطــلــقــين فـــي اتــهــامــهــم 
مـــن كــــون المـــشـــروع يــقــام عــلــى مـــرأى 
مــن »الــقــاعــدة« الـــذي يــبــدي لا مبالاة 
ــدِ أي رد فـــعـــل أو  ــبـ حـــيـــالـــه، بــــل لــــم يـ

شعور باقتراب تهديد ما.
ــام قــلــيــلــة، هــاجــمــت وحـــدات  وقــبــل أيــ
مديرية  »الــشــرعــيــة«  عــلــى  محسوبة 
المنصورة وطوقتها من جهتي طريق 
الــجــســر الــبــحــري وطــريــق الــعــريــش ــ 
ــ جولة الكراع في مدينة عدن.  العلم 
ــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــين  ــدلــ وانــ
القوات المتقدمة بمؤازرة من طائرات 
»الأبــاتــشــي« الإمــاراتــيــة، و»الــقــاعــدة« 
ــا  ــالمـ ــاح. وحـ ــبــ ــتـــى الــــصــ اســــتــــمــــرت حـ
انجلى غبار المعركة حتى كشف عن 
الإخفاق المدوي للهجوم بسقوط 19 
أســيــراً مــن قـــوات »الــشــرعــيــة«، الــذيــن 
إلــى عائلة  اثــنــان منهم، إضــافــة  قتل 
مؤلفة مــن خمسة أفـــراد، الأمـــر الــذي 

أدى إلى تراجع الوحدات المتقدمة.
ــادة فــي  ــ »الأخـــــبـــــار« تـــواصـــلـــت مــــع قــ
»الـــحـــراك الــجــنــوبــي« واســتــوضــحــت 
الأمر. قال هؤلاء إن قوات »التحالف« 
تسعى بعد إخفاق الدفع بالجنوبيين 
إلـــى المــشــاركــة فــي قــتــال الــشــمــالــيــين، 
إلى زج الجنوب هذه المرة في معركة 
غير متكافئة مع »القاعدة«. وتساءل 
ــقــــادة عـــن ســبــب الإســـــــراع بسحب  الــ
الوطنية،  الجنوبية  الفصائل  ساح 

شنت طائرات العدوان أعنف غارات على صنعاء عقب الضربة الصاروخية على جيزان )أ ف ب(

تقدم في مأرب... و»قاهر 1« على جيزان 

برغم الاختراق الذي 

أحرزته قوات »التحالف« 

والمجموعات المسلحة 

شرقي محافظة صنعاء 

في فرضة نهم، حيث 

تستمر المواجهات، 

يواصل الجيش و»اللجان 

الشعبية« تقدمهم في 

مأرب باتجاه المدينة، 

 هجمات 
ّ

بالتزامن مع صد

في الشمال وإطلاق 

صاروخ بالستي على مطار 

جيزان الإقليمي مجدداً

اليمن

لقمان عبدالله

تــــقــــدمــــت قــــــــــوات »الـــــتـــــحـــــالـــــف« فــي 
الأســابــيــع المــاضــيــة إلــى ميناء المكا 
ــل حــــضــــرمــــوت، وأمــــــرت  ــاحــ عـــلـــى ســ
بــــــخــــــروج الــــســــفــــن الـــــتـــــي لا تــحــمــل 
ــيــــص مــــنــــهــــا، ثـــــم أخــضــعــتــهــا  ــراخــ تــ
المــاضــيــين،  الــيــومــين  وفـــي  للتفتيش. 

السبت 13  شباط  2016  العدد  2812

بعدما أوحت ممارسات 

»القاعدة« في جنوب 

اليمن بخروجه عن »قواعد 

اللعبة«، يبدو أن التحالف 

السعودي يحاول نهيه 

لإعادته إلى حظيرته 

عبر خطوات عدة منها 

المناوشات التي شهدها 

ميناء المكلا قبل أسابيع، 

والحديث عن كشوف 

بأسماء شبان حضرميين 

سيجندون لقتال التنظيم 

المتطرف 



العالم 16

 دستوري
ّ

النجيفي: تحويل المحافظات إلى أقاليم حل

ات الرصاص«
ّ

5 سنوات... »في وجه زخ

تأليف لجنة لاختيار المرشحين 

 عن الوزراء الذين يعتزم 
ً
الجدد بدلا

العبادي تغييرهم

وتيرة التظاهرات 

تصاعدت في

مختلف المناطق 

عشية 14 فبراير

بعد أيام على دعوة حيدر العبادي للقوى 

السياسية للتعاون من أجل تأليف حكومة 

لجنة  تأليف  أمس  مكتبه  أعلن  تكنوقراط، 

التي  الوزارات  لإدارة  الجدد  المرشحين  لاختيار 

الكتل  بموافقة  الأمر  رابطاً  وزراؤها  ر 
َّ

سيغي

السياسية في البرلمان على هذا التغيير

ــي الــبــحــريــن،  ــــود الإصــــاح ف اخــتــفــت وع

العامة  العاقات  حمات  مكانها  ت 
َّ
وحل

 في 
ً

بــالــتــحــالــف مـــع »الـــشـــيـــطـــان«، أمــــا

ألــوان  يها 
ّ

غط
ُ

ت صـــورةٍ  على  الــحــصــول 

 من 
ً

»مكياج الديموقراطية الزائفة«، بدلا

قها »ألبوم 
ّ

آلاف »الصور الدموية« التي وث

ثورة 14 فبراير« على مدى خمس سنواتٍ 

من الحراك الشعبي المطالب بالتحول نحو 

حكم  من   
ً

بــدلا حقيقية  ديموقراطية 

استبداد »السالة«

العراق

البحرين

وصول وحدات من الفرقة 15 التابعة للجيش العراقي إلى مخمور استعداداً لتحرير الموصل )أ ف ب(

ائتلاف »شباب 14 فبراير«: رهانات النظام على إركاع الشعب خاسرة )أ ف ب(

بينما تتطوّر الأمــور بسرعة باتجاه 
تغيير حــكــومــي مــرتــقــب فــي الــعــراق، 
أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
ــار  ــيـ ــتـ ــنـــة لاخـ ــألــــيــــف لـــجـ ــادي تــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
المرشحين الجدد لإدارة الوزارات التي 
كــرر  ســيــجــري تغيير وزرائـــهـــا، فيما 
للإصلاح«  »متحدون  ائتلاف  رئيس 
أســــامــــة الـــنـــجـــيـــفـــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن أن 
 

ّ
أقــالــيــم حل إلــى  »تــحــويــل المحافظات 

دســتــوري يــتــوافــق مــع رغــبــة الشعب 
الــعــراقــي«، معرباً في الوقت ذاتــه عن 
رفضه التقسيم كحل لمستقبل العراق.

وقـــال النجيفي، فــي حـــوار مــع وكالة 
»الأنــــاضــــول«، إن »تــقــســيــم الـــعـــراق لا 
الــحــل  يـــكـــون  نــتــصــور أن  نــقــبــلــه ولا 
لعراق المستقبل، الذي يجب أن يبقى 
 »هناك 

ً
بلداً واحـــداً«. واســتــدرك قائلا

ــكـــم المــــركــــزي  مـــراجـــعـــة لـــتـــجـــربـــة الـــحـ
الماضية في العراق، والهيمنة على كل 
 

ّ
مفاصل الحياة في المحافظات، والحل

أن تــتــحــول المـــحـــافـــظـــات إلــــى أقــالــيــم 
ــا الإداريـــــــــة، لا عــلــى أســس  بـــحـــدودهـ
بــصــلاحــيــات  تــتــمــتــع  وأن  طـــائـــفـــيـــة، 
واسعة وهو أمر دستوري ويتفق مع 

رغبة الشعب العراقي«.

حسن قمبر

الــذكــرى  لإحــيــاء  البحرينيون  يــعــود 
ــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي  ــلـ الـــخـــامـــســـة لـ
ـــعـــلـــتـــهـــا فــــي 14 شــبــاط 

ُ
انـــطـــلـــقـــت ش

»الـــربـــيـــع  بــــ عُـــــــرِف  ــا  مــ 2011، ضـــمـــن 
الــعــربــي«، والــتــي اتــخــذت مــن »دوار 
المنامة  العاصمة  قلب  فــي  الــلــؤلــؤة« 
مــركــزاً لــهــذه الاحــتــجــاجــات، قــبــل أن 
تسحقها القوات الأمنية والعسكرية 
الـــجـــزيـــرة«  »درع  بـــقـــوات  ــة  المـــدعـــومـ
الـــدوّار  وتــهــدم   ،2011 آذار  منتصف 
الــــذي تــــرك »ذكـــــرى ســيــئــة لــلــنــظــام«، 
« راسخة في أذهان 

ً
وأضحى »أيقونة

البحرينيين والعالم.
المعتقلين،  وآلاف  الــشــهــداء  عــشــرات 

إلـــى  ــاً  أيـــضـ ــرّق  تــــطــ الــنــجــيــفــي  أن  إلا 
ــاد فـــــــي الــــــعــــــراق  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ــة ال ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ »مـ
وإصــــلاحــــات رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
الـــعـــبـــادي فــــي حـــكـــومـــتـــه«، وقــــــال »لا 
نـــرى بــــوادر لإنــهــاء الــفــســاد، بــصــورة 
ــه لــيــس هـــنـــاك إجـــــراءات  ســريــعــة، لأنــ
حقيقية تجاه الفاسدين، وقسم منهم 
يتمتع بسلطات كبيرة داخل العراق، 

ومحميون سياسياً«.
تحرير  لعملية  الاستعدادات  عن  أمــا 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى 
)شــمــال(، فقد قــال إن »مــن المــأمــول أن 
العمليات في النصف الأول من  تبدأ 

العام الحالي«.
وكــــشــــف عــــن أن الــــجــــهــــات المـــرشـــحـــة 
وتعد  التحرير  عملية  في  للمشاركة 
الدولي  »التحالف  هــي،  لذلك  نفسها 
ــنــــي  والــــبــــشــــمــــركــــة والـــــحـــــشـــــد الــــوطــ
ــوات مكافحة  والــجــيــش الــعــراقــي، وقــ
الإرهــــاب )الــتــابــعــة لــــوزارة الـــدفـــاع(«، 
مــضــيــفــاً أن »هـــنـــاك بــعــض الأطـــــراف 
التي تريد إشراك الحشد الشعبي في 
المعركة«، ولكنه في هذا الإطار أعرب 
عـــن رفــــض كــتــلــتــه »مـــشـــاركـــة الــحــشــد 
»ذلك  أن  من  تماماً«، محذراً  الشعبي 
المعركة  ويعقد  المشكلة  عمق  سيزيد 
إشـــارة  )فـــي  الإرهــــاب  بحيث يستغل 
إلى »داعــش«( الأمر للتحشيد لحرب 

طائفية«.
النجيفي دعا إلى مشاركة كل قوات 
»الــتــحــالــف الـــدولـــي« ضــد »داعــــش«، 
بما فيها القوات التركية في عمليات 
ــــرة جـــــزء مــن  ــيـ ــ ــر، »لأن الأخـ ــريـ ــتـــحـ الـ
ــنـــخـــرطـــة فــــي الـــحـــرب  ــالـــف ومـ ــتـــحـ الـ
عـــلـــى الإرهـــــــــاب عـــلـــى نـــحـــو واضـــــح، 
وهـــي تـــدرب حــالــيــا مــقــاتــلــي الحشد 
الــوطــنــي والــبــيــشــمــركــة، ومـــن الممكن 
أن يجري ذلك بالتنسيق مع القوات 

الأميركية«.
وفي هذا السياق، أعلن قائد عمليات 
نــيــنــوى الـــلـــواء الــركــن نــجــم عــبــد الله 
الـــــجـــــبـــــوري »وصـــــــــــول وحـــــــــــدات مــن 
العراقي  للجيش  التابعة   15 الــفــرقــة 
إطــار الاستعدادات  إلــى مخمور« في 

بمن فيهم قادة المعارضة الوطنية، لا 
آخرهم  الجلاد«،  »قبضة  في  يزالون 
الوفاق«  »جمعية  لـ العام  كان الأمــين 
الشيخ علي سلمان، أحد أبرز زعماء 
المــعــارضــة، وإبــراهــيــم شــريــف، وهــو 
الأمين العام السابق لجمعية »وعد«، 
وذلـــك بعد مــحــاولاتٍ فــاشــلــةٍ لــحــوارٍ 
 مع المعارضة، وتفاقم الواقع 

ٍ
سياسي

الاقتصادي المتردّي في البلاد. برغم 
لت السلطات فرض الخيار 

ّ
ذلك، فض

السياسية،  الأزمــــة  لمــعــالــجــة  الأمــنــي 
وقــمــع الاحــتــجــاجــات الــتــي لــم تبرح 

الساحات منذ خمس سنوات.
الأعــوام  في  البحريني  النظام  اعتاد 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــلـــويـــح بــــــدعــــــواتٍ إلـــى 
 مع اقتراب ذكرى 14 

ٍ
انفراجٍ سياسي

شــبــاط، مــن أجــل كبح الاحتجاجات 
بـــالـــصّـــمـــت  ولــــكــــنــــه لاذ  الـــشـــعـــبـــيـــة، 
أخـــــيـــــراً، وتــــــــرك الـــــرصـــــاص لــيــنــطــق 
فـــي أجـــســـاد المــحــتــجــين فـــي الـــشـــارع، 
ويقول للبحرينيين: »هذا هو الحل«، 
يتركوا  ألا  البحرينيون  ل 

ّ
فض فيما 

اللؤلؤة  بــذكــرى  وعــــادوا  ميادينهم، 
ــام الــــخــــامــــس، بــالــعــصــيــان  ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
ــة« مـــــع شـــعـــار  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ و»المــــــقــــــاومــــــة المـ
من  بتنظيمٍ  وذلــك  النمر«،  »عصيان 
ائــتــلاف شــبــاب 14 فــبــرايــر الـــذي قاد 
الحراك الميداني طــوال هــذه الأعــوام، 

بالإضافة إلى بقية القوى الثوريّة.
ــاهـــرات تـــصـــاعـــدت فــي  ــتـــظـ وتــــيــــرة الـ
ــيــــع  ــابــ مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق فـــــي الأســ
ــــذي  الـ ــاط،  ــ ــبـ ــ ــيــــوم 14 شـ لــ الـــســـابـــقـــة 

»تــقــرّر  أنــه  المــوصــل، مضيفاً  لتحرير 
المدنيين  لــخــروج  آمناً  معبراً   1٣ فتح 
مــن المــوصــل، ووُضــعــت خــطــة شاملة 
إلى  الــجــبــوري  ــار  وأشـ لاستقبالهم«. 
ستجري  المــديــنــة  تــحــريــر  »عملية  أن 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع قــــــــوات الـــبـــشـــمـــركـــة 
ــد  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ والــــــتــــــحــــــالــــــف الـــــــــدولـــــــــي والـ
أن »خطط  إلى  العشائري«، كما لفت 
مــا رسمه  تحرير نينوى تسير وفــق 
حة ووزارة 

ّ
المسل للقوات  العام  القائد 
الدفاع والقادة الأمنيون«.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم 

يــشــهــد عــصــيــانــاً مــدنــيــاً وتــظــاهــراتٍ 
احــتــجــاجــيــة تــكــســر الـــحـــصـــار الـــذي 
فرضته السلطات الأمنية، ولا سيّما 
ــة، والمـــنـــطـــقـــة  ــامــ ــة المــــنــ ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ فـ

المحيطة بدوّار اللؤلؤة.
ــــلاف 14  ــتــ ــ ــــادي فـــــي »ائــ ــيـ ــ ــقـ ــ يــــقــــول الـ
 النظام 

ّ
المــنــامــي، إن فــبــرايــر« عــصــام 

إرادة  كـــســـر  عـــلـــى  ــن  ــ ــراهـ ــ يـ ــم  ــاكــ الــــحــ
الشعب بتصعيد حملة القمع الأمني 
الــــذي تــعــرضــت لـــه عـــشـــرات المــنــاطــق 
البحرينية قبل أيام من حلول الذكرى 

أنه  الحديثي،  سعد  الــعــبــادي،  مكتب 
ــــت لــجــنــة خـــاصـــة تـــضـــم خـــبـــراء  ــفـ ــ ـ

ّ
»أل

ومــهــنــيــين ومــتــخــصــصــين مــــن داخــــل 
رئاسة الوزراء ومن خارجها، مهمتها 
وضــــــــع أســــــــس وشــــــــــــروط ومـــعـــايـــيـــر 
الــدولــة، من وكلاء  العليا في  للكوادر 
والـــــدرجـــــات  ــتـــشـــاريـــن  ومـــسـ وزارات 
الــــخــــاصــــة«. وأضـــــــاف »ســـيـــجـــري مــن 
خلال اللجنة اختيار المرشحين الجدد 
الـــوزراء الذين يعتزم رئيس  بــدلًا عن 
الــعــبــادي تغييرهم،  الــحــكــومــة حــيــدر 
إذا مـــا اتــفــقــت الــكــتــل الــســيــاســيــة في 

البرلمان على هذا التغيير«.
ومـــن جــهــتــه، أعــلــن تــحــالــف »الــقــوى 
الـــعـــراقـــيـــة« أنــــه ســيــدعــم أي تــعــديــل 
»المــحــاصــصــة  إنــــهــــاء  ــــرط  شـ وزاري 
الطائفية«، مشدداً على ضرورة تبني 
معالجة  يستهدف  إصــلاحــي  منهج 
»الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي« داخـــــل الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. وقــــــــال عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي في »التحالف« حيدر الملا، 
فــي بــيــان، »نــؤكــد دعمنا لأي تعديل 
الطائفية  المحاصصة  ينهي  وزاري 
والــــــــــــــــولاءات الــــحــــزبــــيــــة، ويــــؤســــس 

الخامسة لانطلاق ثورة فبراير. وأكّد 
 
ّ
أن »الأخــبــار«،  لـــ المنامي في تصريحٍ 

»رهانات النظام على إركــاع الشعب 
وإخضاعه  إرادتـــه  وكسر  البحريني 
ــرة، وغــيــر قــابــلــة  ــاسـ ــانـــات خـ هـــي رهـ
لــلــتــحــقــق«، مـــنـــوّهـــاً بـــحـــالـــة الــصــبــر 
التي  السياسي  والــوعــي  والــصــمــود 
الــبــحــريــنــي،  الــشــعــب  أبــنــاء  يعيشها 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــجـــارب الــعــديــدة 
الــــتــــي راكــــمــــت خـــبـــراتـــه ووعــــيــــه فــي 

التعاطي مع الشأن العام.
ــاف المــنــامــي، أنـــه بــرغــم وجـــود  ــ وأضـ
أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسي، 
من بينهم رموز وقادة في المعارضة، 
وهو ما يشكّل النسبة الأعلى عربياً 
ــاءات حــــديــــثــــة، وبـــرغـــم  ــ ــــصــ ــق إحــ ــ وفــ
إسقاط الجنسية عن مئات المواطنين، 
القانونية لأكثر من 1500  والملاحقة 
عــلــى خــلــفــيــة الأحـــــــداث الــســيــاســيــة، 
العام  البحرين يستقبل   »شعب 

ّ
فــإن

ــإرادة فــولاذيّــة  الخامس مــن ثــورتــه بـ
 نــظــيــرهــا، مــتــحــدّيــاً كــل الصعاب 

ّ
قـــل

ومــخــتــلــف أشـــكـــال الــقــمــع المــنــهــجــي 
بــدعــمٍ مــن قــوات الاحــتــلال السعودي 
والإماراتي والدرك الأردني، ومتوّجاً 
بـــالـــدعـــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الأمــيــركــي 
– الـــبـــريـــطـــانـــي«. كــــذلــــك شـــــدد عــلــى 
 الــشــعــب الــبــحــريــنــي فـــي تــقــريــر 

ّ
حــــق

مــصــيــره، والــحــلــول الــجــذريــة لوطن 
الدائم  والاستقرار  والعدالة،  الحريّة 

والاستقلال الحقيقي.
قــــيــــادي فــــي جــمــعــيــة »الــــــوفــــــاق« لــم 
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ــــف« أن  ــاريـ ــ ــعـ ــ ذكـــــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـ
الجيش الإسرائيلي طور منظومة 
رصد تكنولوجية جديدة، قال إنها 
تسلل غواصين  على كشف  قـــادرة 
تــابــعــين لــلــوحــدة الــبــحــريــة لحركة 
»حماس« في قطاع غزة، اذا قرروا 
التسلل إلى الأراضــي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــن 
ــة يــــــــوم أمــــــس،  ــريــ ــكــ مــــــصــــــادر عــــســ
بـــأجـــهـــزة  مـــــــــــزودة  ــة  ــنــــظــــومــ المــ أن 
اســـتـــشـــعـــار مـــربـــوطـــة بـــــالـــــرادارات 
الإســرائــيــلــيــة وبــإمــكــانــهــا »تحديد 
تـــحـــركـــات الــــغــــواصــــين والــتــمــيــيــز 
بينهم وبــين حركة الأســمــاك تحت 
قــادرة  المنظومة  أن  المـــاء«، مضيفة 
على العمل في كل الظروف الجوية 

المحتملة.
إن  أيــضــا،  العسكرية قالت  المــصــادر 
»ســـــاح الــبــحــريــة عــمــد إلــــى إجــــراء 
أثبتت  التي  المنظومة  على  تــجــارب 
نفسها، وهي تمكن القوات النظامية 
الاستعداد لمواجهة  الجيش من  في 
ــن تـــحـــت المــــــاء،  ــ تـــســـلـــل المـــقـــاتـــلـــين مـ

والحؤول دون تكرار تسلل غواصي 
حماس إلى شاطئ كيبوتس زيكيم، 
الأخــيــرة  الــعــســكــريــة  العملية  خـــال 

على قطاع غزة عام 2014«.

فــي الــســيــاق، قـــال مــســؤول رفــيــع في 
»ناشطي  إن  الإسرائيلية،  البحرية 
حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وتــحــديــدا 
ــاع الـــــبـــــحـــــري، يـــعـــمـــلـــون  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي الـ
بشكل كــبــيــر. لا نــحــط مــن قــدراتــهــم، 
ــة مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــــل نـــســـتـــعـــد لمـ
متنوعة من السيناريوهات من دون 
اســتــبــعــاد أي ســيــنــاريــو مــعــقــول«، 
وأضــاف: »الافتراض الموجود لدينا 

الأخيرة  العسكرية  العملية  منذ  أنه 
في غزة )صيف عام 2014(، تطورت 
ــديــــدات حــــمــــاس بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر«،  ــهــ تــ
مــضــيــفــا: »مــــن نــاحــيــة حـــمـــاس، فــإن 
ــجــــازا  ــن الـــبـــحـــر يـــعـــد إنــ ــ ــلـــل مـ الـــتـــسـ
إن كان تسلا محدودا  هائا، حتى 

وصغيرا«.
ــادر نــفــســهــا مـــن أن  وحــــــذرت المــــصــ
»حــمــاس« تــــزوّدت بــمــعــدات غطس 
ذات جــــودة عــالــيــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
ــات قـــطـــع بــحــريــة  ــونــ ــكــ ــا مــ ــهــ ــديــ ولــ
مــن زوارق وغـــواصـــين، مــع قـــدرات 
ــمــــات،  عــــلــــى الإغــــــــــــــارة وشــــــــن هــــجــ
وأضــافــت أن الــحــركــة فهمت خــال 
أنـــه ليس  الــصــامــد  الــجــرف  عملية 
على  قــــدرات  الإســرائــيــلــي  للجيش 
الأمر  المــاء،  الغواصين تحت  كشف 
ـــاء فـــرقـــة  ـــشــ الــــــــذي دفـــعـــهـــم إلــــــى إنــ
ــتـــدرب  »كـــــومـــــانـــــدوس« بـــحـــريـــة، تـ
من  متنوعة  مجموعة  على  يوميا 
من  إلــى  والتسلل  السيناريوهات، 
ــاء لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضد  ــ تــحــت المـ

إسرائيل.
ــبــــحــــريــــة  »الــ أن  ذكـــــــــــروا  ذلــــــــــك،  مــــــع 
ــا مـــن رد  ــه مـ ــدرك أنــ ــ الإســرائــيــلــيــة تـ

بحادث  وإذا اصطدمنا  بالمئة،  مئة 
كهذا فسيكون خطيرا جــدا... نعمل 
عــلــى تــحــديــد نــقــاط الــضــغــط لدينا 
مهما  لكن  تحسينها،  على  وكــذلــك 
كــان الــخــط الــدفــاعــي قــويــا ومنيعا، 
ولكن في نهاية المطاف ما من أماكن 

يستحيل التسلل منها«.

إسرائيل: 

رنا تكنولوجيا لرصد غواصي »حماس«
ّ

طو

 دستوري
ّ

النجيفي: تحويل المحافظات إلى أقاليم حل

ات الرصاص«
ّ

5 سنوات... »في وجه زخ

تقرير

لكابينة وزارية مبنية على الكفاءات 
تكون  الاختصاص  المهنية من ذوي 
قــادرة على تحقيق مفردات برنامج 

الإصاح«.
الــتــطــورات على المستوى  تأتي هــذه 
ــكـــومـــي بـــالـــتـــزامـــن مــــع امـــتـــنـــاع  الـــحـ
كرباء  فــي  الدينية  المرجعية  ممثل 
عبد المهدي الكربائي عن طرح آراء 
السياسية،  الخطبة  عــبــر  المــرجــعــيــة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي،  لــــأســــبــــوع الــــثــــانــــي عـ
مــكــتــفــيــا بــالــخــطــبــة الـــديـــنـــيـــة. وكـــان 
كرباء  فــي  الدينية  المرجعية  ممثا 
ــربــــائــــي وأحــــمــــد  ــكــ عــــبــــد المـــــهـــــدي الــ
الصافي، قد انتقدا في خطبة صاة 
الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة عـــــدم اســتــجــابــة 
المتعاقبة  الحكومات  في  المسؤولين 
والــســيــاســيــين الــعــراقــيــين لــنــصــائــح 
ــن أن  ــديــ ــؤكــ ــة، مــ ــيــ ــنــ ــديــ المـــرجـــعـــيـــة الــ
دون  مــن  »بـــحّ صوتها  قــد  المرجعية 
جدوى« من تكرار دعوة السياسيين 
ونبذ  السلمي،  التعايش  رعاية  إلــى 

الخافات الشخصية والفئوية.
إلى ذلــك، شدد رئيس الــوزراء حيدر 
الــعــبــادي، خـــال لــقــائــه رئــيــس إقليم 
ــبـــرزانـــي على  كـــردســـتـــان مــســعــود الـ
ــيـــخ لـــأمـــن،  ــيـــونـ هــــامــــش مـــؤتـــمـــر مـ
ــرورة الــتــعــاون الــثــنــائــي في  عــلــى ضــ
تحرير مدينة الموصل من عصابات 
ــادر عــن  ــ ــ ــر بــــيــــان صـ ــ ــ »داعــــــــــش«. وذكـ
مكتب العبادي أنــه أكــد خــال اللقاء 
»ضـــــــرورة تــظــافــر الـــجـــهـــود لإلــحــاق 
تبقى  مــا  وتطهير  بــداعــش  الهزيمة 
ــالأخــــص  ــبـــة، وبــ ــن المـــــــدن المـــغـــتـــصـ ــ مـ
المــوصــل، والــتــعــاون مــن أجــل تجاوز 
العراق أزمته المالية«. وقال العبادي 
ــــى المـــصـــالـــح الــعــلــيــا  ــنــــا نــنــظــر إلـ »إنــ
للباد فــي الإصــاحــات والإجــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ونــتــطــلــع إلــــى خـــروج 
العراق من أزماته على نحو أقوى من 
السابق«. وناقش الجانبان »العديد 
من القضايا بين الحكومة الاتحادية 
ها 

ّ
وإقليم كردستان والعمل على حل

واستمرار اللقاءات بين المسؤولين«.
)الأخبار(

يصرح باسمه، أكّد أيضا أن الحراك 
 الظروف والخيارات 

ّ
مستمرّ رغم كل

الأمـــنـــيـــة لــلــســلــطــة، الـــتـــي »ســتــســقــط 
ــــوري لإرادة  ــطـ ــ الأسـ الـــصـــمـــود  أمــــــام 
شعب الــبــحــريــن«، لافــتــا إلــى أن »كل 
المحاولات لمواجهة هذا المد الشعبي 
ــارم فـــشـــلـــت عـــلـــى مــــــدى خــمــس  ــ ــعــ ــ الــ

سنوات«.
الــــقــــيــــادي أن »الـــســـلـــطـــة  يــــــرى هــــــذا 
بسبب  السابق  عن  عزلة  أكثر  باتت 
عــجــزهــا عــن الإيـــفـــاء بـــأي الـــتـــزامٍ من 
أو  منها  للمقرّبين  ســواء  تعهداتها، 
الــذي  والـــدولـــي  الإقــلــيــمــي  للمجتمع 
الماضية من  الــســنــوات  دعمها خــال 
عــمــر الانــتــفــاضــة، مــا أدى إلـــى فشلٍ 
ت والإصــرار 

ّ
التعن اقتصادي نتيجة 

عــلــى الاســتــئــثــار بــالــســلــطــة والـــقـــرار 
وتوزيع الثروة، وذلك خاف المطالبة 
ــلـــى المـــواطـــنـــة  ــبـــنـــاء دولـــــــة تــــقــــوم عـ بـ
والــــعــــدالــــة والــــشــــراكــــة والمـــســـؤولـــيـــة، 
بــــدلًا مـــن واقــــع الــتــخــبّــط والــفــوضــى 
والاســـــــتـــــــبـــــــداد والــــــتــــــغــــــوّل الأمــــنــــي 

والطائفي والعائلي«.
الـــشـــعـــبـــي  الــــــحــــــراك  أن  يـــخـــفـــى  ولا 
والحصار  التضييق  بــرغــم  مستمرّ 
الإعــــامــــي والـــســـيـــاســـي والـــحـــمـــات 
ــادة هــذا  ــام قـــ الأمـــنـــيـــة، ولا خـــيـــار أمـــ
الاستمرار  الــحــراك وجمهوره ســوى 
ــى تــحــقــيــق المــطــالــب الــســيــاســيــة، 

ّ
حــت

ــمٌ  ـــي أو الـــتـــنـــازل عــنــهــا وهــ
ّ
ــل والـــتـــخـ

بالتزامهم  في حساباتهم  وارد  غير 
الأخاقي والإنساني، كما يقولون.

 من 
ّ

»لا نحط

 
ّ

قدراتهم، بل نستعد

لمجموعة متنوعة 

من السيناريوهات«

كلمات متقاطعة

1- رئيس شعبة المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أغتيل بواسطة 
سيارة مفخخة – 2- نحّات فرنسي شهير راحــل له متحف خاص في باريس – ماركة سيارات – 
3- يجري في العروق – مصائب عظيمة وخــراب واسع – 4- من أكبر الأطباء اليونانيين الأقدمين 
وأشهرهم يتعهد الأطباء في قسمهم بالتقيّد بنهجه الأخاقي المعروف – ثمن زهيد – 5- مدينة 
إيرانية – قائد السفينة – 6- عملة آسيوية – نهر أوروبي في مورافيا التشيكية وبولونيا – 7- أشتم 
وألعن – ولد تعيس قليل الحظ وغير سعيد – مقياس مساحة – 8- قلب – إله – أسفي وتحسّري 
على المــاضــي – 9- ســد مــصــري شهير – مضيق عــبــارة عــن قــنــاة تفصل بــين جــزيــرتــي نيوزيلندا 

الشمالية والجنوبية – 10- فيلسوف يوناني شرب السم ومات في سجنه – عاصمة التبت

أفقيا

1- ممثلة لبنانية – 2- جزيرة أندونيسية – مباراة تجري على حلبة السرعة للسيارات أو 
في مضمار الخيل – 3- أمــر فظيع – خــاف بعيد – أمــر خفيّ – 4- مخادع ومـــراوغ – ملك 
بالأجنبية – 5- أضــواء – أحــد شهور السنة – 6- أصناف من المــأكــولات المنوعّة – 7- مداد 
الأقام – عائلة مُصلح ومفكرّ إشتراكي بريطاني راحل أنشأ أولى التعاونيات الإستهاكية 
وكان صناعيا ناجحا ذو ثراء كبير – 8- مدينة أميركية في أنديانا – عاصمة بنغادش – 9- 
شحم – عائلة لاعب كرة قدم إسباني يُعتبر رابع أفضل لاعب في العالم – 10- دولة أميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محمود تيمور – 2- ايران – رادو – 3- لفيف – جمباز – 4- كامرون – ودف – 5- ردّدت – 6- 
لرويك – كولت – 7- شارد – فا – 8- عدّ – أجر – نهش – 9- ايلو – مبتور – 10- روسيا - طبرق

أفقيا

1- مالك الشعار – 2- حيفا – راديو – 3- مريم نور – لس – 4- وافر – يداوي – 5- دن – ورك – 6- 
جند – فرم – 7- يرمّ – دكا – بط – 8- مابوتو – نتبّ – 9- وداد – لاهور – 10- روزفلت - شرق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2216شروط اللعبة

كاتب اسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ )1795-1881(. كان لأعماله تأثيراً كبيراً 
بالعصر الفكتوري. كتب عن الثورة الفرنسية كتاب تاريخ حقق نجاحا واسعا

الــقــارات ■ 2+5+1 = غــرب بالأجنبية ■ 9+10+11 =  4+3+10+8+6+7 = إحــدى 
خاف نهار

123456789

حل الشبكة الماضية: محمد رشيد رضا

s u d o k u2 2 1 7

1011

2 2 1 7

2217مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت 13  شباط  2016  العدد  2812

(أرشيف)



إعلانات18

خرج ولم يعد

غادرت العاملة الإثيوبية
Tigist Tibebu Esubalew

منزل مخدومها. الرجاء ممن يعرف عنها 
شيئاً الاتصال على الرقم 03/288519

السبت 13  شباط  2016  العدد  2812

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لشراء لمبات اشارة لزوم 
لـــوحـــات الــتــحــكــم فـــي مــحــطــات الــتــحــويــل 
الــعــروض  اســتــدراج  مــوضــوع  الرئيسية، 
رقم ث4د/76 تاريخ 2016/1/5، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2016/3/4 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11.00.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /30.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــــى أمــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/2/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 225

تصحيح خطأ
بـــالمـــعـــامـــلـــة  المـــتـــعـــلـــق  الإعــــــــــان  فـــــي  ورد 
والمـــنـــشـــور   2014/89 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
بنك  هـــو  المــنــفــذ  أن   2016/2/6 بـــتـــاريـــخ 
بنك  هــو  والصحيح  اللبناني،  الاعــتــمــاد 

لبنان والمهجر. 
رئيس القلم 

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــخـــة بـــتـــاريـــخ 
2016/1/20 على المتهم عبد الله محمود 
ــوري مـــحـــل اقــامــتــه  ــ الــــحــــاج جــنــســيــتــه ســ
ــــ   6 المير طابق  ــــ بناية  الرياضية  المدينة 
اوقـــف غيابياً  والــدتــه تركية عــمــره 1991 
من  ــاراً  فـ ــزال  يـ ولا   2013/12/27 بــتــاريــخ 

وجه العدالة. 
اشغال  سنوات  خمس  التالية  بالعقوبة 

شاقة.
قانون  مــن  459 و454/459  لــلــمــواد  وفــقــاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/1/20 
الرئيس 
المنتدب مظلوم 
التكليف 244

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
قــاســم  ايــــــوب  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2016/1/20
بــطــاقــة هــويــتــه 11217056  رقــــم  الــخــلــيــل 
ــتـــه مـــفـــرزة  ــامـ جــنــســيــتــه ســــــوري مـــحـــل اقـ
بيروت القضائية محضر عدد 302/3003 
ــــ والدته جلبيه عمره  تاريخ 2012/7/23 
 2014/5/30 بتاريخ  غيابياً  اوقــف   1981

ولا يزال فاراً من وجه العدالة. 
اشغال  سنوات  خمس  التالية  بالعقوبة 

شاقة.
قانون  مــن  459 و454/459  لــلــمــواد  وفــقــاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/1/20 
الرئيس 
المنتدب مظلوم 
التكليف 244

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ

المتهم مهدي اسماعيل  2016/1/20 على 
 9889432 ــتــــه  هــــويــ ــاقــــة  بــــطــ رقـــــــم  ــلــــف  خــ
ــتـــه مـــفـــرزة  ــامـ جــنــســيــتــه ســــــوري مـــحـــل اقـ
تاريخ   302/303 عــدد  القضائية  بــيــروت 
 1991 عــمــره  فــهــيــدة  والــدتــه   2012/7/23
ولا   2014/5/30 بــتــاريــخ  غــيــابــيــاً  اوقــــف 

يزال فاراً من وجه العدالة. 
اشغال  سنوات  خمس  التالية  بالعقوبة 

شاقة.
قانون  مــن  459 و454/459  لــلــمــواد  وفــقــاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/1/20 
الرئيس 
المنتدب مظلوم 
التكليف 244

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
ابــراهــيــم  فـــراس  المــتــهــم  عــلــى   2016/1/25
الـــحـــاج عــلــي جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي محل 
ــة تــبــلــغ بــواســطــة  ــامـ اقــامــتــه مــجــهــول الاقـ
اوقــف   1980 عــمــره  فاطمة  والــدتــه  النشر 
بالعقوبة   2012/3/22 بــتــاريــخ  غــيــابــيــاً 
التالية خمسة سنوات اشغالًا شاقة وفقاً 
من   454  /460/459 و   460/459 لــلــمــواد 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعمال

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/1/25 
الرئيس 
المنتدب مظلوم 
التكليف 244

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
مــحــي  احـــمـــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2016/1/27
الدين سعيدون سجله 29/ميناء الحصن 
جــنــســيــتــه لــبــنــانــي مـــحـــل اقـــامـــتـــه طــريــق 
المـــطـــار مــحــلــة عـــين الــدلــبــة بــنــايــة الاتــــات 
ايــمــان عمره 1990 اوقــف بتاريخ  والــدتــه 
2010/9/14 واخلي سبيله في 2011/6/8 
فــي  واخــــلــــي   2014/3/20 فــــي  ــــف  اوقــ ثــــم 
 2015/11/9 فـــي  اوقـــــف  ثـــم   2014/6/5
بالعقوبة  فـــار   2015/12/31 فــي  واخــلــي 

التالية خمس سنوات اشغالًا شاقة. 
وفقاً للمواد 4/638 من قانون العقوبات 

لارتكابه جناية سرقة
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/1/27 
الرئيس 
المنتدب مظلوم 
التكليف 244

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولــى المدنية 

في بيروت 
برئاسة القاضي بسام مولوي 

ــة الـــقـــاضـــيـــين شــــــــادي الــحــجــل  وعــــضــــويــ
وسمر البحيري

رقم الاوراق: 2004/201
الجهة المدعية: الدكتور عدنان ابو عياش 
ــــ  بــرجــاوي  خضر  عليها:  المــدعــى  الجهة 
ــــ رشيد  ليلى شــرارة  ــــ  بــرجــاوي  ابراهيم 

نجار ورنا قليات 
محل  لمجهولية  اباغها  المطلوب  الجهة 

الاقامة 
رشيد نجار وابــراهــيــم بــرجــاوي وخضر 

برجاوي وليلى شرارة 
اســتــحــضــار  ابـــاغـــهـــا:  المـــطـــلـــوب  الاوراق 
الدعوى المقدم من الجهة المدعية بتاريخ 
2004/6/28 تحت الرقم 2004/201 والذي 

تطلب بموجبه: 
ــرار بــغــرفــة المـــــذاكـــــرة، بــوضــع  ــقــ اتـــخـــاذ الــ
ــلـــى الــصــحــيــفــة  ــذه الـــــدعـــــوى عـ ــ اشــــــــارة هــ

هذه  للعقارات موضوع  العائدة  العينية 
الدعوى، 

ــاً مــــن المــــدعــــى عــلــيــهــم  والمـــمـــلـــوكـــة صــــوريــ
الخمسة الاول وهي التالية: 

القسم من العقار المسجل بصورة مخادعة 
على الاسم الصوري للمدعى عليه الاول 

)خضر برجاوي( وهو: 
رقــم 3652/مـــن  العقار  مــن   B/20/ القسم

منطقة المزرعة العقارية. 
ــن  ــ الــقــســم /14/ مـــن الــعــقــار رقـــم 2266/مـ

منطقة القبة العقارية. 
ــن  ــ ــم 2266/مــ ــن الـــعـــقـــار رقــ ــ ــ الــقــســم /34/مـ

منطقة القبة العقارية. 
القسم من العقار المسجل بصورة مخادعة 
على الاسم الصوري للمدعى عليه الثاني 

ابراهيم برجاوي: 
رقــم 3652/مـــن  العقار  مــن   B/22/ القسم

منطقة المزرعة العقارية. 
ــم مـــــن الــــعــــقــــار المــــســــجــــل بــــصــــورة  ــقــــســ الــ
مــخــادعــة عــلــى الاســــم الـــصـــوري للمدعى 

عليها الثالثة ليلى شرارة: 
الــقــســم /71/ مـــن الـــعـــقـــار رقــــم 523/مـــــن 

منطقة المصيطبة العقارية. 
الــعــقــار المــســجــل بـــصـــورة مــخــادعــة على 
الاســـــم الــــصــــوري لــلــمــدعــى عــلــيــه الـــرابـــع 

رشيد النجار: 
رقــم 1284/مـــن  العقار  مــن   A/15/ القسم

منطقة رأس بيروت العقارية. 
المــذكــورة  ــــ اعــان صــوريــة التسجيات   1
اعــــاه مـــوضـــوع هـــذه الـــدعـــوى وصــوريــة 
بــمــن تلك  عــلــيــهــم  المـــدعـــى  اســـمـــاء  ادارج 
باعتبار  المــخــادعــة،  العينية  التسجيات 
ان مــالــكــهــا الــحــقــيــقــي هــو المــدعــي وليس 
من هو مدون اسمه على العقود المذكورة 

للعقار موضوع هذه الدعوى. 
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم المحكمة 
او ارســـال مــن ينوب عنكم بموجب سند 
قــانــونــي مــصــدق اصــــولًا لتبلغ واســتــام 
مــهــلــة  فــــي  ــك  ــ بـــكـــم وذلــ الـــخـــاصـــة  الاوراق 
الاخير  النشر  تــاريــخ  تلي  يــومــاً  عشرين 
والا تسري بحقكم الاجــراءات المنصوص 

عنها في احكام المادة /409/أ.م.م. 
بيروت في 12 ايار 2015 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
القاضي جــورج مزهر وعضوية  برئاسة 
القاضيين محمد شهاب ومحمد عبدالله 
المستدعى ضدهم: بيار جرجس الخوري 
ــولا مــاري  ــارك هــنــري الــخــوري واروســ ومـ
ــارل جــــورج خــــوري وريــتــا  ــة شــ بـــول زوجــ
الاقامة  المجهولي محل  الخوري.  انطوان 
الحضور الى قلم المحكمة لاستام نسخة 
من  المــقــامــة   2015/1583 رقــم  الاوراق  عــن 
بــــول جــرجــس الـــخـــوري بــمــوضــوع ازالــــة 
بنعقودين  وادي   2 الــعــقــار  عــلــى  شــيــوع 
ــة بـــنـــطـــاق المــحــكــمــة  ــامــ ــاذ مـــحـــل اقــ ــ ــــخـ واتـ
والــجــواب خــال عشرين يوماً مــن تاريخ 
الاوراق  بــقــيــة  ابـــاغـــكـــم  يــتــم  والا  الــنــشــر 
والـــــقـــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة اعــانــات 

المحكمة. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي محمد عبدالله سند ملكية بدل 
ضائع للعقار B 24/2516 حارة حريك

للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
ريمون  موريس  المتهم  على   2016/1/27
اقامته  محل  لبناني  جنسيته  قرطباوي 
والــــدتــــه  يــــزبــــك  بــــنــــايــــة  الـــــدكـــــوانـــــة  راس 
كاريس عمره 1977 اوقف غيابياً بتاريخ 
التالية خمس  2007/12/5 فار بالعقوبة 

سنوات اشغالًا شاقة. 

◄ مبوب ►◄ وفيات ►

◄ إعلانات رسمية ►
إعلان بيع 

صادر عن دائرة تنفيذ المن 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2012/484

المنفذ: داود الياس طعمة وكيله المحامي 
لويس حنا 

المــنــفــذ عــلــيــه: جــــورج شــفــيــق الــبــجــانــي ــــ 
الفريكة شارع امين الريحاني بملكه. 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســنــد ديــــن مستحق 
الــف  عــشــريــن  /20000/د.أ.  بمبلغ  الاداء 

دولار اميركي والفوائد واللواحق. 
ــز بــــتــــاريــــخ  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ المـــــــعـــــــامـــــــات: تــــــقــــــرر الـ
ــخ  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ بــ وســــــــجــــــــل   2012/10/16

2012/10/23
المطروح: اسهم المنفذ عليه البالغة 1200 
ســهــم مـــن الــعــقــار رقــــم 47 الــفــريــكــة وهــو 
قطعة ارض ضمنها بناء مؤلف من ثاث 
طوابق سفلي ثاني مؤلف من غرفة وبئر 
مياه ودرج خارجي للطابق السفلي الاول 
المــؤلــف مــن دار كبير وغــرفــة طعام وممر 
وغرفتين ومطبخ وحمام وشرفتين ودرج 
خارجي للطابق الارضي المؤلف من مدخل 
وموزع وغرفتين ومطبخ وحمامين ودار 
ــات ويــحــيــط  ــرفـ ــام ومـــمـــر وثـــــاث شـ ــعـ وطـ
ثــاث جهات حديقة ضمنها  بالبناء من 
اشجار مثمرة مختلفة وبمستوى الطابق 
السفلي الاول غرفة عقد مهملة والطابقين 
السفلي الاول والارضي مجهزين بتدفئة 
والاول  السفلي  الطابق  ويشغل  مركزية 
المــنــفــذ عــلــيــه جــــورج بــجــانــي مـــع عائلته 
ــــي شــقــيــق المنفذ  ويــشــغــل الــطــابــق الارضـ
عليه بسام ويقع العقار بعد متحف امين 
الريحاني عند تماس طريق فرعية مؤدي 
الــى كنيسة مــار يوسف مساحته 1550/

م2 يحده من الغرب العقارات رقم 39 و42 
و46 ومـــن الـــشـــرق الــعــقــار رقـــم 535 ومــن 
الــعــقــارات رقــم 39 و42 و45 ومن  الشمال 

الجنوب اماك عامة والعقار رقم 46 
 2014/3/7 الـــــوصـــــف:  مـــحـــضـــر  ــــخ  ــاريـ ــ تـ

وسجل بتاريخ 2015/2/28 
ــهـــم المــنــفــذ  ــــرح: اسـ ــطـ ــ قــيــمــة الــتــخــمــين والـ
رقــم 47/الفريكة مخمنة  العقار  عليه من 
بمبلغ  ومــطــروحــة  /493900/د.أ.  بمبلغ 

/296340/د.أ. 
العاشرة  الــســاعــة  عند  ستجري  المــزايــدة 
ــوم الــجــمــعــة الــــواقــــع فــيــه  ــ صـــبـــاحـــاً مــــن يـ
2016/3/11 امام رئيس دائرة تنفيذ المن 
الــراغــب  المـــن، فعلى  فــي محكمة جــديــدة 
فــي الـــشـــراء وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان 
يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ المــن 
لــدى صــنــدوق الخزينة او احــد المصارف 
المــقــبــولــة قــيــمــة الــطــرح او ان يــقــدم كفالة 
مــصــرفــيــة مـــعـــادلـــة واتــــخــــاذ مــحــل اقــامــة 
ضــمــن نـــطـــاق دائــــــرة تــنــفــيــذ المــــن اذا لم 
يكن له مقام فيه والا اعتبر قلمها مقاماً 
مــخــتــاراً لـــه وعــلــى المــشــتــري خـــال ثــاثــة 
ايـــداع كامل الثمن والا  ايــام تلي الاحــالــة 
 وتــعــاد المــزايــدة حكماً بــزيــادة 

ً
يعد نــاكــا

العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت 
اعــادة المــزايــدة فــوراً على عهدته فيضمن 
الـــزيـــادة وعليه  مــن  الــنــقــص ولا يستفيد 
الثمن  كــامــل  يــومــاً تسديد  خــال عشرين 
ويتوجب على الــشــاري رســم الــدلالــة %5 

ورسم التسجيل. 

رئيس قلم دائرة تنفيذ المن 
جان انطون 
2016/02/12

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيسة ماتيلدا توما 
رقم المعاملة: 2011/182. 

الــبــنــك  فــرنــســبــنــك ش.م.ل. حــالــيــاً  المــنــفــذ: 
وكــيــلــه  ســـابـــقـــاً  ــدولــــي ش.م.ل.  الــ الاهــــلــــي 

المحامي محمد نديم الجسر. 
المــرحــوم يحيى  ورثـــة  ــــ   1 عليهم:  المــنــفــذ 
ــان ســـلـــهـــب وزيـــنـــة  ــنــ الـــســـبـــاعـــي وهــــــم جــ
ووفاء  ورقية  وفضل  وعبدالخالق  ولينا 
ـــ طـــرابـــلـــس /  ـــ ـــ ــدالــــرؤوف الــســبــاعــي ـ ــبــ وعــ

الزاهرية ــــ خلف حلويات التوم. 
السباعي وهم  زكــريــا  المــرحــوم  ــــ ورثـــة   2
فداء محمد ظهير الصوفي السكري ورنا 
فـــرح وعــبــد الــحــســيــب زكــريــا الــســبــاعــي ــــ 

طرابلس ابي سمراء ــــ الحديقة. 
السند التنفيذي: عقد فتح اعتماد وعقد 
الى  تأمين بقيمة /13535.79/د.أ. اضافة 
مبلغ 33585000 ل.ل. اضافة الى الرسوم 

والفوائد. 
تـــاريـــخ   ،2012/09/25 الـــحـــجـــز:  تــــاريــــخ 

تسجيله: 2012/09/27. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
المقسم المذكور ادناه وفقاً لمندرجات دفتر 

الشروط المنظم بتاريخ 2013/06/05. 
ــقـــســـم 9 مــن  ــامــــل المـ مــــوضــــوع الـــــطـــــرح: كــ
العقار 33 منطقة الزاهرية مخزن ارضي 
الشارع مساحته 122 م2،  ذو بابين على 
الطرح  بــدل   .$/396600/ التخمين:  قيمة 

المخفض: /183.1106/ $. 
مكان وتاريخ وشروط المزايدة: الخميس 
دائــــرة  فـــي   11:00 الـــســـاعـــة   2016/3/10
ماتيلدا  الرئيسة  غرفة  ــــ  طرابلس  تنفيذ 
عليه  بالمزايدة  بالاشتراك  للراغب  توما. 
تعيين مكاناً مختاراً له يقع ضمن نطاق 
هذه الدائرة وعليه قبل المباشرة بجلسة 
المــزايــدة دفــع مبلغاً مــوازيــاً لــبــدل الطرح 
لدى صندوق الخزينة، او بموجب شيك 
مــصــرفــي مــســحــوب عــلــى مــصــرف لبنان 
بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــــرة تــنــفــيــذ طـــرابـــلـــس، 
ــتــــراك  فــيــســلــم شــــهــــادة تـــخـــولـــه حــــق الاشــ
بــالمــزايــدة وعــلــيــه زيــــادة فــي الــثــمــن ودفــع 

رسوم التسجيل والدلالة. 
رئيس القلم 
عدنان ساسين 

إعلان مكرر للصحف المحلية 
تــعــلــن بــلــديــة دومــــا عـــن رغــبــتــهــا بــاجــراء 
مــبــاراة لتعيين كــاتــب )مــركــز شــاغــر( في 
مـــاك مــوظــفــي الــبــلــديــة، فعلى مــن يرغب 
مــراجــعــة مـــركـــز الــبــلــديــة لــلــحــصــول على 
الـــشـــروط الــخــاصــة بـــذلـــك خــــال ســاعــات 
الـــدوام الرسمي بــدأ مــن تــاريــخ نشر هذا 
الاعــــــان فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة تــاريــخ 

2016/2/4 ولغاية 2016/2/19. 
بالتكليف: نائب رئيس بلدية دوما 
د. اسد فايز عيسى 

ــار الأحـــــــد 14 شــبــاط  ــهــ تــــصــــادف نــ
2016 ذكرى مرور أسبوع على وفاة 

المأسوف على شبابه
علي نزار مرتضى

والدته: فريال شعبان
ــوان ومحمد  ــ شــقــيــقــاه: الــزمــيــل رضـ

جواد
شقيقته ندى، زوجة علي مازح

في  عــزاء  يُــقــام مجلس  وللمناسبة، 
الــعــاشــرة صــبــاح الأحـــد فــي الــنــادي 

الحسيني لبلدة عيتا الجبل.
مـــرتـــضـــى وشـــعـــبـــان  آل  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ
ي عيتا 

َ
بلدت أهالي  ومــازح، وعموم 

الجبل وخربة سلم.

◄ذكرى أسبوع ► 



19 إعلانات

السبت 13  شباط  2016  العدد  2812

إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إعادة لمناقصتين عامتين وبواسطة الظرف 
التواريخ والمواعيد المحدّدة تجاه اسم كل منهما وذلــك في محطة تل  المختوم حسب 

العمارة الزراعية ــــ رياق ــــ البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

1. تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم وتـــركـــيـــب مـــفـــروشـــات 
وتــــجــــهــــيــــزات مـــكـــتـــبـــيـــة لـــــــــزوم مــخــتــبــر 

الاعلاف في محطة تل العمارة. 

 الـــــســـــاعـــــة الــــــعــــــاشــــــرة مـــن  2016/3/9 
صباح يوم الاربعاء

ــيـــب تــجــهــيــزات  ــركـ 2. تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم وتـ
الاعــلاف  مختبر  لــزوم  مخبرية  وادوات 

في محطة تل العمارة. 

 الساعة الثانية عشر ظهراً  2016/3/9 
من يوم الاربعاء

فعلى من يهمه الأمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه في محطة 
تل العمارة ــــ رياق ــــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ــــ جديدة المتن لدى 
ــدوام الــرســمــي علماً بـــأن ثــمــن كــل نسخة عــن دفتر  الــســيّــد غــي قــــاروط ضــمــن أوقــــات الــ

الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
إلـــى إدارة مصلحة الأبــحــاث العلمية فــي محطة تل  بــالــيــد  الــعــروض مــبــاشــرة  تــرســل 
العمارة ــــ رياق - البقاع خلال الدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية 
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل 

بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 8 شباط 2016
رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 254

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ اعلام بتعديل التصريح

لبنان  )مالية  الــــواردات  مديرية  ــــ  العامة  المالية  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تــدعــو 
الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه، المجهول مركز 
العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة 
الـــدائـــرة الــكــائــن فــي محافظة لبنان  الـــى مــركــز  ثــلاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ 2016/02/13 
الجنوبي/ صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية لبنان الجنوبي/ دائــرة التدقيق/ 

الطابق الثاني لتبلغ المقترحات الاولية لتعديل التصريح.
 بصورة صحيحة بتاريخ 2016/03/14 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  تــاريــخ 2008/11/11 وتعديلاته   44 رقــم  الــقــانــون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الإجراءات الضريبية(.

 رقم المكلفاسم المكلف 

 165724جواد أحمد فرحات 

 157662حيدر محمد غدار 

 694005محسن حسين عبود 

تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المحددة بشهرين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ أي في 2016/03/15، وتنتهي في 2016/05/16 ضمنا.

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 189

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ اعلام بتعديل التصريح

لبنان  )مالية  الــــواردات  مديرية  ــــ  العامة  المالية  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تــدعــو 
الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه، المجهول مركز 
العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة 
الـــدائـــرة الــكــائــن فــي محافظة لبنان  الـــى مــركــز  ثــلاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ 2016/02/13 
الجنوبي/ صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية لبنان الجنوبي/ دائــرة التدقيق/ 

الطابق الثاني لتبلغ المقترحات الاولية لتعديل التصريح.
 بصورة صحيحة بتاريخ 2016/03/14 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  تــاريــخ 2008/11/11 وتعديلاته   44 رقــم  الــقــانــون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الإجراءات الضريبية(.

 رقم المكلفاسم المكلف 

382989احمد حسين فريجة

333911حسن عبد الغني الديماسي

233679سليم علي حجازي

تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المحددة بشهرين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ أي في 2016/03/15، وتنتهي في 2016/05/16 ضمنا.

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 189

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ اعلام بتعديل التصريح

لبنان  )مالية  الــــواردات  مديرية  ــــ  العامة  المالية  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تــدعــو 
الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه، المجهول مركز 
العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة 
الـــدائـــرة الــكــائــن فــي محافظة لبنان  الـــى مــركــز  ثــلاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ 2016/02/13 
الجنوبي/ صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية لبنان الجنوبي/ دائــرة التدقيق/ 

الطابق الثاني لتبلغ المقترحات الاولية لتعديل التصريح.
 بصورة صحيحة بتاريخ 2016/03/14 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  تــاريــخ 2008/11/11 وتعديلاته   44 رقــم  الــقــانــون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الإجراءات الضريبية(.

 رقم المكلفاسم المكلف 

1689422أحمد محمد سعود

1284211عبد الكريم حسين فارس

470360محمد موسى سعد

تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المحددة بشهرين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ أي في 2016/03/15، وتنتهي في 2016/05/16 ضمنا.

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 189

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ مقترحات اولية

لبنان  )مالية  ــواردات  الــ مديرية  ــــ  العامة  المالية  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تدعو 
الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلف الوارد اسمه في الجدول أدناه، مجهول مركز العمل 
ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين 
يوماً من تاريخ 2016/02/13 الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي/ 
الطابق  التدقيق/  دائـــرة  الجنوبي/  لبنان  مالية  مبنى  الحكومي/  الــســراي  صــيــدا/ 

الثاني لتبلغ مقترحات اولية.
 بصورة صحيحة بتاريخ 2016/3/14 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  وتعديلاته   2008/11/11 تــاريــخ   44 رقــم  القانون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الإجراءات الضريبية(.

 النشاط رقم المكلف اسم المكلف 

ــد الـــحـــافـــظ  ــبــ كـــامـــيـــلـــيـــا عــ
دخلول 

ــة فــــــي تــــجــــارة  3151959  ــ ــاطــ ــ ــوســ ــ  الــ
لم  متخصصة  منتوجات 

تذكر سابقاً

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 189

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ مقترحات اولية

لبنان  )مالية  ــواردات  الــ مديرية  ــــ  العامة  المالية  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تدعو 
الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلف الوارد اسمه في الجدول أدناه، مجهول مركز العمل 
ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين 
يوماً من تاريخ 2016/02/13 الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي/ 
الطابق  التدقيق/  دائـــرة  الجنوبي/  لبنان  مالية  مبنى  الحكومي/  الــســراي  صــيــدا/ 

الثاني لتبلغ مقترحات اولية.
 بصورة صحيحة بتاريخ 2016/3/14 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

)قانون  وتعديلاته   2008/11/11 تــاريــخ   44 رقــم  القانون  مــن   28 المـــادة  بأحكام   
ً
عملا

الإجراءات الضريبية(.

 النشاط رقم المكلف اسم المكلف 

 E.R.A.&CO FOR
GENERAL TRADING

الــــبــــيــــع بـــالـــجـــمـــلـــة لــلــعــب 2563364
والالعاب

للمراجعة: 
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني. 

الهاتف: 07/720012 ــــ 07/720014 ــــ 07/754086
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 189

من  و655  و454/459   459 لــلــمــواد  وفــقــاً 
قانون العقوبات. 

ــــر واســـتـــعـــمـــالـــه  ــــزويـ ــة تـ ــايـ ــنـ لارتــــكــــابــــه جـ
واحتيال 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  امــوالــه طيلة  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/1/27 
الرئيس 
المنتدب مظلوم 
التكليف 244

إعلان 
اجراء مناقصة عمومية 

لتلزيم اعمال التنظيفات في مبنى المعهد 
الوطني للادارة )بعبدا( 

يُجري المعهد الوطني للادارة )بعبدا، تلة 
اعــادة مناقصة عمومية بطريقة  الريس( 
الظرف المختوم، لتلزيم اعمال التنظيفات 
وذلــــك  ــلـــعـــام 2016،  لـ المـــعـــهـــد  مـــبـــنـــى  فــــي 
 ،2016/2/24 فــيــه  الـــواقـــع  الاربــــعــــاء  يــــوم 
ــاً، وفــقــاً  ــاحـ ــبـ ــة الـــتـــاســـعـــة صـ ــاعـ عـــنـــد الـــسـ
لــدفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المــتــعــلــق بــهــذه 
الصفقة الــذي يُطلب من الــدائــرة الاداريــة 

والقانونية في المعهد. 
ــدم الـــــعـــــروض خــــــلال اوقـــــــــات الــــــــدوام  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

الــرســمــي الـــى قــلــم المــعــهــد فــي بــعــبــدا )تلة 
الريس(، وفقاً لما نصّ عليه دفتر الشروط 
الــخــاص المــوضــوع لــهــذه الــغــايــة، على ان 
الثانية  الساعة  قبل  العروض  سلم هذه 

ُ
ت

ــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم  ــر يــ عـــشـــرة مـــن آخــ
ــــرفــــض كل  المـــحـــدد لاجــــــراء المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

عرض يقدم بعد هذا التاريخ. 
مدير عام 
المعهد الوطني للادارة 
جمال الزعيم المنجد 
التكليف 262

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب المــحــامــي حــســن عــلــي صــعــب وكــيــل 
المـــحـــامـــي نــبــيــه جـــرجـــي الــــجــــردي وكــيــل 
ــبــــود راشـــــــد احــــــد ورثـــــــة عـــبـــود  حـــمـــيـــد عــ
جــرجــوره راشـــد ســنــد ملكية بـــدل ضائع 
بيت  270 معاصر  العقار  في  عن حصته 

الدين 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
غالب ابو زين 

إعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية لعام 
2016 قيد التحصيل 

يــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة الـــهـــرمـــل عـــن وضــع 
جداول التكليف الاساسية لكافة الرسوم 
ــن عــــام 2016 قــيــد الــتــحــصــيــل  الــبــلــديــة عـ
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية 88/60 ويلفت النظر الى ما يلي: 
المـــادة 106 مــن قانون   بنص 

ً
* اولًا: عملا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
من  مهلة شهرين  خــلال  عليهم  المتوجبة 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
* ثانياً عملا

الــبــلــديــة 88/60، تــفــرض غــرامــة  الـــرســـوم 
ــان بــالمــئــة( عن  ــنـ ــا 2% )إثـ تــأخــيــر وقـــدرهـ
كــل شــهــر تــأخــيــر عــن المــبــالــغ الــتــي تسدد 
خلال المهلة المبينة في البند الاول اعلاه، 

 .
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الهرمل في 2016/01/11 
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر 

إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين 
بموجب جداول تكليف اساسية 

إن رئيس بلدية الهرمل يطلب الى جميع 
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول 
تكليف اساسية عن اعوام 2016 وما قبل/ 
وعلى الذين تخلفوا عن الدفع ان يبادروا 
ــوراً الـــى تــســديــد مــا يــتــوجــب عليهم من  فـ
رســــوم بــلــديــة، وذلــــك تــحــت طــائــلــة حجز 
وبيعها  المنقولة  وغير  المنقولة  امــوالــهــم 
ــفـــاء الــــرســــوم  ــيـ ــتـ فــــي المــــــــزاد الـــعـــلـــنـــي لاسـ

البلدية المتوجبة عليهم. 
الهرمل في 2016/01/11 
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر 
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رياضة

لقيت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو 

إسرائيلي  تــرويــجــي  إعـــان  فــي  رونـــالـــدو 

 فعل عربي مستنكر. 
ّ

وحديثه بالعبرية رد

مجدداً تحاول إسرائيل استثمار عالم الكرة 

المهم للترويج لصورتها

تحقيق

حسن زين الدين

"مـــــا هــــي إســــرائــــيــــل؟ هــــل تـــقـــصـــد أن 
تــقــول فــلــســطــن؟". هـــذا التعليق كــان 
ــتــــي احــتــلــت  مــــن بــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــ
البرتغالي  للنجم  الرسمية  الصفحة 
ــــدو، لاعــــب ريـــال  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
مدريد الإسباني، على موقع "تويتر"، 
فــي ردّ عــلــى تــغــريــدتــه حـــول الإعـــان 
الـــتـــرويـــجـــي الـــــذي ظــهــر فــيــه لــشــركــة 
بشريط  وأرفقه  إسرائيلية  اتصالات 
تقول  "هناك شائعات   :

ً
قائا مصوّر، 

إنــنــي ســأصــبــح نجماً فــي إســرائــيــل، 
لـــكـــن لـــيـــس فــــي الــــكــــرة بــــل فــــي إعــــان 
HOT"، كما ظهر "الـــدون" في الإعــان 

وهو يقول بالعبرية: "يا روحي".
متابعي  مــن  كثير  يتحمل  لــم  هــكــذا، 
على  والعرب  الفلسطينين  رونالدو 
موقع "تويتر" هذه التغريدة لنجمهم 
بالانتقادات  عليه  فانهالوا  ل، 

ّ
المفض

والسخط مقابل تغريدات إسرائيلية 

ترحّب بما فعله "سي آر 7" وتباركه، 
: "نحن في 

ً
كالقول له في تعليق مثا

إسرائيل نحبك".
حــســنــاً فــعــل المــتــابــعــون الــغــاضــبــون 
ــا كــان  عــلــى صــفــحــة الـــنـــجـــم، وهـــــذا مـ
مــتــوقــعــاً ومــطــلــوبــاً، لــكــن يــجــدر هنا 

توضيح الصورة أكثر.  
ــدو،  ــ ــالــ ــ ــديــــث عـــــن رونــ ــحــ الــ وبــــمــــا أن 
ــن الــــاعــــب نــفــســه حــيــث  ــبـــدايـــة مــ ــالـ فـ
يــجــدر الــتــذكــيــر هــنــا بـــأن هـــذا النجم 
ــرة فــــي إعــــان  ــتـ بــــالــــذات ظـــهـــر قـــبـــل فـ
لـــوجـــبـــة مـــــأكـــــولات شـــهـــيـــرة تـــحـــدث 
الوجبة  هــذه  إن   

ً
قــائــا بالعربية  فيه 

"طــعــمــهــا عـــجـــيـــب"، حـــيـــث لــــم يـــتـــوان 
لاعب،  التهليل  عــن  حينها  كثيرون 
الحال عندما جرى  كانت  كما  تماماً 
ـــ1,5  ــ ــه قــــــدّم تـــبـــرعـــاً بـ ــ ــداول فــــي أنـ ــ ــتـ ــ الـ
مليون دولار لأطفال غــزة، وهو خبر 

لم تتأكد صحته.
المسألة هنا لا تتمحور حول رونالدو 
وغيره من النجوم والفرق الكبرى، إذ 
عـــن مصلحتهم  يــبــحــثــون  هــــؤلاء  إن 
غــيــر مــبــالــن بــالــســيــاســة. وكــمــا أنهم 
يـــشـــاركـــون فـــي إعــــان عـــربـــي، فــإنــهــم 
يـــشـــاركـــون أيـــضـــاً فـــي إعـــــان عــبــري. 
ــاز هــنــا هـــي فـــي الــعــدو  ــكــ نــقــطــة الارتــ
الإســرائــيــلــي واســتــثــمــاره "عــن سابق 
تــــصــــور وتـــصـــمـــيـــم" قـــــدر المــســتــطــاع 
المهمة،  ولـــأحـــداث  هـــؤلاء  لنجومية 
من أجــل ترسيخ وجــوده وتالياً نقل 

صورته "الحضارية" للعالم كافة.
الأمثلة كثيرة في هذا الإطار، من رفع 
بانتسيل  جـــون  غــانــا  منتخب  لاعـــب 
الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــلــعــب بعد 
فوز باده على تشيكيا في مونديال 
أن جــمــاهــيــر  أكــــد لاحـــقـــاً  ــد  وقــ  ،2006
نــاديــه هــابــويــل تــل أبــيــب طلبت منه 
الــقــيــام بــهــذا الــفــعــل. وبــالــحــديــث عن 
الإسرائيلين  أن  المــاحــظ  فــإن  العلم، 
يــولــون اهــتــمــامــاً دائــمــاً بــرفــع علمهم 

ــات والأحــــــــــــداث المـــهـــمـــة،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ فـ
لتكون واضحة للعيان أمام شاشات 
 عــن زيــــارة "الــظــاهــرة" 

ً
الــعــالــم، فــضــا

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي رونــــــــالــــــــدو لـــــأراضـــــي 
الرئيس  المحتلة والتقاطه صــوراً مع 
 
ً
الإســرائــيــلــي شــمــعــون بــيــريــز حــامــا

قــمــيــص مــنــتــخــب إســــرائــــيــــل، والـــتـــي 
تــم نــشــرهــا عــلــى نــطــاق واســـع تماماً 

كصور جيرار بيكيه وزوجته المغنية 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة شــــاكــــيــــرا مـــــع جـــنـــود 
الاحـــتـــال خــــال زيـــارتـــهـــم تـــل أبــيــب، 
وصــــــور لاعـــبـــي بـــرشـــلـــونـــة فــــي هـــذه 
المــديــنــة، وفـــي مــقــدمــهــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والــبــرازيــلــي نــيــمــار، 
وهما معتمران القلنسوة أمام حائط 
 عـــن تـــبـــادل الـــكـــرة في 

ً
الـــبـــراق، فــضــا

والــصــور  وميسي  بيريز  بــن  الملعب 
الــوزراء  التذكارية لأخير مع رئيس 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، أضف 
إلى ذلك زيارة بيريز لمقر ريال مدريد 
والتقاطه الصور التذكارية مع طاقم 
الكيان  تنظيم  إلـــى  الــفــريــق، وصــــولًا 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــطـــولـــة كـــــأس أوروبــــــا 
لــلــشــبــاب والــتــرويــج لــصــورة حــارس 
المنتخب الإسباني وقتها ديفيد دي 

خيا بجانب العلم الإسرائيلي.
ــمـــام  ــتـ ــلـــة لا تــنــتــهــي تـــظـــهـــر الاهـ ــثـ أمـ
الإســرائــيــلــي الــشــديــد بــهــذا الــجــانــب 
وتــجــنــيــد وســائــل إعــامــه لنقله إلــى 
الـــعـــالـــم مـــن أجــــل اســـتـــثـــمـــاره لمـــا فيه 
ــرجــم 

ُ
مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وهــــذا مـــا ت

 بــــمــــوافــــقــــة الأوروبـــــــيـــــــن عــلــى 
ً
مــــثــــا

اســتــضــافــة الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري بــطــولــة 
أوروبا للشباب.

لكن هــذا لا يمنع من أن ثمة أصواتاً 
ـــــدرك جــيــداً  لـــنـــجـــوم، عـــلـــى قـــلـــتـــهـــا، تــ
ــا حــقــيــقــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ انــــطــــاقــــاً مـــــن إنـــسـ
فـــكـــرة  تــــقــــبــــل حــــتــــى  إســـــرائـــــيـــــل ولا 

الــتــســويــق لــهــا - ولــــو عـــن غــيــر علم 
أو قـــصـــد - بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تــظــهــر 
العداء لها. ولنا هنا في "الأسطورة" 
ــو أرمـــــــانـــــــدو  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــي ديـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــالًا عــنــدمــا ارتــــــدى في  ــثـ ــا مـ ــ ــارادونـ ــ مـ
الفلسطينية  الــكــوفــيــة  المــــرات  إحــــدى 
ــنــــي مــؤيــد  ــلـــت إنــ ــا قـ ــ ــعــــم أنــ وقــــــــال: "نــ
للشعب الفلسطيني وأتشرف بزيارة 
أراضيه، وأنا المشجّع الأول لقضيته 
العادلة". وفي هذا الإطار يمكن وضع 
الــنــجــم الــتــشــيــلــيــانــي أرتـــــورو فــيــدال، 
لاعــب بــايــرن ميونيخ الألمــانــي، الــذي 
وجّه في إحدى المرات رسالة للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
"لا لإسرائيل،  فيها:  قــال  "فــايــســبــوك" 
نريد  حــرة  فلسطن  للصهيونية،  لا 

ديمقراطية في كل العالم".
هي مبادرات، رغم أهميتها، إلا أنها 
تــبــقــى فـــرديـــة مـــن الــنــجــوم وصــغــيــرة 
الكبير  الإســرائــيــلــي  الاســتــثــمــار  إزاء 
لـــعـــالـــم الــــكــــرة وتـــأثـــيـــراتـــه، وهــــــذا مــا 
يندرج ضمنه إعان رونالدو الأخير. 
المهم هنا أن يكون التصدي الإعامي 
كبيراً لترويجات إسرائيل عن طريق 
الــكــرة على غـــرار حــالــة رونـــالـــدو، أما 
الأهــم أكثر في هــذه المعركة، ولإعــاء 
يــــقــــدّم  أن  فــــهــــو  ــلــــســــطــــن،  فــ صــــــــوت 
المــســتــثــمــرون الــعــرب الــكــثــر فــي الــكــرة 
الأوروبــيــة خدمة فيها، إلا أنــه، وكما 

في كل مرة: لا حياة لمن تنادي.

ج لصورتها عبر الكرة العالمية!
ّ

إسرائيل ترو

تستثمر إسرائيل النجوم 

والفرق والأحداث 

المهمة لمصلحتها

20

ظهر رونالدو 

أخيراً في 

إعلان ترويجي 

إسرائيلي 

)أرشيف(
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عبد القادر سعد

ضــــــــرب نــــــــــادي الــــعــــهــــد مــــــجــــــدداً عــلــى 
صعيد الــتــعــاقــدات وضــم مــدافــع فريق 
الــصــفــاء نـــور مــنــصــور بــشــكــل نــهــائــي، 
مــقــابــل مــا يــقــارب 300 ألـــف دولار )50 
ألــفــا لــاعــب و250 ألــفــا لــلــنــادي(، حيث 
أصبح مدافع منتخب لبنان لاعبا في 
ــادي على  ــنـ الـ إدارة  الــعــهــد، وحــصــلــت 
وستقتصر  أمـــس.  مــن  أول  استغنائه 
مــشــاركــة مــنــصــور عــلــى مسابقة كــأس 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، والــتــي 
العهداويون للذهاب بعيداً فيها،  يُعدّ 
ــيــــوي  ــيـــث ســيــنــطــلــق المـــــشـــــوار الآســ حـ
يــوم الــثــاثــاء فــي 23 الــجــاري. فالعهد 
ســيــنــافــس فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى الــى 
الأردنــي وألتين اسير  الوحدات  جانب 
التركماني والحد البحريني. وسيلعب 
العهد مباراته الأولى في تركمانستان.

انــتــقــال مــنــصــور الـــى الــعــهــد قــد يكون 
ــبــــر فــــي تــــاريــــخ الــــكــــرة الــلــبــنــانــيــة،  الأكــ
لبناني من  انــتــقــال لاعــب  على صعيد 
فــريــق الــى آخــر محليا. ولا شــك فــي أن 
الــســبــب المــــادي هــو الــوحــيــد الـــذي دفــع 
ــقـــرار المـــرّ  إدارة الــصــفــاء إلـــى اتـــخـــاذ الـ
والاستغناء عن منصور في منتصف 
الترتيب،  الصفاء  فيه  يتصدر  موسم 
ح لإحراز اللقب. والافت أن 

ّ
وهو مرش

الفريق  لمصلحة  لاعــبــه  خسر  الــصــفــاء 
ــاســــي عــلــى  الــــــذي يــنــافــســه بــشــكــل أســ
اللقب، ما يعني أن العهد كسب منصور 
المقبل، وفي  للموسم  ولــو  في صفوفه 
الوقت عينه نجح في سحب ورقة فنية 

مهمة من منافسه الرئيسي.
لكن بالنسبة إلى الصفاء، لم يكن هناك 
مــفــر مـــن بــيــع مــنــصــور لــتــأمــين مبلغ 

ــادي مــطــلــوب لـــإيـــفـــاء بــالالــتــزامــات  ــ مـ
المالية المترتبة على عاتق النادي تجاه 
الــاعــبــين بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. فبحسب 
المسؤولين الاداريين في النادي، كان من 
المفترض أن تصل الأمـــوال الــى خزينة 
النادي نهاية العام الماضي، لكن بعض 
الــصــفــاويــين  أوراق  خــلــطــت  ــثـــرات  الـــعـ
وأصبحوا تحت ضغط تأمين الأمــوال 

لاعبين الذين صبروا كثيراً على إدارة 
ناديهم ووضعوا الشق المالي خلفهم، 
الــذهــاب مــتــصــدّريــن الترتيب.  وأنــهــوا 
وهذا أمر يسجّل للقيمين على النادي 
الـــــذيـــــن ارتــــــضــــــوا الـــتـــخـــلـــي عـــــن جــــزء 
باقي  أساسي من »جسدهم« لمصلحة 

الأعضاء.
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــفــــنــــي، فــــا شــك  ــا عـ ــ أمــ
ــي أن غــــيــــاب مـــنـــصـــور ســـيـــكـــون لــه  ــ فـ
الدفاعي، وحتى  الصعيد  تأثيره على 
المدير  يــعــوّل  لكن  للفريق.  الــهــجــومــي، 
الـــفـــنـــي إمـــيـــل رســـتـــم عـــلـــى الـــبـــرازيـــلـــي 
رامــــــــوس لـــتـــعـــويـــض غـــيـــاب مــنــصــور. 
البرازيلي  المــدافــع  التعاقد مع  أن  وبــدا 
لكنه  منصور،  عــن  لاستغناء  مقدمة 
أن لا  أمر ينفيه رستم نهائيا، معتبراً 
القرار  اتخذ  الأمرين، فحين  عاقة بين 
بــضــمّ رامــــوس لــم يــكــن هــنــاك كـــام عن 

انتقال منصور الى العهد.
وأشــــار رســتــم الـــى أن مــنــصــور لاعــب 
كبير، متمنيا له التوفيق، لكن الفريق 
لا يقف عند لاعب واحد، و«إلا حينها 
لا يــكــون فــريــقــا حــقــيــقــيــا«. ولــفــت الــى 
ــنـــة عــلــى رامــــــوس كـــي يــعــوّض  المـــراهـ
ــه لا يــمــلــك  ــ ــم أنــ ــ ــيــــاب مــــنــــصــــور، رغــ غــ
الإمــكــانــيــات عــيــنــهــا، لــكــن فـــي الــوقــت 
على  تساعد  قــد  بمزايا  يتمتع  عينه 

سدّ الثغرة.

رياضية أخبار 

ية 
ّ

منتخب لبنان إلى دبي لود

أوزبكستان غداً

يغادر منتخب لبنان لكرة القدم إلى الإمارات عند 
السابعة من صباح اليوم السبت، للقاء نظيره 
الأوزبكستاني، في مباراة دولية ودية مقررة 

الأحد، ضمن استعدادات الطرفين للجولة المقبلة 
من التصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2018 

وآسيا 2019.
ويترأس البعثة، التي تضم 25 شخصاً، عضو 

اللجنة التنفيذية في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة 
المنتخبات مازن قبيسي.  

واختار الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري 
ميودراغ رادولوفيتش 18 لاعباً للمباراة، هم: 

مهدي خليل، حسن بيطار، يوسف محمد، نور 
منصور، معتز بالله الجنيدي، محمود أحمد 

كجك، حسن أومري، محمد زين طحان، رضا 
عنتر، أحمد مغربي، أحمد جلول، غازي حنيني، 
محمد حيدر، محمود سبليني، حسن شعيتو، 
عدنان حيدر، محمود محمد كجك وعلاء البابا.

ويجري المنتخب تدريباً مساء السبت على ملعب 
الحمرية في عجمان، على أن يخوض مباراته أمام 

أوزبكستان السادسة من مساء الأحد )الرابعة 
بعد الظهر بتوقيت بيروت(، على الملعب التابع لمقر 

الاتحاد الإماراتي للعبة في دبي.
وكان منتخب لبنان قد تدرّب بعد ظهر 

الخميس على ملعب مجمّع بئر حسن المهني. 
وشدد رادولوفيتش، بحضور قبيسي ومدير 

المنتخب فؤاد بلهوان، على أهمية المباراة في 
دبي والاستفادة المتوقعة من مواجهة منتخب 

أوزبكستان، نظراً إلى مستواه المتقدّم، وضرورة 
العمل الجدي، طالباً من اللاعبين نسيان 

هم على بذل 
ّ

الخسارة أمام البحرين، وحض
قصارى جهدهم، وأن يجتهد كل منهم ليحافظ 

على مركزه، خصوصاً أن كوكبة اللبنانيين 
طعّم للمرحلة المقبلة 

ُ
المحترفين في الخارج ست

رهم بالمباراتين 
ّ
بالمحليين المؤثرين في أدائهم. وذك

المصيريتين أمام كوريا الجنوبية )24 آذار( 
وميانمار )29 منه(، اللتين من المهم أن يحصدوا 

فيهما 4 نقاط على الأقل.

العهد يضرب من جديد: التعاقد مع نور منصور

ع للعهد بحضور الرئيس سليمان وأمين السر عاصي )عدنان الحاج علي(
ّ

منصور يوق

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

أنه جاهزاً للقاء. في المقابل، لم يشارك 
فادي الخطيب مع الرياضي كما كان 
وبالتالي سينتظر جمهور  متوقعا، 
الـــريـــاضـــي حــتــى مــرحــلــة الإيـــــاب كي 

يشاهد الخطيب مجدداً مع الفريق.
وكان افضل مسجّل في اللقاء لاعبا 
بيبلوس علي بــرادة وستيفن بورت 
بـــ19 نقطة، وسجّل باسل بوجي 11 
الرياضي،   ومــن  متابعات،  و8  نقطة 

آرون هاربر 17 نقطة.
ــده الــــــى 16  ــ ــيـ ــ ــلـــوس رصـ ــبـ ــيـ ورفــــــــع بـ
نقطة في المركز الخامس، فيما بقي 
الرياضي متصدراً مؤقتا برصيد 22 

ــــارة  ــــسـ ــلــــوس خـ ــبــ ــيــ ــــق بــ ــريــ ــ ــــق فــ ــحــ ــ ألــ
مـــفـــاجـــئـــة بــضــيــفــه الــــريــــاضــــي وفــــاز 
عليه 75 - 66 )23 - 13، 40 - 33، 54 
- 66( على ملعب عمشيت،   75 ،46 -
لكرة  لبنان  فــي خــتــام ذهـــاب بطولة 
السلة. ولم ينجح الرياضي في إنهاء 
المنتظم  الـــــدوري  مـــن  الأول  الــنــصــف 
ــالٍ مـــن الـــخـــســـارة، فسقط  ــ بــســجــلٍ خـ
أمام خصمه الجبيلي، ولم ينجح في 
السوبر.  الــكــأس  فــي  الــثــأر لخسارته 
والافت أن فوز بيبلوس جاء بغياب 
لاعبه جــاي يونغبلود الــذي عــاد من 
لــم يجد  الفني  الجهاز  الإصــابــة لكن 

اليوم  الإيـــاب  مرحلة  وتنطلق  نقطة. 
ــكـــون تـــاريـــخـــيـــا لــهــوبــس  بـــلـــقـــاء قــــد يـ
 ضــيــفــا عـــلـــى الــحــكــمــة 

ّ
الــــــذي ســـيـــحـــل

فــي غــزيــر عــنــد الــســاعــة 17.00 ضمن 
المرحلة الأولى. ففي حال فوز هوبس، 
ــدر تــــرتــــيــــب الـــبـــطـــولـــة  ــتـــصـ ــيـ فــــهــــو سـ
في وقت  الرياضي،  من  أكثر  بمباراة 
ي 

ّ
وتلق الــفــوز  الـــى  الــحــكــمــة  سيسعى 

الى  فجراً  السفر  قبل  معنوية  جرعة 
الدولية  دورتــهــا  فــي  للمشاركة  دبــي 
ــيـــوم وتــخــتــتــم في  الـــتـــي ســتــنــطــلــق الـ
20 الــــجــــاري. وســيــصــل الــحــكــمــة الــى 
دبـــي صــبــاحــا ثــم يلعب مــســاءً ضمن 

المجموعة الأولى الى جانب الأفريقي 
التونسي والزمالك المصري ومنتخب 
الإمارات. وستكون المباراة الأولى مع 

الإمارات غداً.
البطولة المحلية الأحد  ويلعب ضمن 
ــتـــحـــد مــــع ضـــيـــفـــه الـــتـــضـــامـــن عــنــد  المـ
طــرابــلــس، ضمن  فـــي  الــســاعــة 17.00 
المــرحــلــة الأولــــى إيــابــا، عــلــى أن يلعب 
الشانفيل على  مع  الاثنين هومنتمن 
ــاعـــة 20.30،  الـــسـ عـــنـــد  مـــزهـــر  مــلــعــب 
ويــلــعــب الــثــاثــاء الــلــويــزة مــع ضيفه 
بــيــبــلــوس عـــلـــى مــلــعــب المـــركـــزيـــة فــي 

التوقيت عينه.

لحق الخسارة الأولى بالرياضي
ُ

بيبلوس ي

القدم  لكرة  لبنان  منتخب  يتمكن  لــم 
لـــلـــصـــالات مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى تــقــدّمــه 
للمباراة الثانية على التوالي، فتعادل 
مـــع نــظــيــره الـــســـعـــودي 3-3 )الــشــوط 
الاول 2-2(، في ثانية مبارياته ضمن 

المقامة  الاولــى لكأس آسيا  المجموعة 
في العاصمة الاوزبكية طشقند حتى 

21 الحالي.
ســجــل لــلــبــنــان عــبــد الــعــزيــز العلوني 
خــطــأ فــي مــرمــاه واحــمــد خــيــر الــديــن 

وعـــلـــي طــنــيــش، ولــلــســعــوديــة محمد 
ــأ فــــي مــــرمــــاه وعـــصـــام  قــبــيــســي خـــطـ

سفياني ونواف مبارك.
ــانـــي نــفــس  ــنـ ــبـ ــلـ ــتـــخـــب الـ ــنـ وعــــــــاش المـ
الــســيــنــاريــو الــــذي عــرفــه فـــي المـــبـــاراة 

الاولـــــــــى عـــلـــى مـــلـــعـــب »اوزبــــكــــســــتــــان 
ستاديوم«، اذ عجز عن الحفاظ على 
تــــقــــدّمــــه فـــخـــســـر نــقــطــتــين جـــديـــدتـــين 
بعدما كان قد تعادل مع قيرغزستان 
4-4 فـــي اولـــــى مـــبـــاريـــاتـــه. لــكــن آمـــال 
لبنان بالتأهل الى الدور ربع النهائي 
لا تـــزال قــائــمــة، وخــصــوصــا بعد فوز 
أوزبكستان المضيفة على قيرغزستان 
2-1 وعبورها الى الدور المقبل بعدما 
جمعت 6 نــقــاط مــن مــبــاراتــين. الا ان 
ــف عــلــى فــوز 

ّ
الــتــأهــل الــلــبــنــانــي يــتــوق

ــال الأرز« عــلــى اوزبــكــســتــان في  ــ »رجـ
ــاعـــة 16.00  ــاراة غــــداً الاحـــــد )الـــسـ ــبــ مــ
النظر  بتوقيت بيروت(، وذلك بغض 
عـــــن نـــتـــيـــجـــة مــــــبــــــاراة قـــيـــرغـــزســـتـــان 
منهما   

ٌّ
كــل تملك  اللتين  والــســعــوديــة 

نقطة واحدة مقابل نقطتين للبنان.
ــمـــا لا شــــك فـــيـــه ان لـــبـــنـــان اصــبــح  ومـ
تــحــت ضــغــط اكـــبـــر لــلــتــأهــل الــــى ربــع 
الــنــهــائــي، وخــصــوصــا انــــه ســيــواجــه 
الخصم الاصــعــب فــي هــذه المجموعة 
اي المـــنـــتـــخـــب الاوزبــــــكــــــي، وهـــــو كـــان 
لو عرف  الوضع  بامكانه تفادي هذا 
كــيــفــيــة الـــخـــروج فـــائـــزاً فـــي مــبــاراتــيــه 
امام قيرغزستان والسعودية تواليا، 

وخصوصا المباراة امام »الأخضر«. 

ر جديد وخيبة لبنانية في فوتسال آسيا
ّ
تعث

محمد قبيسي منطلقاً بالكرة تحت انظار زميليه احمد خير الدين والحارس حسين همداني 

كرة الصالات

تان بين الأربعة الأوائل في 
ّ

قم

إنكلترا

تتصدر قمة أرسنال الثالث وضيفه ليستر 
سيتي المتصدر واجهة مباريات المرحلة 

السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. وتعني المباراة كثيراً 

لليستر، إذ إنها ستضعه في المسار 
الصحيح نحو اللقب.

من جهته، يأمل أرسنال تكرار ما فعله ذهاباً 
في المرحلة السابعة، عندما سحق ليستر 

في عقر داره 5-2؛ بينها ثلاثية للتشيلياني 
أليكسيس سانشيز. وبالرغم من تسجيل 
جيمي فاردي هدفين، إلا أن ليستر فشل 

في تحقيق الفوز على أرسنال في 22 عاماً 
و18 مباراة. ورأى فاردي أن فريقه الذي 

تخطى سيتي وتوتنهام، تعلم من خسارته 
أمام أرسنال وسيقدّم أداءً أكثر صلابة: »لا 

شك بأن المباراة ستكون قوية ضد أرسنال، 
ولاعبوه يمتلكون ميزات رفيعة المستوى، 
وبرغم خسارتنا الكبرى أمامهم أظهرنا 

قدرتنا على إيذائهم«. وبعد صافرة النهاية 
على ملعب »الإمارات«، تنتقل الأنظار إلى 

ملعب »الاتحاد«، حيث يستقبل مانشستر 
سيتي الرابع توتنهام الثاني. ويبحث سيتي 

بدوره عن الثأر لخسارته القاسية أمام 
توتنهام 1-4 ذهاباً.

وهنا البرنامج:
- السبت:

سندرلاند - مانشستر يونايتد )14,45(
بورنموث - ستوك سيتي )17,00(

كريستال بالاس - واتفورد )17,00(
إفرتون - وست بروميتش ألبيون )17,00(

نوريتش سيتي - وست هام )17,00(
سوانسي سيتي - ساوثمبتون )17,00(

تشلسي - نيوكاسل )19,30(
- الأحد:

أرسنال - ليستر سيتي )14,00(
أستون فيلا - ليفربول )16,05(

مانشستر سيتي - توتنهام )18,15(

الدوري الإنكليزي
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عيد العشاق من كل   بلد حبيب

الأرجنتين

في الأرجنتين، لا يكتفي الناس بالاحتفال بـ »عيد الحب« 
 Sweetness للحب بعنوان 

ً
بل يخصّصون أسبوعاً كاملا

Week )أسبوع الحلاوة(. من الأوّل حتى السابع من تموز 
بل لقاء الحلويات. في الأصل، 

ُ
)يوليو(، بتبادل المتحابون الق

ــروّج مــن خلالها  كـــان هـــذا الأســـبـــوع عــبــارة عــن فــرصــة يــ
البلد  أبــنــاء  يتبناها  أن  قبل  لمنتجاتهم،  الــحــلــوى  صانعو 
المعروفون بشغفهم سريعاً ويحوّلوها إلى نشاط سنوي.

الصين

أيّـــام  ســابــع  فــي  للحب   Qixi مــهــرجــان  الصينيون  يحيي 
الشهر السابع من السنة الصينية. تعود أصول الاحتفال 
بــهــذا المــهــرجــان إلـــى أســطــورة حبيبين أصــابــهــمــا النحس 
الاجتماعية،  الفروقات  بسبب  الافتراق  على  أجبرا  عندما 
 عــام. خــلال الاحتفال بـ 

ّ
وسُمح لهما اللقاء مــرّة واحــد كــل

ر العازبون الفاكهة متمنين إيجاد الحب، فيما 
ّ

Qixi، يحض
اق من أجل الازدهار.

ّ
ي العش

ّ
يصل

جنوب أفريقيا

يستند الاحــتــفــال بـــ »عــيــد الــحــب« فــي جــنــوب أفريقيا إلى 
الرجل  كــان  حيث  »لوبركاليا«،  القديم  الروماني  المهرجان 
أيام الاحتفالات. حالياً،  القرعة  يختار شريكته عن طريق 
الــذي يعجبها على أحد كمّيها  ق كل فتاة اسم الشاب 

ّ
تعل

ليتمكن الجميع من رؤيته.

تشيكيا

خلال العقود القليلة الماضية، اكتسب الـ »فالنتاين« شهرة 
البلد  واسعة في تشيكيا، إلا أنّ الاحتفال بالحب في هذا 
الكثير من  أيّـــار )مــايــو(. يحج  يتم أســاســاً فــي الأوّل مــن 
اق إلى تمثال الشاعر كاريل هاينك ماشا في منتزه 

ّ
العش

أشجار  تحت  بل 
ُ
الق يتبادلون  هــنــاك،  بـــراغ.  فــي  »بيترين« 

الكرز المزهرة لجلب الحظ الجيّد للسنة المقبلة.

اليابان

بخلاف ما يحصل حول العالم حيث تتلقى النساء الاهتمام 
والهدايا في مناسبة »الفالنتاين«، تخصص اليابانيات هذا 
اليوم لتدليل الرجال، إذ يقدمن لهم هدايا مميّزة مصنوعة 
من الشوكولا. المسألة لا تقتصر على يوم واحدٍ فحسب، 
ما تستمر لمدّة شهر كامل. وبدءاً من 14 آذار )مارس(، 

ّ
إن

يصبح بامكان الرجال التفكير في كيفية ردّ الجميل!

ويلز

بالحب في 25  شعب ويلز معروف بشغفه، وهــو يحتفل 
 عـــام الـــذي يــصــادف »يــوم 

ّ
كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( مــن كـــل

الأحبّة  يتبادل  تقليدياً،  الحب.  شفيع  دويــنــويــن«،  القديس 
ملاعق خشبية معروفة باسم »ملاعق الحب«، وهي خطوة 

اعتادها المواطنون منذ القرن السادس عشر.

الفيليبين

الأعراس الجماعية هو العنوان العريض ليوم 14 شباط في 
الفيليبين. يتبادل الآلاف الوعود ويعقدون القران في »عيد 
، تجري 

ً
أعــداد هائلة من المواطنين. عــادة الحب«، بمشاركة 

هذه النشاطات الضخمة برعاية حكومية كجزء من الخدمة 
العامة.

البرازيل

في أميركا اللاتينية أيضاً، يحرص البرازيليون على التعبير 
عن حبّهم في »يوم الأحبّة« )Dia dos Namorados( الذي 
يصادف سنوياً في 12 حزيران )يونيو(، ليتبعه في اليوم 
التالي الاحتفال بـ »يوم القديس أنطوني«، شفيع الزواج. في 
عرف 

ُ
هذا اليوم، تمارس النساء العازبات طقوساً تقليدية ت

 في دخول القفص الذهبي قريباً.
ً
باسم »سيمباتياس«، أملا

بلغاريا

14 شباط ليس يوماً محصوراً بالاحتفال بـ »عيد الحب« 
في بلغاريا. يحتفل المواطنون في هذا اليوم المعروف بـ »يوم 
القديس تريفون زاريزان«، شفيع صانعي النبيذ والكرّامين 
وأصحاب الحانات. وفقاً للتقاليد البلغارية، يحتفل الشعب 
الربيع، ويعتقد الإنثوغرافيون بأنّ  الكروم في  أثناء تقليم 
جوهر العيد يكمن في العبادة القديمة لـ »ديونيسوس«، إله 
الخمر. هكذا، تعبّر الكوبلات عن حبّها عبر احتساء كأس 

ي اللذيذ.
ّ
أو إثنين من النبيذ المحل

ل »عيد الحب« أو »يوم القديس فالنتين« )14 شباط( إلى 
ّ

منذ قديم الزمن، تحو

هم بطرق متنوعة. لكن هذا اليوم ليس 
ّ
ر فيه الناس عن حب

ّ
موعد ثابت يعب

ة حول 
ّ
ة على مدار السن

ّ
الوحيد المخصص للاحتفال بالحب، فهناك مناسبات عد

الكرة الأرضية. الفنانة الجورجية ماري موسافسكي اختصرت هذه المناسبات 

ط الضوء على أبرز المحطات السنوية
ّ
من خلال 16 رسمة تسل

إستونيا وفنلنده

الصداقة في 14 شباط،  يحرص الإستونيون على تثمين 
 .)sobrapaev( الأصـــدقـــاء«  »يـــوم  فــي  بها  الاحــتــفــال  عبر 
ينطبق الأمر نفسه على فنلنده حيث يتخذ هذا الاحتفال 

.Ystävänpäivä اسم
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أنا العاشق السيئ الحظعيد العشاق من كل   بلد حبيب

محمود درويش

تمرد قلبي عليّ.
ِّ
أنا العاشق السيئ الحظ
نرجسة لي وأخرى عليّ

 
أمرّ على ساحل الحب. ألقي السلامْ

سريعاً. وأكتب فوق جناحِ الحمام
ي اليّ.

ِّ
رسائل من

 
كم امرأةٍ مزقتني

ْ
ق الطفل غيمة كما مزَّ

م. ولم أحْمِ نجمهْ
َّ
فلم أتألم، ولم أتعل

من الغيم خلف السياج القصيّ.
 

أمُرُّ على الحب كالغيم في خاتم الشجرهْ
رْ

َ
 لي، لا مَط

َ
ولا سقف

 فوق الحجرْ
ُّ

أمر كما يعبر الظل
وأسحب نفسيَ من جَسدٍ لم أرَهْ

 
هْ
ُ
أخاف الرجوع الى أيِّ ليل عرفت

 ضِفافي
َ

أخاف العيون التي تستطيعُ اختراق
فقد تبصر القلبَ حافي

أخاف اعترافي
هْ
ُ
بأني أخاف الرجوعَ الى أيِّ صدرٍ شربت

فألقي بنفسيَ في البئر.. فيّ.

¶ ¶ ¶

أنا العاشق السيء الحظ. قلت كلاما كثيراً
 فينا السنونو.

ُ
خ رِّ

َ
وسهلا عن القمح حين يُف

عاس الذي لم تقله العيونُ
ُ
وقلت نبيذ الن

 وحتى يطيرا
َّ
عتُ قلبي على الطير حتى يحُط ووزَّ
وقلت كلاما لألعبَ. قلت كلاماً كثيرا

، وأحمي الذي سيكونُ عن الحبِّ كي لا أحبَّ
من اليأس بين يديّ.

 
، من أنتَ حتى تعذب هذا الهواءْ ونه الحبَّ ويا حُبّ، يا من يُسَمُّ

وتدفع سيدة في الثلاثين من عمرها للجنونِ
وتجعلني حارساً للرخام الذي سال من قدميها سماءْ؟

، ما اسم البعيد المعلق تحت جفوني وما اسمك يا حُبُّ
 للبكاءْ

ً
ة
َّ
وما اسم البلاد التي خيمت في خطى امرأة جن

طيع نواياك أو نشتهي
ُ
دي الحب حتى ن ومَنْ أنت يا سَيِّ

أن نكون ضحاياكَ؟ 
اك أعبدُ حتى أراكَ الملاكَ الأخيرَ على راحتيّ. إيَّ

 
أنا العاشق السيء الحظ. نامي لأتبع رؤياك، نامي

ليهرب ماضيَّ مما تخافين. نامي لأنساكِ. نامي لأنسى مقامي
لِ الأرضِ. نامي ل الحقل في أوَّ على أول القمح في أوَّ

حبكِ. نامي
ُ
لأعرف أني أحبك أكثر مما أ

لأدخل دغل الشعيرات في جَسَدٍ من هديل الحمامِ
ا. بعث حيَّ

ُ
هْدٍ سأ

َ
ونامي لأعرف في أي ملحٍ أموت، وفي أي ش

ا حصي يَديَّ
ُ
ونامي لأحصي السموات فيك وشكل النباتات فيكِ. وأ

ونامي لأحفر مجرى لروحي التي هربتْ من كلامي
تْ على ركبتيكِ.. لتبكي عليا.

َّ
وحط

 
ك . لا أستطيع الرجوعَ الى أولِ البحر. حبُّ

ُ
، أ حبُّ

ُ
، أ حبُّ

ُ
أ

لا أستطيع الذهاب الى آخر البحر. قولي
الى أين يأخذني البحرُ في شهوتكْ

 سوف تصحو الوحوش الصغيرة في صرختكْ؟
ً
وكم مرة

ْ
خذيني لآخذ قوتَ الحَجَل

.
ْ

وتوت زُحَل
على حجرِ البرقِ في ركبتيكِ.

 عن موجتكْ.
َ

ريد الرحيل
ُ
كِ. لكنني لا أ حبُّ

ُ
، أ حبُّ

ُ
أحب، أ

هُ
َ
دعيني، اتركيني، كما يترك البحر اصداف

على شاطئ العزلة الأزليّ.
 لا أستطيع الــذهــاب الــيــكِ. ولا أستطيع 

َّ
أنــا الــعــاشــق الــســيء الــحــظ

الرجوع اليّ.

.
ّ
تمرد قلبي علي

اسبانيا

أكثر الأيّام رومانسية بالنسبة لأهالي فالنسيا هو التاسع 
ــذي يُــحــتــفــل فــيــه بــــ »يـــوم  ــ مـــن تــشــريــن الأوّل )أكـــتـــوبـــر( ال
القدّيس ديونيسيوس«، شفيع الحب. احياءً لهذه المناسبة، 
البلاد. وتفرض  أرجــاء  الفنية  والمهرجانات  المسيرات  تعم 
التقاليد أنّ يقدّم الرجال لحبيباتهم حلوى الـ »موكادورا«، 
ر(، كتعبير 

ّ
المصنوعة من المرصبان )معجون اللوز والسك

عن الحب.

فرنسا

بـــين 12 و14 شـــبـــاط، تــتــحــوّل »ســــان فــالــنــتــان« )وســـط 
فرنسا( المعروفة بـ »قرية الحب« إلى مركز للرومانسية. 
عند المرور من هناك في هذه الفترة من السنة، على المرء 
ــع أن تــكــون المــنــازل مــزدانــة بـــالـــورود، والأشــجــار 

ّ
أن يــتــوق

من  الكثير  المنطقة  تشهد  فيما  الــحــب،  بــرســائــل  مغطاة 
اق الأشجار الخاصة بهم.

ّ
عروض الزواج، ويزرع العش

جنوب غرب الصين

في منطقة أخرى من الصين، وتحديداً في جنوب غربها، 
 Sisters› بمهرجان  تحتفل  التي  »مــايــو«  تعيش شعوب 
المناسبة بين 21 و23  الــعــام، سيُحتفل بهذه  هــذا   .Meal
من  تشكيلة  النساء  تعد  قويتشو.  مقاطعة  فــي  نيسان 
إلى  تقديمها  قبل  بالحرير  فها 

ّ
وتغل الملوّنة  الأرز  أطباق 

»مــايــو«،  الـــ  الـــزواج منهن. بحسب معتقدات  فــي  الراغبين 
 
ً
 طبق. مثلا

ّ
ف مستقبل العلاقة على ما يوجد في كل

ّ
يتوق

 )chopsticks( وجود عودين خاصين بالطعام الآسيوي
 فص الثوم على أنّ الغرام سينتهي 

ّ
يعني الحب، بينما يدل

قبل أن يبدأ.

رومانيا

بعد عشرة أيّام من موعد الاحتفال العالمي بـ »عيد الحب«، 
يحيي المــواطــنــون فــي رومــانــيــا هـــذه المــنــاســبــة الــتــي تتخذ 
تــعــنــي حرفياً  الــكــلــمــة  هـــذه  لــهــا.  مــن Dragobete عــنــوانــاً 
الـ »فالنتاين«  الحدث بين  العصافير«، ويمزج  تــزاوج  »يــوم 
والاحتفال بفصل الربيع. يقصد الفتيان والفتيات الغابات 
لقطف الأزهار، فيما يغسل آخرون وجوههم بالثلج لجلب 

الصحة والسعادة.

كوريا الجنوبية

هم 
ّ
يبدو أنّ للحب أهمية كبيرة لدى الكوريين الجنوبيين لأن

يحتفلون به في اليوم الـ 14 من كل شهر. أيّام الاحتفال الـ 
ــوردة« في  12 تضم مناسبات بـــارزة عـــدّة، أبــزرهــا »يــوم الـ
و»يوم  )يونيو(،  التقبيل« في حزيران  و»يــوم  )مايو(،  أيّــار 
 أغربها هو »اليوم 

ّ
العناق« في كانون الأوّل )ديسمبر(. ولعل

العازبون  الــذي يتجمهر فيه  الأســود« في نيسان )أبــريــل( 
لـــ »تــعــزيــة أنــفــســهــم« بــتــنــاول الــــ »جــاجــانــغــمــيــون« )الــنــودلــز 

السوداء(.

غانا

لأنّ العلاقة بين الحب والشوكولا قوية، قرّر الغانيون تحويل 
»عيد الحب« إلى »يوم وطني للشوكولا«، في محاولة لتعزيز 
ــعــة للكاكو. 

ّ
الــســيــاحــة فــي إحــــدى أبــــرز دول الــعــالــم المــصــن

المنوّعة  الطعام  لوائح  من  مجموعة  اليوم  هــذا  في  وتتوافر 
ومحاضرات  معارض  له 

ّ
وتتخل الشوكولا،  بواسطة  المعدّة 

في مختلف أنحاء غانا.

إعداد نادين كنعان
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يعتبـر فرنانـدو بوتيـرو )1932( أحـد أشـهر فنانـي أميـركا اللاتينيـة الأحيـاء وأكثرهـم شـعبية، هـو الـذي يشـتهر بأسـلوبه التشـخيصي وشـخوصه 

م لأميركا مـرآة تعكس وجههـا القبيح عـام 2006 من خلال لوحات تسـتعرض 
ّ

الضخمـة التـي تحتـل مسـاحة اللوحـة. الفنـان الكولومبـي الـذي قـد

 الأخيـر فـي 
ّ
ممارسـات سـجن أبـو غريـب العراقـي، افتتـح أمـس معرضـا مـن وحـي فتـرة الصـوم عنـد المسـيحيين بعنـوان »درب الصليـب«. ويسـتمر

ــ أ ف ب( »قصـر المعـارض« فـي رومـا حتـى الأول مـن أيـار )مايـو( 2016 )فينسـينزو بينتـو ـ

الأختان كسرواني

تغنيان »بالغلط«

لم يمض وقت طويل على 
تلي الطريق«، حتى 

ّ
إطلاق »زف

أعلنت ميشال ونويل كسرواني 
)الصورة( مشروعهما الغنائي 

الجديد »بالغلط« الذي سيبصر 
النور بعد غدٍ الاثنين على موقع 

mMedia. المشروع يحمل اسم 
الألبوم الأوّل للأختين )2010(، 
وهو مفاهيمي بصري ساخر، 

ويتألف من أربعة أجزاء، يتناول 
مواضيع متعلقة بالواقع 

اللبناني. ستجمع الأغاني بين 
الكلمات اللبنانية المحكية، 

والموسيقى، والفيديو، والتحريك. 
وقد تكون الأغنية الأولى 

»مرتبطة بعيد الحب«. باختصار، 
يحاول الثنائي تحويل المواضيع 
الجادة إلى مضمون فني ساخر 

لإبراز المشكلات بأسلوب مضحك. 
إلى جانب ميشال ونويل، يضم 

»بالغلط« أنجيل كسرواني 
)مديرة فنية(، وميرا أبو ملهب 

)مصمّمة غرافيكس، منتجة 
منفذة(، وليليا حلو )أنيمايشن(.

»إيموجي« المثلية

ممنوعة في إندونيسيا

منعت السلطات الإندونيسية 
»إيموجي«  أخيراً تداول الـ

رة 
ّ
المتعلقة بمثليي الجنس، محذ

لة لخدمات 
ّ
الشركات المشغ

الهواتف المحمولة بضرورة 
وقف العمل بها فوراً. ومعلوم 
 هذه الخدمة توافرت حديثاً 

ّ
أن

على تطبيقات الهواتف والألواح 
الذكية، لا سيّما تلك المتعلقة 

بخاصية الدردشة )chat(، كرمز 
قوس قزح الذي يرمز إلى تحرّر 

المثليين والمتحوّلين جنسياً 
ومزدوجي الجنس. ونقلت »بي. 

بي. سي.« عن المتحدّث باسم 
وزارة الاتصالات في إندونيسيا 

ربطه هذا المنع بالعقيدة 
الدينية في بلاده: »نحن مجتمع 

مسلم ولنا عاداتنا وتقاليدنا 
وعقيدتنا الدينية، ويجب على 

شركات الاتصالات احترام ذلك«، 
 المثلية الجنسية غير 

ّ
علماً بأن

محظورة قانوناً في إندونيسيا، 
ولا توجد مواد صريحة في هذا 

الخصوص.

ار
ّ

عبد الكريم الشع

توا »الميعاد«
ّ

لا تفو

لم يمنع برنامج »أهل الطرب« 
الذي يجمعه بابنته رنين الشعار 

على قناة »العربي« الفنان 
اللبناني عبد الكريم الشعّار 
)الصورة( من الاستمرار في 
إحياء الحفلات الطربية في 

»مترو المدينة«. من ريبيرتوار 
أم كلثوم، يختار الشعّار هذه 

المرّة أغنية »فات الميعاد« )كلمات 
مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ 

حمدي( ليقدّمها في 20 شباط 
)فبراير( الحالي، ضمن سهرة 

تحمل عنوان »تفيد بإيه يا ندم«. 
الفرقة الموسيقية التي سترافق 

عبد الكريم الشعّار، ستكون 
بقيادة زياد الأحمدية الذي 

سيعزف على العود، على أن تضم 
بهاء ضو )إيقاع(، ومحمد نحاس 

)قانون(، وزياد جعفر )كمنجة(.

»تفيد بإيه يا ندم«: السبت 20 شباط 
ــ الساعة العاشرة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363
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 شيء من »دادا«
بينما كانت الحرب العالمية الأولى تحصد الأرواح والفوضى عام 1916، لجأت زمرة من المبدعين والفنانين والشعراء الطليعيين من مختلف الجنسيات إلى سويسرا الحيادية. في زوريخ، 

سيفتتح الألمانيان هوغو بول، وإيمي هيمينغز كاباريه »فولتير« الذي ستخرج منه »دادا«. في البدء، كانت هذه الحركة صرخة احتجاج على الحرب، تأثرت بالتيارات التكعيبية والمستقبلية 

 والأدب والشعر مع رموز وأسماء كمارسيل دوشان، مان راي، فرانسيس بيكابيا، ماكس أرنست، تريستان تزارا، بول إيلوار، وأندريه 
ّ

والبنيوية والتعبيرية، قبل أن تحدث ثورة في تاريخ الفن

 ووظيفته 
ّ

ار في الفن المفهومي، كان عميقاً وراسخاً لجهة فلسفة الفن
ّ

 تأثير هذه الحركة التي كانت أول تي
ّ

 عمر الدادائية )1916 ــ 1923( كان قصيراً، إلا أن
ّ

بروتون... صحيح أن

 شاربا »لا جوكوند« اللذان 
ّ

وتمرده على القوالب. لقد كانت داعية هدم: هدم المفاهيم السائدة، والثوابت، والقوالب التقليدية الراسخة، واستفزاز المجتمع البورجوازي. هكذا، ظل

رين بسخرية الرسام والنحات الفرنسي من الصورة البورجوازية للعالم. في الذكرى المئة على هذه الحركة، 
ّ

»موناليزا« في وجه الزمن، مذك وضعهما دوشان، صامدين تماماً كصمود الـ

ستعرض قناة ARTE الألمانية الفرنسية غداً وثائقياً بعنوان »مات دادا، عاش دادا« )الصورة ــ س:18:35(. تأخذنا المخرجة ريجين أباديا رحلة عبر الزمن لاستعادة تاريخ الدادائية التي صارت نوعاً 

تها السريالية وجيل الـ Beat والبانك وغيرها. من التراث في الحداثة الأوروبية والعربية بعدما خرجت من عباء
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حوار

طبيعياً تــحــول إلــى نــوع مــن المــرض. 
الــحــرب الأهــلــيــة كــانــت انــفــجــاراً لهذا 
الذي بدأ بميكروبات  العميق  المرض 

معقولة وانتهى بمرض عضال.
ــــدي  ــؤال. والــ ــ ــســ ــ ــى الــ ــ المــــهــــم، نــــعــــود إلــ
درس في كلية تركية لا يــزال بناؤها 
مــوجــوداً الــيــوم. ذهــب إلــى إسطنبول 
لـــيـــحـــصـــل عــــلــــى وظــــيــــفــــة تـــــؤمـــــن لــه 
ــاد كــان  ــقـــرار المــــــادي. عــنــدمــا عــ ــتـ الاسـ
الــفــرنــســيــون قـــد وصـــلـــوا إلـــى لــبــنــان. 
حــن سمع أبــي الــجــنــرال غــورو يقول 
إنهم باقون هنا ألف سنة، قال لنفسه 
فــي  جـــــــــادون  بــــــدّ  ــيـــن لا  ــفـــرنـــسـ الـ إن 
كلامهم، ورغب في تعليمي الفرنسية 
 هــو 

َ
ــط ــ ــعــ ــ ــ ــم يُ ــ ــ ــا ل ــ ــي مــ ــ ــح فــ ــ ــجـ ــ ــي أنـ ــكــ لــ

التركية.  باللغة  فيه  للنجاح  الفرصة 
أدخــلــنــي إلــــى مـــدرســـة فــرنــســيــة رغــم 
الدراسة  تابعت  ثم  الباهظة.  كلفتها 
فـــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة. قــلائــل من 
المسلمن درسوا مثلي. كانوا يذهبون 
إمــــا إلــــى »المـــقـــاصـــد« أو »المــــعــــارف«. 
ثــم حصلت على إجـــازة فــي الحقوق. 
ــــآداب« في  ــ ــة الــعــلــيــا لـ ــدرســ وفــــي »المــ
ــان هـــنـــاك شــخــصــان لعبا  بـــيـــروت، كــ
ــيـــاتـــي، جــــورج  فــــي حـ ــاً  ــيـ أســـاسـ دوراً 
شــحــادة الــشــاعــر، وغــابــريــيــل بــونــور 
مدير المــدرســة. كــان بونور فلتة بحدّ 
ذاتــه. جــاء صدفة إلــى لبنان كمفتش 
لـــلـــمـــعـــارف الــفــرنــســيــة فـــأحـــب لــبــنــان 
وأحـــــب الـــتـــواصـــل المــســيــحــي المــســلــم. 
اليسوعيون لم يحبوه لأنه جلب معه 
بضاعتهم،  تــــوازي  فرنسية  بــضــاعــة 
الــلــبــنــانــيــن سيحبون  وربــمــا بــعــض 
من  أكثر  الدينية  غير  البضاعة  هــذه 
بضاعتهم الدينية. كنت أطرح أسئلة 
تـــبـــاغـــت بــــونــــور، فــانــتــبــه لــــي واهـــتـــم 
بأمري. وفي الوقت نفسه، كان هناك 

جورج شحادة!

¶ هـــل كــــان شـــحـــادة يــعــمــل فـــي المـــدرســـة 
ذاتها؟ هل كان أستاذاً؟

- )يــــبــــتــــســــم( كــــــــان شــــــحــــــادة أشـــبـــه 
بــالــقــرنــفــلــة الـــتـــي يــضــعــهــا الــرئــيــس 
صـــــائـــــب ســــــــلام عــــلــــى صــــــــــــدره. كــــان 
لم يكن  . بونور 

ً
شاعراً ملهماً ومدللا

ويمتلك حساسية  ناقداً  كــان  شاعراً. 
أدبــيــة وشــعــريــة فــائــقــة. هــو مــن خلق 
الشعراء  كان صديقاً لأعظم  شحادة. 
فـــي فـــرنـــســـا. خــلــق واكـــتـــشـــف شــعــراء 
ــيــــس فــي  ــابــ ــل: إدمــــــــــون جــ ــ ــثـ ــ كـــــبـــــاراً مـ
الــــقــــاهــــرة. اكـــتـــشـــف مــــاكــــس جـــاكـــوب 
وكــان أول من كتب عنه. لاحقاً صرنا 
أصحاب أنا وجاكوب ونلت جائزته. 
واكـــتـــشـــف أيـــضـــاً هـــنـــري مـــيـــشـــو. مــن 
طـــريـــق بـــونـــور حــصــلــت عــلــى منحة 
الــــدراســــات العليا  لألــتــحــق بــمــدرســة 
في السوربون. بونور اقترح علي أن 
أدرس عند المستشرق الشهير لويس 

إلــــى المــــوت مـــع ســـــؤال: هـــل هــنــاك من 
ــكـــون المــــــوت هــــو إلـــغـــاء  جـــــــواب؟ قــــد يـ
الـــســـؤال ولـــيـــس جـــوابـــاً. الـــســـؤال هو 

الموت. السؤال يسير معك كظلك.
 

يبدو  المــفــردات.  قليل  الشعري  معجمك   ¶
أن هـــــذا جـــــزء مــــن ســـــرك الــــشــــعــــري. أنـــت 
تشتغل على أشياء ومواد أولية قليلة مثل 
المشتغلين على المعادن النفيسة. حين نقرأ 
شعرك نحس بأنه شعر صرف. تعمل على 
اصــطــيــاد صـــور واســتــعــارات مــن الــوجــود 
ــذا الـــوجـــود إلــى  الــيــومــي ولــكــنــك تــحــضــر هـ
هناك  فقط.  فيلمع  وتكتم جلبته  القصيدة 
ســكــيــنــة وتـــأمـــل عــمــيــق ولــكــن هــــذا يخفي 

أسئلة غير مرئية.
- صحيح. عندما أبدأ قصيدة تأتيني 
أولًا كلمة أو ثلاث كلمات. وأروح على 
ــــدى أيــــــام مـــثـــل شـــخـــص يــــحــــاول أن  مـ
عتمتها  مــن  العنكبوت  شبكة  يُــخــرج 
الداخلية من دون أن يفسد خيوطها. 
كانت  إن  أعـــرف  وهـــذه عملية بطيئة. 
الــكــلــمــة الإضـــافـــيـــة الـــقـــادمـــة هــــي مــن 
صــمــيــم الـــكـــلـــمـــات الــــثــــلاث الأولـــــــى أو 
خارجة عنها. حن يحدث ذلك أحذف 
ما استجدّ. أنتظر مع كلماتي الأولى 
إلى أن تنضم كلمات من نفس العالم 
والمزاج إليها. قصيدة من عشرة أبيات 

قد تأخذ مني ثلاثن ورقة بيضاء.

¶ تقول إنك كمن يركب حصانين. حصان 
ألم  الفرنسية.  اللغة  العربية وحصان  اللغة 

تشعر يوماً بأنك منفي في اللغة؟ 
- لا. هـــنـــاك كـــتـــاب كـــثـــيـــرون يــكــتــبــون 
بــغــيــر لــغــتــهــم الأم، ويـــقـــول واحـــدهـــم 
أنا  اللغتن.  إنــه جريح أو ممزق بــن 
لم أشعر بذلك يوماً. وأظن أن السبب 
الأســاســي عــائــد إلــى أنــي بـــدأت تعلم 
ـــ 4  ــ ــا صــغــيــر بــعــمــر الـ ــ الــفــرنــســيــة وأنــ
سنوات. وأظن أني عشقت الفرنسية. 
كذلك كنت قارئاً نهماً. باختصار، أنا 

لست منفياً داخل اللغة الفرنسية.

ربما  بالعربية.  كتاب  أي  تنشر  لــم  أنــت   ¶
 بك 

ً
هـــذا جــعــل اســتــفــراد الــفــرنــســيــة كــامــا
وعيشك في داخلها في سكينة كاملة. 

يــســتــطــيــع  الـــكـــاتـــب لا  أن  أظـــــن  أنـــــا   -
هناك  أن  أظــن  لغتن.  على  السيطرة 
كاتبن فقط استطاعا فعل ذلك وهما: 
بيكيت ونـــابـــاكـــوف. الــكــاتــب هــو ابــن 
اللغة، ومــن الصعب جــداً أن تكون له 

ان. أمَّ
 

¶ هــل أسهمت صداقاتك مــع شــعــراء مثل 
شار وبونفوا، وحبك لمارميه ورامبو، في 

صنع جزء من سمات شعرك؟ 
- بونفوا يكبرني بثلاث سنوات. كنا 
فـــي الــعــشــريــنــيــات حـــن تــعــارفــنــا. لم 
يكن قد نشر، وأنا لم أكن أكتب الشعر 

مــاســيــنــيــون. أنــهــيــت دراســـتـــي حــول 
ســوســيــولــوجــيــا الإســــــلام، وبــصــورة 
خـــاصـــة الـــروحـــانـــيـــة الــصــوفــيــة عند 
الــــحــــلاج وابـــــــن عــــربــــي. مــاســيــنــيــون 
أعـــــطـــــانـــــي جــــــــــزءاً مــــــن شـــخـــصـــيـــتـــي. 
الإنـــســـان يــولــد مـــرة مــن أمـــه ثــم يولد 
عـــــشـــــرات المـــــــــرات مـــــن بـــعـــض الــكــتــب 
وبعض النساء وبعض الشخصيات. 
ــا أقــــول إنـــي قــــرأت كــل شــــيء، ولكن  أنـ
هناك عدد من الكتب أثرت بي وغيرت 
. الــقــرآن. 

ً
حياتي. ديـــوان الــحــلاج مــثــلا

جلال الدين الرومي. السريالية، وكان 
مــن حــظــي أنـــي تــعــرفــت إلـــى بــروتــون 
شخصياً. كان كاتباً كبيراً ولكني لم 
السريالية.  فــي  الآلــيــة  الكتابة  أتقبل 
هاينه  الألمــــان:  الرومنطقين  أحببت 
ــيـــس. كـــنـــت مــحــظــوظــاً بــأنــي  ــالـ ونـــوفـ

قرأتهم باللغة الفرنسية.

¶ إلــى جانب هــذه الــقــراءات والأســمــاء التي 
تذكرها، ما هي مصادر شعرك؟ 

- الشيء الــذي لعب دوراً أساسياً في 
حياتي هــو الــنــار. نــار العالم. وظــلام 
الــعــالــم فــي الــوقــت نــفــســه. نـــار الــحــب. 
ــاً  ــا عـــشـــت حـــروبـ ــأنــ ونـــــــار الـــــحـــــرب، فــ
كـــثـــيـــرة. كـــانـــت الـــحـــرب أشـــبـــه بــعــادة 
أن تصل  بــد منها. قبل  متوسطية لا 
الــحــرب إلــى بــلــدي، نشرت أول ديــوان 
لي عن غاليمار عام 1972، وكانت أول 
قصيدة تقول: »من سينقذ هذا البلد 
مـــن مــجــيء أصـــــوات أحـــذيـــة العسكر 
الذين قد يأتون ليخطفوا الماء البارد 
المحفوظ«. إيف بونفوا كتب لي بعد 
ذلك بسنوات أني تنبأت بما سيجري 
في لبنان قبل أن تحدث الحرب. نعود 
إلى النار. نار الكلام المصفى. أنا آخذ 
ــكــــلام وأضـــعـــه عــلــى الـــنـــار،  الــلــغــة والــ
أخلصه من كل ما يمكن أن يحترق إلى 
أن يبقى ما لا يحترق. وتبقى الكلمة 
الــتــي مــثــل الــجــوهــرة أو المــــاس. الــنــار 
تستدعي ما هو ضدها أي المــاء. أول 
كتاب لي هو »المــاء البارد المحفوظ«. 
عــنــدمــا نكتب لا نـــدرك مــن أيـــن تأتي 
ــو شـــفـــافـــيـــة عــلــى  ــــور. الـــشـــعـــر هــ ــــصـ الـ
ســـر. الــشــعــر هــو لــغــة شــفــافــة وقلبها 
أسود. هذا تعريفي للشعر. الشفافية 
في  الـــســـوداء  بالنقطة  تقبل  تجعلك 
ــم أنـــك لا تــفــهــمــهــا، ولكن  داخــلــهــا، رغـ
لأنها مرتبطة بالشفافية فهي قادرة 
على منحك شيئاً من شفافية السواد 
أيضاً. السواد فيه شفافية أيضاً. إلى 
جوار ذلك، هناك تساؤل عن الألم عن 
الليل.. الأديــان تعطيك  النور،  المــوت.. 
ــولًا نـــاجـــزة ونــهــائــيــة.  ــلــ مــفــتــاحــاً وحــ
يفتح  المفتاح  هــذا  أن  يعتبر  البعض 
ــا لـــســـت مــــن ســكــان  الـــبـــيـــت الــــعــــام، أنـــ
أنا مثل دوستويفسكي  العام.  البيت 
ذاهــب  أنــا  الأرض. والآن  ساكن تحت 
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ما إن ي

ستيتية حتى نستعيد 

السيرة المضيئة لهذا الشاعر 

والديبلوماسي اللبناني الذي بدأ 

حياته بتعلم اللغة الفرنسية 

 على رغبة والده، ثم شغف 
ً

بناء

بهذه اللغة وصار لاحقاً أحد 

كتابها الفرنكفونيين الكبار، وكان 

صديقاً لعدد من الشعراء مثل 

أدريه بروتون ورينيه شار وسيوران 

وإيف بونفوا...  تأخر ستيتية 

في الإعلان عن نفسه كشاعر، 

فصدرت مجموعته الأولى »الماء 

البارد المحفوظ« عام 1972 

عن »دار غاليمار« العريقة، وكان 

وقتها في الثالثة والأربعين من 

عمره. هذه الباكورة وضعت 

اسمه بقوة في المشهد الشعري 

الفرنسي. شهرة ستيتية لم تنفِ 

هويته الأصلية، فهو كما قال 

عنه أدونيس »شاعر عربي يكتب 

بالفرنسية«.  نال ستيتية العديد 

من الجوائز كالجائزة الكبرى 

للفرنكفونية وجائزة مهرجان 

 عن عدد من 
ً

الشعر الدولي، فضلا

الأوسمة التي نالها كسفير للبنان. 

وكان آخرها جائزة سان سيمون 

الكبرى، وجائزة جان جاك روسو.  

في هذا الحوار، نعود مع صلاح 

ستيتيه إلى نشأته في بيروت، 

وعلاقته المبكرة باللغة الفرنسية، 

وإلى بدايات الشعر، وانقسام حياته 

وتجربته الكتابية بين ضفتي 

المتوسط

حسين بن حمزة

¶ ما هي المحطات الأساسية في طفولتك 
ونشأتك في بيروت. ما هو الجوهري الذي 

تتذكره وتعود إليه؟
أنــا من مواليد 1929. في طفولتي،   -
ــرج مــــن الـــقـــرن  ــ ــم يـــكـــن لـــبـــنـــان قــــد خـ لــ
كانت صغيرة  بــيــروت  عشر.  التاسع 
نــســمــة،  ألــــــف  نـــحـــو 200  ــا  ــهـ ــانـ ــكـ وسـ
ولديها طابع متوسطي قديم ونبيل. 
ــان هـــنـــاك مــســاحــات خـــضـــراء أكــثــر  كــ
بكثير من اليوم. وكانت هناك أسواق 
قديمة تعود إلى القرن السابع عشر، 
ويوجد منها حالياً في دمشق وحلب 
ومـــدن عــربــيــة أخــــرى. أضـــف إلـــى ذلــك 
يقعان على  بــيــروت ولبنان  أن  فــكــرة 
ــنــــة الـــعـــربـــيـــة  المــــتــــوســــط، وهــــــي المــــديــ
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــصــدح فــيــهــا المــــآذن 
ــــراس الـــكـــنـــائـــس مـــعـــاً. مــع  وتــــــدق أجــــ
العشرينيات  فــي  الفرنسين  مــجــيء 
خاصة  بــصــورة  المسيحين  وانفتاح 
على الغرب، وكذلك الطوائف المسلمة 
في  مقبولة  غير  أشــيــاء  تتقبل  بـــدأت 
الــبــلاد العربية الأخـــرى. كــان الشارع 
الــبــيــروتــي يــضــم مــزيــجــاً مـــن الــشــرق 
والــغــرب فــي بــلــد منفتح عــلــى البحر 
اللبنانيون  الأشــيــاء.  لمناقشة  أ  ومهيَّ
يشكلون 18 طــائــفــة روحــيــة، وطـــوال 
عـــمـــرهـــم يــتــنــاقــشــون عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــروحـــانـــي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي. 
ــي، وذاك يــقــول  ــربــ أنـــــا عــ يـــقـــول  هـــــذا 
أنـــا فــيــنــيــقــي. أمـــا الــثــالــث فــيــقــول إنــه 
متوسطي، فيرد عليه آخر بأن العالم 
هنا  وأقـــول  متوسطياً.  ليس  العربي 
الشرق  العربي وخصوصاً  العالم  إن 
منه لم يكتشف متوسطيته إلا أخيراً. 
لمــاذا؟ لأن القرآن يأتي بصورة عابرة 
عــلــى ذكــــر الـــبـــحـــر. الــقــبــائــل الــعــربــيــة 
كـــانـــت تــنــظــر إلــــى الــكــعــبــة بــوصــفــهــا 
المتوسطية  الــشــعــوب  الأرض.  وســـط 
الأخرى كانت علاقتهم الأساسية مع 
البحر. علاقة العرب مع الكون قائمة 
على الأرض. المتوسط هو بحر جميع 
الصليبيون  ــزاة،  ــغـ الـ بــحــر  ــار،  الأخـــطـ
والإنكليزي  الفرنسي  الاستعمار  ثم 
ــقـــرآن نــفــســه يــقــول إنــه  والإيـــطـــالـــي. الـ
»بحر الــروم«. طــوال عمره كان لبنان 
يتساءل: من أنا؟ الغريب أن هذا البلد 
الــصــغــيــر، حــتــى فــي أيـــام العباسين 
ــيــــن، ظــل  ــانــ ــمــ ــثــ ــم الــــعــ ــ والأمـــــــويـــــــن ثــ
محتفظاً بخصوصية ووضع خاص. 
وفي فترة الاستقلال قيل إن لبنان ذو 
وجه خاص. ولذلك أقول إن لبنان كان 
التناقضات  كانت  بتناقضاته.  غنياً 
إيــجــابــيــة فــي الــبــدايــة، ولــكــن المنطقة 
ــــاءت  ــتـــحـــولات، وجـ كــلــهــا تـــعـــرضـــت لـ
إســـرائـــيـــل لـــتـــتـــوّج كـــل المـــشـــاكـــل الــتــي 
ــدثــــت. مــــن أنــــــا؟ الــــــذي كـــــان ســـــؤالًا  حــ
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ثم جــاء يــوم أدركــت أن هــذا الشعر لا 
يكفيني. لذلك لن أغير هذه الكلمة أو 
تلك. فقال لي الحق معك. وهذا حدث 

مع الأصوات الشعرية الأخرى. 

ــوات الآخـــريـــن تحولت  ــ أن أصـ تــقــصــد    ¶
أي  باسمك،  إنجاز شخصي مسجل  إلــى 
أنهم خدموا قي شعرك كنوع من القراءات 

المؤثرة التي تحدث دوماً؟
 وتـــمـــتـــلـــك 

ً
لـــــغـــــة ــك  ــلـ ــتـ ــمـ ــا تـ ــدمــ ــنــ -  عــ

عــالمــا ولــديــك الــطــريــقــة والمـــهـــارة فلن 
تحتاج أحداً بعد ذلك. أنا أخذت من 
الصوفيين. يقول الله عند ابن عربي 
إنه كنز مخفي أحببت أن أظهر حتى 
ـ على  الشاعر  العالم كله.  يُــضــاءَ بي 
صغره ـ يقول الشيء ذاته، يقول: أنا 
كــنــز مــخــفــي أظـــهـــر إلــــى الـــنـــور حتى 
أقــولــه يعنيه هو   مــا 

ّ
يـــرى أن الــغــيــر 

أيــضــا. الــنــبــي يــتــحــدث إلـــى الإنــســان 
ــلـــه، والـــشـــاعـــر يــتــحــدث إلــى  بـــاســـم الـ

وقتها. كان يقرأ لي شعره وأحببته. 
ــا.  ــعــــر شـــــحـــــادة أيــــضــ ــنــــت أحـــــــب شــ كــ
ر فيّ بنبرة إلقائه وصوته. 

ّ
بونفوا أث

أن تكون  الشعر ينبغي  قلت لنفسي: 
ــا كــنــت نـــاثـــراً، لأن  فــيــه نــبــرة قـــويـــة. أنـ
سيطرة شحادة عليّ جعلتني أخاف 
من الشعر. كنت أقول إما أن أصل إلى 
الــطــهــارة أو الــنــقــاء الــشــعــري وإمـــا لا. 
جـــاء بــونــفــوا وفــهــمــت مــنــه أن الشعر 
مــمــكــن. كــانــت هــنــاك طــهــارة مختلفة 
عند بونفوا. ثم قرأت شعراء آخرين، 
ــي 

ّ
ــا. بـــعـــد تــبــن ــقــ وكـــتـــبـــت الـــشـــعـــر لاحــ

دار »غــالــيــمــار« لأول دواويـــنـــي، كــان 
شــحــادة عــنــدي وطــلــب مــنــي أن أقـــرأ. 
وكان يوقفني في سطر معين ويقول 
لــو كــنــت أنـــا لاســتــبــدلــت هـــذه الكلمة 
استوقفني  أن  بــعــد  غــيــرهــا.  وكــتــبــت 
مرتين أو ثــاث مــرات، قلت لــه: انتبه، 
أنـــا أكــتــب ضـــدك الآن. لــو كـــان شــعــرُك 
يكفيني لمــا كــتــبــت. أنـــا أحـــب شــعــرك، 

الإنسان باسم الإنسان. الشعر ليس 
قلت  عندما  حــق  معك  للزينة.  شيئا 
مــنــذ قــلــيــل إن مــفــرداتــي قــلــيــلــة. إنها 
قليلة لأنــهــا جــوهــريــة: الــنــار، الــنــور، 
الـــحـــب، المـــــوت، الــقــمــح، نــظــرة امــــرأة، 
الــعــشــب، الــــغــــروب... وهــــذه المـــفـــردات 
أظن  عالية.  بكمنجة  غير مصحوبة 
ل الكثير من تجارب الشعر 

ِّ
أن ما يعط

الـــعـــربـــي هـــو خــطــابــيــتــهــا وصــوتــهــا 
العالي. الموسيقى الداخلية موجودة 
إلــى كمنجة  الكلمات ولا تحتاج  في 
خـــارجـــيـــة ولا تـــحـــتـــاج إلـــــى مــســرح 
ومنبر. الشعر كما أفهمه هو سرّ. في 
الملهم  الشخص  عن  يُقال  الصوفية، 
س الله ســرّه«.  والمــقــرّب مــن الــلــه: »قـــدَّ
ما هو سر الشاعر. إنه عقله الباطن 
ــنـــاقـــضـــات  ــتـ ــلــــوء بــــالأشــــيــــاء والـ ــمــ المــ
والــــوحــــوش الــتــي يــنــبــغــي إظــهــارهــا 
النور بصفاء، وتصبح عناصر  إلــى 
من النور نفسه. ما يأتي من الخارج 
الشعر أحيانا.  إفــســاد  قـــدرة على  لــه 
فيكتور هيجو شاعر فرنسي كبير، 
ولـــكـــنـــه أقــــــل الــــشــــعــــراء الــفــرنــســيــين 

ــاذا؟ لأنـــه واقـــف دائــمــا على  شــعــراً. لمــ
 اللغة 

ّ
مسرح. هو شاعر مهم لأنه هز

الفرنسية في زمنه. صادف أني كنت 
ــي لــجــنــة تـــألـــفـــت لمــنــاســبــة  عـــضـــواً فــ
مرور 200 عام على ولادتــه، وجرّبت 
أنطولوجيا لألــف بيت من  أنــجــز  أن 
أفضل شعره. أعدت قراءته فلم أعثر 
الــرقــم إلى  ألــف بــيــت، فخفضت  على 
بـ  إلــى أن اكتفيت  إلــى 500،  ثــم   ،750
279 بيتا على مستوى الشعر الطاهر 
 فيه. وكتبت 

ّ
الــذي لا غــش والصافي 

طــبــعــا أن الأنـــطـــولـــوجـــيـــا هـــي نــتــاج 
يريد  لمن  مفتوح  الباب  وأن  ذائقتي، 
العربي  الشعر  أخــرى.  أبيات  إضافة 
يكون  عندما  وحــتــى  لفظيا.  يـــزال  لا 
بالشعر  تأثره  بسبب  ـ  فإنه  داخليا، 
الشارع  نحو  وجها  يمتلك  ـ  الغربي 
أنا أقرأ لشاعر  ووجها نحو الغرفة. 
إن هــذه الصورة  عربي كبير، فأقول 
الشعرية مميزة، إنما لا تكون أصلية 
وصافية، لأني أدرك أني قرأت شيئا 
قريبا منها وأعرف من أين أتت هذه 
الصورة. هذا الشاعر يلقي قصائده، 
وجــــمــــهــــوره يـــســـتـــمـــتـــع بــــهــــا، ولـــكـــن 
الــجــمــهــور لا يــعــرف أن ثــمــة شــاعــراً 

نه ما يقوله.
ِّ
يقف خلفه ويلق

¶ هل تقرأ للشعراء العرب؟
- طبعا. أنــا قــرأت كل شعراء جيلي، 

ــقـــول إنــــي لــعــبــت دوراً  وأســتــطــيــع الـ
أنــا ترجمت  الغرب بهم.  في تعريف 
ــاب.  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــد لأدونــــــــيــــــــس والــ ــــائـــ قـــــصـ
الــتــرجــمــة عــمــل صـــعـــب. إن لـــم تكن 
ــذي تــتــرجــمــه  ــ بــمــســتــوى الـــشـــاعـــر الــ
الــشــاعــر، وإذا  تجد نفسك وراء هــذا 
كنت ملهما ستسبقه. هذا لا يجوز. 
ســأذكــر لــك مـــثـــالًا: كــنــت قــد ترجمت 
ــتـــاب »الـــنـــبـــي« لـــجـــبـــران. وبــســبــب  كـ
بــإصــدار طبعة جديدة  الناشر  قــرار 
ــدت أنـــهـــا فــرصــة  ــ وفــــاخــــرة مـــنـــه، وجـ
الكلمات.  بعض  ترجمة  في  لتعديل 
ــلـــت لـــلـــنـــاشـــر ربــــمــــا أكـــــــون بــالــغــت  قـ
 فـــي تــرجــمــة بــعــض المـــواضـــع 

ً
قــلــيــا

فــلــم يـــمـــانـــع. وحــــين بـــــدأت اكــتــشــفــت 
اســتــحــالــة تــعــديــل بــعــض الــكــلــمــات 
فــقــط. وهــكــذا أعـــدت تــرجــمــة الكتاب 
كله. لمـــاذا؟ لأن شعر جــبــران رمــادي. 
 من الفضة هنا 

ً
أنا أضفت إليه قليا

وهـــنـــاك. لــكــي أزيــــل الــفــضــة فــي هــذه 
المــــواضــــع كــــان عــلــي أعـــيـــد تــرجــمــتــه 

بالكامل. 
¶ أصــــدرت مــذكــراتــك أخــيــراً بعنوان 
فرنسي محيّر في مرادفاته العربية. 
ــراف )أو  ــ ــالإســ ــ والـــبـــعـــض تـــرجـــمـــه بــ
الشعر  الشطط(. هل كان إسرافا في 

أم في العيش؟ 
ــغـــة  ــلـ ــالـ ــة جـــــــنـــــــون« هـــــــــو، بـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ - »حـ
ــه 

ّ
ــع. إن

ّ
الــفــرنــســيّــة، عــنــوان غــيــر مــتــوق

مــــــرادف لــلــهــذيــان والـــجـــنـــون. يــبــدو 
موصول  نفسه  الحياة  مسار   

ّ
أن لي 

ــان وهــــــــــذا الــــجــــنــــون،  ــ ــذيــ ــ ــهــ ــ بـــــهـــــذا الــ
ــذا مــــا يــخــتــصــر، عـــلـــى نـــحـــو مـــا،  ــ وهــ
ـــيـــهـــا الــــذاتــــي 

ّ
ــان بـــشـــق ــ ــســ ــ حــــيــــاة الإنــ

والمــــوضــــوعــــي، الــحــمــيــم والـــخـــاضـــع 
لتأثير السياسة والاجتماع، خاصة 
بالطابع  المطبوع  الراهن  زماننا  في 

الاعقاني.
 الأشــخــاص 

ّ
 ظـــروف حــيــاتــي وكـــل

ّ
كـــل

ــــال الــــقــــرن  ــ ــيـــت بــــهــــم خـ ــقـ ــتـ الـــــذيـــــن الـ
الــعــشــريــن الـــــذي كــــان قــــرن الـــحـــروب 
وبعضها  ــيــة 

ّ
مــحــل بعضها  الــكــبــرى، 

ــي تــغــيــر مــعــهــا  ــتــ الآخــــــر عـــالمـــيـــة، والــ
مصير الأرض، تركت أثراً في حياتي، 
كذلك بعض رجالات السياسة الذين 
ــــداث،  كـــانـــوا عــلــى مــســتــوى هـــذه الأحـ
ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال،  وأذكــــــــر مـــنـــهـــم، عـ
ــه شـــخـــصـــيـــا،  ــتــ ــرفــ دوغـــــــــــول الـــــــــذي عــ
وغــــانــــدي ضــحــيــة شــغــفــه بـــالـــســـام، 
وأنــــــــديــــــــرا غــــــانــــــدي الـــــتـــــي عـــرفـــتـــهـــا 
شخصيا أيــضــا، وســنــغــور وعــرفــات 
وبــومــديــن وغــيــرهــم. هــــؤلاء عرفتهم 
أثناء مهماتي بصفتي سفيراً لبادي 
قبل انــدلاع الحرب الأهلية في لبنان 
ــزاً لــلــتــعــايــش الــســلــمــي  ــ ــــذي كــــان رمـ الـ

وللسام بين الطوائف المختلفة. 
بالإضافة إلى السياسيين، كانت لي 
اب والفنانين، ومنهم 

ّ
لقاءات مع الكت

نجيب  أليشنسكي،  بـــراك،  بيكاسو، 
مـــحـــفـــوظ، أوكـــتـــافـــيـــو بـــــــاث، جــــورج 
شــحــادة، كاتب ياسين، أنــدريــه جيد، 
محمود درويــــش، جــان بــول ســارتــر، 
ألـــبـــيـــر كــــامــــو، ســـيـــمـــون دو بــــوفــــوار، 

يشار كمال... 
كـــــتـــــابـــــي »حـــــفـــــلـــــة جــــــــنــــــــون« حـــظـــي 
ــي فـــرنـــســـا وفـــي  ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ بـــشـــهـــرة واسـ
ــزتـــين مــهــمــتــين  ــائـ أوروبــــــــــا، وحــــــاز جـ
نــــــــادرتــــــــين: جــــــائــــــزة ســــــــان ســـيـــمـــون 
الفرنسية  المؤسسة  )ترأسها  الكبرى 
ــإشــــراف غــبــريـــــال دو بـــروغـــلـــي من  بــ
»الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة«(، وجــائــزة 
الفرنسية/  الكبرى  جان جاك روسو 

السويسرية. 

آراء مفاجئة، ومنها رأيك  المــذكــرات  ¶ في 
ما  إلــى  اليوم  تنظر  كيف  العربي،  بالربيع 

يجري في العالم العربي؟ 
- أنظر إلى العالم العربي اليوم بكثير 
مــن الــتــشــاؤم. مــا سمّيناه فــي لحظة 
من اللحظات أنه »الربيع العربي« لم 
يوصل الى السلطة عناصر دينامية 
وشابة قــادرة على أن تحدث تغييراً 
استعاضت مصر عن حسني  فعليا. 
ــارك، بـــحـــكـــم الإخـــــــــوان المــســلــمــين  ــ ــبـ ــ مـ
كــــفــــاءة فــي  يــمــتــلــكــون أي  الــــذيــــن لا 
ــال الاقــــتــــصــــادي. وفـــــي غــضــون  المــــجــ
وســاق  رئيسا  السيسي  أصبح  سنة 
الأمـــــور بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر 
والــســيــســي لا يتمتع  ديــمــوقــراطــيــة. 
بــأي حــضــور عــالمــي ولا يستطيع أن 
ــــاده مـــن اعــــتــــداءات داعـــش  يــحــمــي بـ
ــراً وبـــحـــراً  ــ الإرهــــابــــيــــة المـــتـــواصـــلـــة بــ
وجــــــواً. بــالــنــســبــة إلــــى تـــونـــس، فهي 
ــن مـــقـــاومـــة  ــ ــزة عـ ــ ــاجـ ــ ــدو عـ ــبــ ــا تــ أيــــضــ
ــمــــارس عــلــيــهــا مــن  الـــضـــغـــط الــــــذي يــ
جـــارتـــهـــا لــيــبــيــا المــــهــــدّدة بــالــتــقــســيــم 
القذافي  معمر  مرتزقة  بقايا  بسبب 
ــداعـــش  لـ أداة  إلــــــى  تــــحــــولــــوا  ــــن  ــــذيـ الـ
فــي إفــريــقــيــا الــشــمــالــيــة. أمـــا ســوريــا، 
سوريا البائسة، فكل يوم تتدمّر أكثر 
وتــنــجــرح فــي جسدها وفــي روحــهــا، 
ولا ألمـــح فــي الأفـــق المــنــظــور إمكانية 
، على الرغم من المحادثات المزيفة 

ّ
حل

ب هو 
ّ
ــذ ــعـ الـــتـــي بـــــدأت فـــي جــنــيــف. مـ

الشعب السوري، أحد الشعوب الأهم 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــرق الأوســـــط، يعيش 
الاجئين  فــي مخيمات  هائما  الــيــوم 

أو مشرداً في أوروبا. 
وإســـرائـــيـــل تـــبـــدو كــأنــهــا أفـــعـــى بُـــوا 
ــهــــدوء،  كـــبـــيـــرة تـــهـــضـــم طـــريـــدتـــهـــا بــ
لم  التي  الطريدة  وفلسطين هي هذه 
ــرى. ولا  يبق منها إلا ظــل دولـــة وذكــ
ــة 

ّ
أحــــد يـــعـــرف مــتــى تـــولـــد بـــين الــســن

والــشــيــعــة واحـــــدة مـــن تــلــك الـــحـــروب 
الــتــي مـــأت طــريــق الــحــقــد للفريقين 

معا خال قرون من الزمن.

 منفياً فيها
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نصوص

 مثلي لا ينجو
ْ

ن
َ

لويز غليك: م

بة، 
ِّ
على مدى أكثر من ستةِ عقودٍ متقل

لا أكــثــر ولا أقـــل، بــإصــغــاءٍ إلـــى مــا هو 
مجموعة  عشرة  اثنتا  ومُلهِم،  داخلي 
شــعــريــة مـــدهـــشـــة، وكـــتـــاب واحـــــد من 
المــقــالات فــي الشعر »أدلـــة ونــظــريــات« 
ــرة  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ ــة  ــلــ ــيــ حــــصــ هـــــــي   )1993(
نــالــتْ   .)1943( غليك  لــويــز  الأمــيــركــيــة 
ــز، أهــمــهــا  غــلــيــك الــكــثــيــر مــــن الــــجــــوائــ
عــن   1993 عــــــام  بـــولـــيـــتـــزر«  »جـــــائـــــزة 
البري«  »الزنبق  الشعرية  مجموعتها 
الــذهــبــي«  »الــطــبــق  وجـــائـــزة   ،)1992(
الشعري،  إنجازها  )2012( عن مجمل 
بــيــنــمــا حـــصـــلـــتْ فــــي تـــشـــريـــن الــثــانــي 
جـــائـــزة  عـــلـــى   ،2014 عـــــام  ــبـــر(  )نـــوفـــمـ
ــن مــجــمــوعــتــهــا  ــ ــنــــي عـ ــاب الــــوطــ ــتــ ــكــ الــ

 رضيّة ونزيهة«.
ٌ
الأحدث »ليلة

 
ُ
حيث الــخــســران  لتمتدح  غليك  تكتبُ 

 
ُ

والــعــشــيــق  
ُ

ــيـــق ــلـ والـــطـ والــــــــــزوجُ  الأبُ 
، هــم كلهم خـــدمٌ فــي جــوقــةِ من 

ُ
ــــن والابـ

يفشلون أمــامَ عينيها، لكن لكل واحد 
مــنــهــم مــلــحــمــتــهُ الـــخـــاصـــة، مــلــحــمــتــه 
الصغيرة على الأرجح التي لا يدوّنها 
الحائط غيرها. تكتبُ عن  بسكيٍن في 
الشقيقةِ  عــن  الــقــريــبــة،  الــبــعــيــدة/  الأم 
عن طفلاتِ  تكتبُ  الصديقة،  الــعــدوة/ 
ــواتـــي مــــنَ ربـــمـــا لــخــدمــة  ــلـ الــعــائــلــة الـ
ــرُ الأعـــــصـــــاب.  ــتــ ــبــ ــيــــدة واحــــــــــدة تــ قــــصــ
ي عند غليك بدعة، لكن القارئ لا 

ّ
التخل

 أعمالها الشعرية 
َ
يعرف حتى وإن قرأ

كــانــتْ تستطيبُ هــذا  إن  مــــرات،  عــشــر 
 أمـــام نــوافــذه. 

ً
 مــلــتــاعــة

ُ
الــفــقــدَ أم تــنــزف

ــــى قــصــيــرة، مــتــوتــرة،  قــصــائــدهــا الأولـ
ــة، مـــشـــدودة إلـــى أرض  ــاحـ ـ

َّ
ســريــعــة ولم

 الــشــعــر 
ُ
ــغ الـــكـــهـــربـــاء حـــيـــث يــلــمــع نـــسـ

ــاءِ شـــجـــرة الـــحـــيـــرة. مـــع تــمــدد  فـــي لـــحـ
ل غــلــيــك فـــي ســاحــةِ  الـــقـــصـــائـــد، تـــتـــغـــوَّ
ــــول  ــرُ الـــــعـــــبـــــاراتُ أطـ ــيـ الـــتـــعـــبـــيـــر، تـــصـ
وتستمد ثقتها وتماديها في التعبير 

ســيــكــون هــــذا مـــوتـــي. أشـــعـــرُ بــــــأوراقِ 
،  عليَّ

ُ
الأشجار تطبق

يأتيني التهديد من كل الجهات.
الصقلاب  ثمرة  مــن  هــذا غير حقيقي. 

الخضراء، يهبط الكيس الهش
للبرعمِ، يرتفع كل شيء آخر.  

البِركة

)من مجموعة »البيت الذي قرب الأهوار«/ 
)1975

.
َ
 البركة

ُ
بجناحهِ يغطي الليل

َتـــحـــتَ الـــقـــمـــرِ المـــســـتـــديـــرِ أســتــطــيــعُ أن 
أتخيل

 ســــمــــكِ الـــبـــلـــمـــةِ 
َ
وجـــــهـــــكَ يـــســـبـــحُ بــــــين

والنجومِ
الصغيرةِ الهامسةِ. في هواءِ الليلِ

سطحُ البركةِ معدن.
في الداخل، عيناكَ مفتوحتانِ. فيهما 

ذكرى
أعرفها، كما لو أننا كنا

 طفلانِ معاً. مهورنا
 الهضبةِ، مهورنا كانتْ

َ
ترعى فوق

 بـــيـــضـــاء. الآن 
ٌ
 ولـــهـــا خـــطـــوط

ً
رمــــاديــــة

ترعى
َ
مع الأمواتِ الذين ينتظرون

كالأطفالِ تحت دروعهم الغرانيتية،
 وضعفاء:

َ
جَزلين

 جداً. ترتفعُ
ٌ
الهضابُ بعيدة

أكثر سواداً من الطفولةِ.
ما رأيكَ، بالاستلقاءِ بهدوءٍ تامٍ

قربَ الماء؟
عندما تنظرُ إلى هناكَ أتمنى

، تنظرُ وترى
ُ

أن ألمسكَ، لكني لا أفعل
كــمــا لــو أنــنــا فــي حــيــاةٍ أخـــرى كــنــا من 

نفسِ الدمْ.

سعادة

)1980/»
ُ
)من مجموعة »الشبحُ الهابط

 يــســتــلــقــيــانِ فـــي ســريــرٍ 
ٌ
 وامــــــــرأة

ٌ
رجـــــل

أبيض.
الدنيا صباح. أفكرُ

ُسيستيقظانِ قريباً.
على الطاولةِ المجاورةِ مزهرية

عُ زنابق؛ يتجمَّ
نورُ الشمسِ في حنجرتيهما.

أراقبهُ يستديرُ نحوها
 اسمها

َ
 هذا لينطق

َ
كما لو أنهُ فعل

لكن بصمتٍ، غائراً في فمها ـ
على حافةِ النافذةِ،

، مرتانِ اثنتانِ،
ً
 واحدة

ً
مرة

دُ طائرٌ. يغرِّ
ثم تتقلبُ؛ جسدها

ينضحُ بأنفاسهِ.
؛ أنتَ تراقبني. أفتحُ عينيَّ
تقريباً في كل هذه الغرفةِ

تتزلجُ الشمسُ.
،

ُ
انظري إلى وجهكِ، تقول

واضعاً وجهكَ قربَ وجهي
.
ً
ُلتصنعَ منه مرآة

 المشتعلة
ُ
. والعَجَلة

ٌ
كمْ أنتَ هادئ

تمرُّ برفقٍ فوقنا.

عة
َ
ن

َ
 مصط

ٌ
برتقالة

خيل«/1985(
َ
)من مجموعة »انتصار أ

 لكَ.
ُ

إنه ليسَ القمر، أقول
إنها هذهِ الأزهارُ

.
َ
ما يضيءُ الساحة

أكرهها.
أكرهها بمقدارِ ما أكرهُ الجنس،

فمَ الرجلِ
 فمي، جسدَ الرجلِ

ُ
يلصق

 ـ
َ

الذي يسببُ الشلل
 التي تفرُّ دائماً رغماً عني،

َ
والصرخة

الادعاءَ بالتوحدِ،
هيِن ـ

ُ
، الم

ِّ
المنحط

 في عقلي
َ
الليلة

 والجوابَ الملحَّ
َ

أسمعُ السؤال
يندمجانِ في صوتٍ واحدٍ
صوتاً يصعدُ ويصعدُ ثم

 ويعودُ إلى نصفيهِ القديميِن،
ُّ

ينشق
. هل ترى؟ عَبَيْنِ

ْ
ت

ُ
الخصميِن الم
حِكَ علينا.

ُ
ض

 البرتقالةِ المصطنعةِ
ُ
ورائحة

مــن إرثــهــا الــواضــح فــي جندلة الكلام 
ــه. المـــجـــامـــيـــع  ــتـــطـــويـــعـ ــيــــس فـــقـــط بـ ولــ
الــلاحــقــة، وخــصــوصــاً مــنــذ عـــام 2000 
وصـــــــاعـــــــداً )لـــــقـــــد أتــــــــت مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا 
 
ً
الشعرية »بحيرة أفيرنو«/2006 مثلا

فــي ســبــع عــشــرة قــصــيــدة فــقــط مقابل 
ــع وخـــمـــســـين قـــصـــيـــدة فــــي عــمــلــهــا  ــ أربــ
البكرُ«/1968(، مجاميع  »البنتُ  الأول 
ذات نـــفـــسٍ طـــويـــلٍ، نــفــس عــمــيــق وإن 
ــــدا أكــثــر  ــه غـ ــ ــره، إلا أنـ ــوتــ لــــم يــخــســر تــ
ــنــــاك، فــي  ــا يــعــتــمــل هــ تــصــالــحــاً مــــع مــ

الداخل الغامض الأبدي للشعراء.
ــدج،  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ ــك فــــــــي كــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــش غـ ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس وتــــقــــوم بـــتـــدريـــس 
ييل«.  »جامعة  فــي  الإبــداعــيــة  الكتابة 
ـ  لا معلومات أخــرى مهمة ـ صدقوني 
فهنا تتحقق أحلام الكتابة عن الحياة 
بــالــتــغــلــب عــلــى الــحــيــاة نــفــســهــا، هنا 
مفجع  بشكل  الهادئة  النقاط  تنتصر 
في آخر السطور على كل السطور التي 
كانت منذ لحظات فقط تنداح وتتدفق 
من أجواء مشحونة، مشدودة وتنوس 

بين صحوٍ وصحوٍ أكثر فتكاً. 
هــنــا تــرجــمــة لاثــنــتــي عـــشـــرة قــصــيــدة 
مجموعاتها  كــل  مــن  مــخــتــارة  لغليك 

الشعرية الصادرة حتى الآن: 

موسم الفصح 

)من مجموعة »البنتُ البكرُ«/1968(
لا وجودَ لصوتٍ تقريباً... مجرد نأمة 

غير ذات شأن
 
ُ
ــط

ِّ
تـــصـــدر مـــن الأحـــــــراش بــيــنــمــا تــحــن

درجاتُ الحرارة المعطرةِ
 من 

ً
خــطــنــا الــســاحــلــي. رأيـــــتُ جــمــهــرة

الناس ينتشرون في الأرض وينشرون 
معهم نخلهم.

مثل  الــزعــفــران  ى 
َّ

يتفش فــي وستتشر، 
السرطان.

تندفعُ عبرَ النافذةِ.
كيف لي أن أرتاحَ؟

 لي أن أهنأ
َ

كيف
ولا يزال هناكَ

ذلكَ العطر في العالمِ؟

أضاليا صفراء

 )من مجموعة »جبل آرارات«/1990(
شقيقتي تشبهُ الشمسَ، تشبهُ أضاليا 

صفراء.
 

َ
ـــعـــر الـــذهـــبـــي حــــول

َّ
خـــنـــاجـــرُ مــــن الـــش

الوجهِ.
.
ٌ
ابة

َّ
عينانِ رماديتانِ، روحٌ وث

اتخذتُ من وردةٍ عدواً،
 من نفسي.

ُ
، أخجل

َ
الآن

 متعاكستيِن:
َ
 من المفترضِ أن نكون

َ
كان

إحدانا بيضاء، كضوءِ النهارِ.
والأخرى مختلفة، سلبية.
 ثمة شيئانِ اثنانِ

َ
إن كان

 أحـــدهـــا أفـــضـــل من 
َ
فــيــجــبُ أن يـــكـــون

الآخر،
َ
 الآن

ُ
، أعرف

ً
أليس هذا حقيقة

 بمقدور المرءِ حقاً
َ
ر أن، إن كان كلانا فكَّ

 تفكيراً.
ُ

أن يسمي ما يفعلهُ الأطفال
أنظرُ إلى ابنةِ شقيقتي،

 تشبهها جداً،
ٌ
طفلة

وأشعرُ بالخجل: لا شيء يبررُ
 بتدميرِ حياةٍ

َ
الرغبة

صغيرةٍ، قاصرة.
 الوقتِ.

َ
ربما عرفتُ هذا طيلة

لهذا دائماً
آذيتُ نفسي بدلًا من أذيةِ الآخرين:

آمنتُ بالعدالة.
كنا مثل النهارِ والليلِ،

لِقنا للإبداعِ.
ُ

خ
 القسمين،

َ
لم أستطع فصل

فصل طفلةٍ عن الطفلةِ الأخرى.

 الربيعِ 
ُ

ثلج

)من مجموعة »الزنبق البري«/1992(
ر إلى سماءِ الليلِ:

ْ
انظ

لديَّ شخصيتان اثنتان، نوعان اثنانِ 
من القوة.

أنا هنا معكَ، قربَ النافذة،
 فعلكَ. البارحة

َ
أراقبُ ردة

ــةٍ فــي  ــديــ نــ  أرضٍ 
َ

فــــــوق ــرُ  ــمـ ــقـ الـ ارتــــفــــعَ 
الحديقةِ السفلية.

 القمر
َ

 مثل
ُ

 تلمعُ الأرض
َ
الآن

ها الضوء.
ُّ
كمادةٍ ميتةٍ حواف

 عينيكَ الآن.
َ

باستطاعتكَ أن تغلق
 وســـمـــعـــتُ صـــرخـــاتـــكَ مـــن قــبــل، 

َ
ســـبـــق

وسمعتُ الصرخات التي من قبلها،
وسمعتُ ما طالبتْ بها.

أريتكَ ما تريدُ:
ليسَ الإيمان، إنما الاستسلام

لــلــســلــطــةِ، الــســلــطــةِ الــتــي تــعــتــمــدُ على 
العنفِ.

 
ٌ
 ماطر

ٌ
صباح

)من مجموعة »المروج«/1996(
أنتَ لا تحب العالمَ.

 في قصائدكَ
َ
لو كنتَ تحب العالمَ لكان

صُوَرٌ.
جون يحب العالم. لديهِ
شعارٌ: لا تحاكم الناس

َكي لا يحاكموكَ. لا
 هذه النقطة

ْ
تناقش

 من غيرِ الممكنِ
ّ
على نظريةِ أن

أن يحبَّ المرءُ ما يرفض
أن يعرفه: أن يرفض

الكلام لا يعني
قمعَ الإحساس.

ر إلى جون، منطلقاً في الدنيا،
ْ
انظ

 حتى في الأيامِ البائسة
ُ

يركض
كهذا اليوم. بقاؤكَ

 الهرةِ المعيب
َ

جافاً يشبه تفضيل
لاصطيادِ عصافير ميتة: تماماً

 مع أفكاركَ الروحيةِ المدجنة،
ٌ

متناسق
، إلخ.

ٌ
، عتمة

ٌ
، خسارة

ٌ
خريف

نـــكـــتـــبَ عــن  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــنـــا كـــلـــنـــا أن 
المعاناة

ــدعَ  . عـــلـــيـــكَ أن تــ
ٌ
وعـــيـــونـــنـــا مـــغـــمـــضـــة

الناس ترى

أشياءَ أخرى منكَ؛ أرِهْم رغبتكَ 
الضامرة بالتهامِ اللحمِ الأحمر.

ع للهواء 
َّ
 المشر

ُ
القبر

)من مجموعة »حياة جديدة«/1999(
عن أمي ورثتُ التطلبَ، 

عن أبي الضميرَ.
لا تجوز على الميت إلا الرحمة.

لهذا سأدفعُ ثمناً باهظاً جداً
إن كذبتُ،

إن أوثقتُ نفسي
إلى حافةِ قبرٍ.
 للأرضِ

ُ
أقول

 تجاه أمي،
ً
 لطيفة

َ
أن تكون

الآن وفي ما بعد.
احفظي، ببرودتكِ،

نا.
ُّ
 الذي حسدناه كل

َ
الجمال

.
ً
 مسنة

ً
أصبحتُ امرأة

بتُ بالعتمةِ رحَّ
التي اعتدتُ أن أخافها جداً.

لا تجوز على الميت إلا الرحمة.

نجوم

)2001/»
ُ
)من مجموعة »العصورُ السبعة

مستيقظة؛ موجودة في العالم ـ
لا أتوقعُ

تطميناً آخرَ.
لا حماية، لا وعدْ.
 سماءِ الليلِ،

ُ
عزاة

وجهُ ساعةِ الحائطِ
الذي بالكادِ يتحرك.

وحيدة ـ تحيط بي
كل ثروتي.

.
ٌ
ُلدي سريرٌ، غرفة

لدي سريرٌ، مزهرية
الورودِ قربه.

، وكتابْ.
ٌ

وقنديل
؛ أشعرُ بالأمان.

ٌ
مستيقظة

 تشبهُ الترسَ، الأحلامُ
ُ
العتمة

جرتْ، ربما
َ

ض
 رجعة.

َ
اختفتْ دون

ُواليوم ـ
النهارُ غير المشبعِ الذي يقول

أنا مستقبلكَ،
هاكَ شحنتكَ من الأسف:

هل ترفضني، هل تعني أن
ترسلني بعيداً لأني غير

ممتلئة، حسبَ قولكَ أنتَ،
لأن ترى 

 الأسودَ وقد ضمرَ لتوه؟
َ

الشكل

نة
ُّ

م
ُ

 الس
ُ
طائر

)من مجموعة »بحيرة أفيرنو«/2006( 
 كل سطحِ 

َ
 الثلجُ بالتساقط، فــوق

َ
أخــذ

الأرض.
 هــذا. ومــع هــذا بدا 

َ
لا يمكن أن يــحــدث

الأمرُ حقيقياً،
 كل ما 

َ
 بغزارةٍ أكثر وأكثر فــوق

ُ
يسقط

أستطيعُ رؤيتهُ.
فتْ الصنوبراتُ إبَراً من الجليد. تقصَّ

 الذي حدثتكَ عنه،
ُ
هذا هو المكان

 اعتدتُ أن أجيءَ في الليلِ لرؤية 
ُ
حيث

الطيورِ ذاتِ الأجنحةِ الحمراء،
تلكَ التي نسميها »السّمنة« هنا ـ

 لــهــذهِ 
ُ
الــعــصــافــيــرُ الــحــمــراءُ المــنــتــفــضــة

الحياةِ التي تختفي ـ
لكن بالنسبةِ لي ـ أعتقدُ أن الذنبَ الذي 

أشعرُ بهِ لا بدّ أنه يعني
 حياتي بشكلٍ جيد.

ْ
أني لم أعش

ــلــي لا يــنــجــو. أعــتــقــدُ أنـــكَ تــنــامُ 
ْ
 مِــث

ْ
مَـــن

لبرهةٍ،
خرى

ُ
 إلى رعبِ الحياةِ الأ

ُ
ثم تهبط

َّ
 أن

َّ
إلا

 في صيغةٍ أخرى مختلفة،
ُ
الروحَ تكمن

ــتْ عليه  ــانـ تــقــريــبــاً أكـــثـــر وعـــيـــاً مــمــا كـ
سابقاً،

 .
ً
تقريباً أقل شجاعة

بعدَ عدةِ حيواتٍ، قد يتغيرُ شيءٌ ما.
ــــه فــي الــنــهــايــةِ ستتمكن من 

َّ
أعــتــقــدُ أن

رؤية
ما تتمناه ـ

ي
ّ
ثم ستتوقف عن تمن

الموت والعودة مجدداً.

ترجمة 

وتقديم

محمد 

الحموي
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آمال رقايق *

ماشة دامية
ُ

ق

بة، غزيراً كدمعة مُترسِّ
سوبِ المدرسيّ، خجولًا كالرُّ

ادة، وقحًا كقـوَّ
سائبًـا كبلادي،

ا... كعقلِ مجنون،
ً

مُخربش
تافهًا مثل مساحيق التجميل،

ا كدولة، صوريُّ
يرًا كالحدود، شرِّ
عوبِ

ُّ
ا، كالش

ً
حالم

 كإلـه،
ً
فاشلا

رًا بهوادة،  متغدِّ
كالمرأة في الأسطورة
والألغاز في البيوت...

ا كرجل، 
ًّ

هش
ـا كرَجُليـن،

ً
عنيف

بليدًا بذكاء،
مبتورًا كأمنية،

ا كجنديّ،
ً
بسيط

دا كدكتاتور،
َّ
مُعق

مفلسًا كالصّيفِ،
ثريًا كمنغوليّ،

كامل،
َّ
صعبًا كالت

كمريضٍ بلا زيارة...
كزيارةٍ بلا ورود...

كورودٍ بلا عاشق...

وعاشقةٍ بلا أسلوب،
وكمعطفٍ واسع

مًـا على تلميذة!
َّ
مُحت

أيتامًا حقيرين
غلابى وثقوب

أيها القلب
القلب السهل...

في صعوبته بالذات.
حب... القلب الرَّ

ر الضيق.
َ

في البش
القلب العذب... 
ة... في النار المرَّ

في النار الخضراء...
في الحريّة!

 سرب تعاسات بشعاع 
ُ

مناورة

خجول

تنتهي الخارطة يبدأ اليتم،
تضحّي الأراجيل برئة الموجوعِ،

ل رصيدُ الأرض على شلالٍ من 
َ
ويُقف

الموتى
..

أجيء وينهرني العابرون
أناورُ المفردة الهامشيّة 

أغيبُ، 
ليفرح شجرُ الغرباء 

 ،
ً
وأعودُ... مكابرة

لأرسب في الامتحان...
يلتئم جوعي على كرّاستي

جسدي خاطئٌ
يزدهرُ غديرٌ على جبهتي

..
الشعبيّ  يتنكّر   

َ
حــن الــخــارطــة  تبدأ 

ُ
البسيط

في زيّ البهلوان وتنتحر الغابة،
ورِ والحرّية.

ّ
حن تنفرد الظلال بالن

 عليه،
ٌ

فق
ّ
مأساتنا حديث مت

سنسكرُ باليودِ والنتروجن،
 الحياة والعشبة الرّاكدة...

ّ
نغش

..
كان يومًا ماطرًا،

دي قصيرًا كحلم،
ّ
وجلا

ودمي أخضر.
فلا تسألوا من أين هذا العشبُ
ى

ّ
جر لماذا تخل

ّ
ولا تسألوا الش

عن نفسهِ في مقتبلِ العمر
ر...

ّ
ولا تسألوا العمر لماذا تأخ

فالقبّراتُ جاهزة لاستلامِ الهدايا
رّدت،

ُ
 التي في الخاطرِ ش

ُ
هرة

ّ
والز

وانتهى... 
فاياتِ- عقلي

ّ
إلى مكبّ الن

 إلى عزلةٍ،
ُ

اق
ّ

كما ينتهي العش
 إلى خدعةٍ،

ُ
والأطفال

اغر...
ّ

 جالسًا على قلبه الش
ُ

والبطل
..

 البكاءِ العلنيّ،
َّ

أملك حق
 الغناءِ بالممحاة،

ّ
وحق

وأملك هذا الصّقيع،

لتهدئةِ مزاجِ عصفورةٍ طارئة
على الِمشجَب!

روج
ُّ

بائع الس

راب،
ّ
 بوردةِ عمرهِ الت

ُ
ق

ُ
يَرش

عيناهُ مستوردَتان،
 ريحًا طويلة

ُ
رأيناه يقاتل

وتشتدّ عليه نبرة السّفن
كاد يضيعُ وأنقذته الغابتان،
 هذا الرأس

ُ
ار، صريعة

ّ
هي الن

والقلبُ قائدُ التأبينيّةِ،
ــــاس  ــفـ ــ ــأنـ ــ خــــــــذ دِرعـــــــــــــــك المــــــخــــــتــــــوم بـ

رين
َ

المحتض
وغادِر ملاين صغارِ الخفافيش

ا للدّائرة
ً
خذ وقت

وقطعة نورٍ لمعشوقتك المجهولة.
جوم

ّ
ُفإذا أصابك وباء الن

وتمدّدت على قبرك الأباطيل
حيّةِ توأمك،

ّ
سيهبط من رحمِ الض

ليهدِمك.
شاعرٌ بجوارب من خيوط العناكب

مسحولًا من بداياتِ العصورِ
إلى أقفالِ التاريخِ

 على مِرفقِ الخادمة،
ً
يسكُب قبلة

وتحلم به الغجريّات،
ا يقول لهم: اصنعوا سدًّ

، ابتعدوا
ّ

كلا
رُ نقود العِبارة

ّ
ويبذ

في كازينوهاتِ السّخفِ اليوميّ

 المرأة الميتة منذ ثوانٍ،
ُ
يعابث

والبحرُ يصغي
رة

ّ
بموجاته المتعث

لوطن يسكتُ ويتفاقم!
ليتك بخير...

لكنهم يشطبون أسماء الفائزين
أو يحشرونهم في مصحّ لغويّ

مجانن مجانن!
ها

َ
ن

ُ
ار تفقد تواز

ّ
الن

وتستيقظ الأبديّة
من نومها الفاتن

تترعرعُ طيورنا الحبيبة
ّفي جنائن المأساة...

شاعرٌ بألف ظل
يقتادون ملابسه من المشرحة

إلى كوخه المائل،
إلى زوجته العنيدة،

 حانة،
ّ

ويقول لهم: حديقة خلفيّة لكل
عراء،

ّ
ن الش

َ
حيث يُدف

ويقول: نهرٌ خلف الأنهار
لتسبح أسماكنا الورقيّة

دون!
ُ
فيرق

شاعرٌ بطيء الفهمِ
يه

ّ
ياتُ إلى كف

ّ
ترافقه الجن

فيغلق بابَ المحبّةِ،
اتِ والحشراتِ  يجالسُ النبوء

والأمطار القديمة
ويقرمش العذاب.

* شاعرة من الجزائر

محمد العريشية *

كــان المــطــر قــد بــدأ بــالــهــطــول، لــم تكن 
الشمس قد بزغت بعد، بيد أن الرؤية 
بالزقزقة،  الطيور  كانت تهز حناجر 
والريح تسوط أغصان أشجار السرو 
الكوخ  الرجل قد بلغ  الطويلة. وكــان 
قبل الفجر، إذ قطع الليل مشياً تحت 
حفرة  ناحية  مشى  والــبــرد.  الغضب 
نار أمام الكوخ قرفص قربها وحرك 
الـــرمـــاد بــســاطــوره فــتــوهــج بصيصاً 
 

ّ
ومـــا لــبــث أن مـــات بفعل المــطــر. عــض

على شفته السفلى وهو يرمي بنظره 
نحو باب الكوخ وقال في ذات نفسه:

حقاً إن الجبال لا تلتقي...
نهض ودار حــول الــكــوخ واطــمــأن إذ 
كان المطر يطمس أثر خطواته. جلس 
على شجرة رتم وراح يتأمل صخور 
بــحــر وضـــعـــت بــعــضــهــا فــــوق بعض 
على شكل نصف دائــرة وقــال محدثاً 

نفسه:
هنا،  الصخور  تكن  لم  اسبوع  قبل  ـــ 
مـــاذا كــان يــنــوي أن يفعل بــهــا؟ ربما 
يكون قد فقد الكثير من وزنه إن كان 

هو من جلب الصخور من الشاطئ؟
خــلــع قــفــازه الــخــشــن ومـــرر ســاطــوره 
ــــدث خــدشــن  عــلــى ظــفــر ابــهــامــه وأحـ
ــم رفــــــع رأســــــــه مــحــدقــاً  ــ مــــتــــوازيــــن ثـ
ــان المــطــر قـــد غسله،  فـــي الــســمــاء، وكــ
ارتـــــفـــــع عــــــــواء الـــــريـــــح وشــــخــــر رعــــد 
بــعــيــد. أغـــمـــض عــيــنــيــه. وتـــذكـــر وقــد 
شحب لــونــه: كــان يــوم جمعة. وكــان 
الــقــبــلــي يــهــوي بــالــطــيــر مــن الــســمــاء، 
وقــبــل أن يــــذرّ قــــرن الــشــمــس، وتــبــدأ 
ــا عــلــى  ــرهـ ــريـ ــإطــــلاق صـ الــــجــــداجــــد بــ
شكل متواصل، نمى إليه صياح أمه 
في البيت عندما كان يقوم بتهجير 
فــحــل لـــم يــتــوقــف لــحــظــة عـــن الــهــديــر 
وعلى الــرغــم مــن أنــه نــزا على الأعنز 
بيد أنه لم يفترّ عن الضراب. وفيما 
كـــان يــجــالــد الــفــحــل لعقد الــحــبــل في 
رسغ رجله ليشده إلى رجله الخلفية 
جــاءت أمه مزمجرة يتملكها غضب 

كالسعير.
، وابن 

ً
ـــ أنــت هنا تعتقد نفسك رجــلا

الكلب قد أنفش غنمه في الأرض. 
الــذي راح يخمع  أخلى سبيل الفحل 
تحت تأثير الهجار. وعندما استدار 

التقطت حجراً  نظراتها،  يواجه  لئلا 
وحصبته به وصاحت:

ـــ اذهب لإعداد العشاء بدلًا من أختك.
 من فوق كتفه، ومن 

ً
نظر إليها طويلا

الــبــيــت  ــل  بــكــلــمــة دخــ يــنــبــس  دون أن 
 بندقية. سار بن أشجار 

ً
وعاد حاملا

الزيتون حتى وصل آخر الأرض حيث 
الخشب، وفتحت ثغرة  أعمدة  نزعت 
السياج تدخل شــاة. تلفت حوله  في 
فــشــاهــد الــغــنــم غــارســة رؤوســـهـــا في 
بقل الزرع، عدها، كانت خمسة عشر. 
أخذ ينظر إليها إلى أن أظلمت عيناه 
ومشى  البندقية  لقم  الغضب،  بفعل 
نحوها. مر من أمامه طائر بوم وحط 
فوق عمود الحد بن قطعتي الأرض 
ــــذ يــنــعــب فــأســكــتــه بــحــجــر. نبح  وأخـ
كــلــب عــلــى مــســافــة مــن الــغــنــم ثــم رفــع 
رجـــلـــه لــيــبــول عــلــى صـــخـــرة فــصــوب 

البندقية وبدأ به.
الليلة لدرء  القرية تلك  اجتمع رجــال 
انــــدلاع عـــراك آخـــر وأجـــبـــروه عــلــى أن 
أن  بيد  قتلها  التي  الغنم  ثمن  يدفع 

صاحب الغنم رفض.
ــم أن  ــ ــدكـ ــ ــد ثـــمـــنـــهـــا. لـــكـــن أريـ ــ ــ ـــ لا أريـ ــــ ــ
تــجــبــروه عــلــى الاعـــتـــراف بـــأن والـــده 
ــزءاً مـــن أرضـــنـــا وقــــد طــالــبــه  ــ قــضــم جـ
أبي بذلك فهدده بالقتل. أقول لكم ما 
الــعــداوة بيننا لن  لم تحسموا سبب 

يفيد رتق الثوب الممزق.
صاح في غضب.

ـــ والدك لم يتمكن يوماً من النظر إلى 
عن أبي مباشرة.

 لقد هدده. هناك شهود
ـــ لم يثبت أحد ذلك، ومن الأفضل لك 

أن تصمت مثل والدك وشهوده.
لبس قفازه الخشن وأمسك بساطوره 
وعاد إلى حفرة النار وتمتم في سره.

سأنتظره. وعندما يخرج لن يشاهد 
شيئاً سوى الساطور.

ــروز فــي ذهــنــه ثقل  ثــم راح يــفــكــر، ويــ
بــــزرع  نـــفـــســـه  ــي. ولام  ــ ــراعــ ــ ــ ال ثــــرثــــرة 
ــاد بــعــنــف لــعــدم  ــرمــ ــاطـــور فـــي الــ الـــسـ
حــســب حــســاب الـــرعـــاة فـــي مــثــل هــذا 

الوقت. وقال:
ـــ كان عليّ أن أسلك طريقا آخر.

لـــم يـــــدرك أنــــه ســلــك الـــطـــريـــق الــخــطــأ 
إلـــى أن ســمــع صـــوت أجــــراس ووجــد 
نــفــســه بــعــد ذلــــك فــجــأة فـــي مــواجــهــة 

يتداركوا أنفسهم بالاختباء. لقد أكل 
امرأة قبل أيام.

ثم ابتسم وأردف:
ـــ لا تقل لي أنك من الزعفران؟

تلعثم وهــو يكثر مــن الالتفات وقــال 
أخيراً:

ـــ من هذه الأنحاء.
ســار الــراعــي حتى جلس قــرب حفرة 
ــار، رفـــــع إبـــريـــقـــاً قـــديـــمـــاً وســكــب  ــ ــنـ ــ الـ

الشاي في علبة طماطم وقال:
ـــــــ دعـــه يــبــرد فــقــد شــربــت الــشــاي مــرة 
لساني...  فخدد  مباشرة  الأبريق  من 

انظر!
وكشف عن لسانه المتشقق وقال:

ــــب، إنــهــا  ـــ اجـــلـــس، إلـــى أيـــن أنـــت ذاهـ ـــ ـ
ستمطر الليلة؟

الغابة لجمع  فــي طــرف  ـــ كنت هناك 
الحطب.

قال بنبرة لا تخلو من الامتعاض.
 قتل 

ً
ـــ هـــل ســـمـــعـــت؟... قــيــل إن رجــــلا ـــ ـ

أخته لأنها حملت عن طريق الخطأ. 
تمالك نفسه ليخفي ردة فعله ونفى 

بهز رأسه.
ـــــــ قــالــوا إن الــفــاعــل بــعــد أن اســتــولــوا 
على جزء من أرضه، انتقم باغتصاب 

البنت المنكودة.
مرة  بعنف  الرماد  في  الساطور  زرع 

كــلــب كــبــيــر يــحــيــط بــرقــبــتــه حــبــل به 
أجراس تصلصل. رفع ساطوره وقد 
بــاعــد مـــا بـــن ســاقــيــه. اقـــتـــرب الكلب 
ــد انــتــصــب شــعــره  يــصــدر زمـــجـــرة وقـ
عــلــى امـــتـــداد ظــهــره وعــنــقــه ويــدمــدم 
ــي حـــنـــق. وحـــــن قـــفـــز تــلــقــى لــطــمــة  فــ
الــدم  بالساطور فسقط أرضــاً ونــزف 
ــه، لـــكـــنـــه أصــــبــــح أشـــد  ــ ــيـ ــ مــــن بــــن أذنـ
جــنــونــاً وعــنــدمــا أســتــعــد لــلــقــفــز مــرة 
أخــــــرى ســـمـــع صـــفـــيـــراً، ومـــــن مــكــانــه 
اســـتـــدار ونــظــر إلـــى مــصــدر الصفير 
وركـــــض وهــــو يــنــبــح وتـــــــوارى خلف 
ــار الــــرتــــم. الــتــفــت الـــرجـــل فـــرأى  أشـــجـ
لم يتجاوز  الراعي يقبل نحوه، فتى 
 نحيفاً 

ً
الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره طـــويـــلا

يــــرتــــدي قــمــيــصــاً عـــربـــيـــاً فــضــفــاضــاً 
وفــوقــه معطف عــســكــري. كــان يمسك 

بعصا طويلة من منتصفها. 
أنــك تحمل ساطوراً  مــن حسن حظك 

وإلا أكلك. إنه كلب شديد المراس.
قال الراعي بعد أن صافحه وأضاف:

ـــــــ أســكــن فــي »الـــزعـــفـــران« هــنــاك قــرب 
الكلب صديقي  الــغــراب«. وهــذا  »بئر 
لــقــد شـــبّ عــن الــطــوق عــلــى يـــدي وأنــا 
مــن قمت بــقــصّ أذنــيــه وذيــلــه ليكون 
شرساً لكني وضعت الأجــراس حول 
رقبته لينبّه الغافلن في الطريق كي 

ــى الــــكــــوخ بــعــيــنــن  ــ أخـــــــرى، نــــاظــــراً إلـ
الغضب  يدفعه  نهض  ثــم  محمّرتن 

في اتجاه الكوخ.
خفيك في بيتي 

ُ
ـــ لا، لن أستطيع أن أ

ـــصّ أثــرك 
َ
لحظة واحــــدة. لا، لا. لــقــد ق

حتى الكوخ وعندما لم يجدك هناك 
إلـــى الأذن. لا  مـــن الأذن  الـــرجـــل  ذبـــح 
ــنــي مـــا لا أطـــيـــق. لــــدي عــشــرة 

ّ
تــحــمــل

أطفال من سيعتني بهم بعد ذلك؟ إنه 
الآن مجنون إلى حد الطيش. لا تملأ 
رئتيه إلا رائــحــة دمــك، ويحسبك في 
عداد الأموات حتى من قبل أن يحدد 
مكانك. أعرف أنك لم تمسسها بسوء، 
انــتــفــاخ بطنها  أن  أظـــهـــر  والــطــبــيــب 
نتيجة مرض. لكن من الأفضل لي أن 
تنهض وتبحث عن مخبأ آمن. لا، لا . 
إن الدم لا يصبح ماء. لكن لا أستطيع 
مساعدتك. انظر، أنا تاجر أغنام أبيع 
وأشتري ولا يمكن أن أحبس نفسي 
ــيــــت، ســـتـــفـــوح رائـــحـــة  ــبــ ــــي الــ مـــعـــك فـ
وجـــودك فــي بيتي يــا رجــل، وحينئذ 
لك  قلت  غالياً.  ثمن حمايتك  سأدفع 
إنه لا يعلم أن الطبيب شرّح جثتها، 
إنــــه يــنــتــظــرك فـــي مــكــان مـــا ويــشــحــذ 
نــصــل ســـاطـــوره بــالــغــضــب. لا، لا، لا. 

انهض واذهب إلى الشيطان.
* كاتب ليبي
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نزهة فلسفية )شعبية( مع برتراند راسل

ة على تخوم القصيدة
ّ

زهرة مرو

الفلسفية، تتسلل أفكاره  الرؤية  هذه 
المــلــهــمــة فـــي مــعــنــى الإيـــمـــان، وحــريــة 

التعبير، وضرورة العقلانية. 
في »ما الذي أؤمن به«، يقتحم أسوار 
ق بفكرة 

ّ
الأسئلة الشائكة في ما يتعل

الله والخلود في اللاهوت المسيحي، 
رافضاً أي عقيدة لا تجد دعماً علمياً، 
 الــخــوف هــو أســاس الدين 

ّ
معتبراً أن

»لــــو لـــم نــكــن خــائــفــن مـــن المــــــوت، لما 
وجــدت فكرة الخلود«، وســوف يعدّد 
ــاً وبـــــراهـــــن كـــثـــيـــرة كـــإجـــابـــة  ــابــ ــبــ أســ
ــاذا لــســت مسيحياً؟«  ــ عــلــى ســــؤال »لمـ
محمولة على رافعة القانون الطبيعي 
أولًا، ثم ذلك المستمد من نظام الكون 
التكيّف  الحيّة  الكائنات  ومــحــاولات 
مــع الــبــيــئــة، ولــيــس الــعــكــس، وصـــولًا 
إلــــــى اضــــمــــحــــلال الــــنــــظــــام الــشــمــســي 
وانــتــهــاء الــحــيــاة عــلــى كــوكــب الأرض 
في زمنٍ معلوم، ثم البرهان الأخلاقي، 
 فــكــرة الإيـــمـــان أتــت 

ّ
لــيــخــلــص إلـــى أن

وتالياً  القديم،  الشرقي  الطغيان  من 
للفرد  أبــداً  فإنها »فكرة غير صالحة 
الحر«، إذ ينبغي ألا ننظر إلى الخلف 
بــاســتــمــرار »تــجــاه مــــاضٍ مــيــت«. في 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا صــاحــب »المــعــرفــه 
ــا« عــام  الــبــشــريــة، نــطــاقــهــا وحــــدودهــ
1930، أضاف جرعة أكبر في مواجهة 
ــل قــــــدّم مــســاهــمــات  ســــــؤال الــــديــــن: هــ
مفيدة للحضارة؟ يجيب متهكماً بأنه 
عدا ضبط التقويم، وتأريخ الكسوف 
والـــخـــســـوف والــتــنــبــؤ بــهــمــا عــلــى يد 
مرضاً  أراه  »فــإنــي  المصرين،  الكهنة 
ولـــد مــن الــخــوف، ومــصــدراً لــعــذابــات 
لا تــحــصــى لــلــجــنــس الـــبـــشـــري«. كما 
يشير إلى أن مفهوم الخطيئة المرتبط 
بالأخلاق المسيحية هو »أحد المفاهيم 
التي أدت إلى مقدار ضخم من الأذى«. 
ــان عــلــى وجـــه الــعــمــوم ـــ  ــ ذلـــك أن الأديـ
لت الحروب 

ّ
وفقاً لما يقوله راسل ـــ فض

والأوبئة والمجاعات على منع الحمل، 
البشري  الجنس  ابتعاد  إلــى  أدى  مــا 
عن السعادة بسبب التعاليم الدينية 
ص مــن الحروب 

ّ
المــوروثــة. ولــن نتخل

فــتــدنــو بـــذلـــك مـــن الــنــثــر الــحــقــيــقــي، 
 شـــعـــور أو 

ّ
حـــيـــث الأنــــــا مـــصـــدر كـــــل

فكرة أو أمل جمعي. وبعدم اكتراثها 
ــعــــري، ولا مــبــالاتــهــا  الــــشــ بـــالـــشـــكـــل 
ــة، الــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ بــــالمــــوســــيــــقــــى الــ
 ،

ً
الــتــصــقــت بــالــشــعــريــة زمــنــاً طــويــلا

ــــة الانـــســـيـــاب  ــتـــرك لــجــمــلــتــهــا حــــريّ تـ
والتدفق، محمّلة بفيض من المشاعر 

المحاصرة دوماً بالتساؤل. 
بن الحلم والواقع تتأرجح قصيدة 
مــــــروّة، الـــتـــي تــعــمــد إلــــى إلـــغـــاء ذلــك 
الخيط الرفيع الفاصل بن الحالتن، 
مــحــوّلــة الــحــلــم إلـــى صـــورة واقــعــيــة، 
أو مبتعدة بالواقع إلى عمق الحلم 
ــكّــــات الـــســـاعـــة عــصــافــيــر  »تـــصـــبـــح تــ
ــا، نــنــفــصــل  ــ ــدورنــ ــ مــــذبــــوحــــة فــــي صــ
ونتماهى مع المطلق«. »منزل وسط 
الغابة، متزعزع. يتأهب لنزع ثيابه 
الـــحـــجـــريـــة، ويــنــصــهــر فـــي وحــشــيّــة 
 

ّ
ــن ثـــنـــايـــا الـــحـــلـــم تــطــل ــ الــــغــــابــــة«. ومـ

ــلــــن. لـــيـــســـوا مـــوتـــى،  ــيــــاف الــــراحــ أطــ
بــل هــم مــن كــان الــتــلاشــي نصيبهم، 
ليكونوا بــذلــك أكــثــر حــضــوراً. حيث 
الينبوع هــو طــاقــة الــحــب، والــذاكــرة 
مــتــحــف لــأحــبــة: أصـــبـــح لـــك تــمــثــال 

خليل صويلح

 -1872( راســــــــل  ــــد  ــرانـ ــ ــرتـ ــ بـ ــبـــه  يـــشـ لا 
والمــنــطــق،  الــريــاضــيــات  عــالــم   )1970
صورته كفيلسوف ليبرالي، ويساري 
فــوضــوي، ومــفــكّــر حـــرّ، رغــب بتغيير 
ــم يــكــن  ــو لــ الـــعـــالـــم عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه. هــ
ــاً فــيــلــســوفــاً تــقــنــيــاً مـــحـــضـــاً، بــل  يـــومـ
انخرط بعمق في أكثر قضايا عصره 
إشـــكـــالـــيـــة طـــــــوال قـــــــرنٍ كــــامــــل. هــكــذا 
ــادة لــدخــول  وقــــف عــلــى الــضــفــة المـــضـ
ــــى،  بــريــطــانــيــا الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
فــسُــجــن إثـــر هـــذا المــوقــف، وسيسجن 
ثــانــيــة لمــعــارضــتــه الــبــرنــامــج الــنــووي 
ــقــــود حــمــلــة  ــيــ ــي، كــــمــــا ســ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
فــيــتــنــام، وسينتقد  لــحــرب  مــعــارضــة 
ــة  ــوديــ ــبــ ــي وعــ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الاتـــــــحـــــــاد الــ
الـــدولـــة، وسيعلن مــواقــف  اشــتــراكــيــة 
متحرّرة بخصوص الزواج والجنس 
عن  سيدافع  كما  الجنسية.  والمثلية 
ــعـــودة إلــى  حـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـ
ــي عـــــام 1948،  فــ المـــحـــتـــلـــة  أراضــــيــــهــــم 
بالإضافة إلــى مــواقــف أكثر حــدّة في 
ما يتعلق بالدين والإلحاد والحرية. 
ــا الــــذي أؤمــــن بــــه« )1925(  كــتــابــه »مــ
الذي انتقل أخيراً إلى المكتبة العربية 
ــدوان« )تــرجــمــة  ــ ــ ــمـــدوح عـ عـــن »دار مـ
الــزعــبــي( أشــبــه بنزهة فلسفية  عــدي 
تفقد  أن  مــن دون  طــابــع شعبي،  ذات 
إذ تشتبك بوضوح  الفكرية،  قيمتها 
مـــع أســئــلــة لـــم تــفــقــد راهــنــيــتــهــا، أقــلــه 
والــديــن  الحرية  مثل  عناوين  عربياً. 
ــلا إجـــابـــات  ــا زالــــــت بــ والـــعـــقـــلانـــيـــة مــ
حاسمة. إنه أحد الهراطقة الكبار في 
مسألة الأخلاق والدين، وهذا ما أدى 
ــرده مـــن عــمــلــه فـــي الــجــامــعــات  إلـــى طــ
الأمــيــركــيــة، لــكــن تــأثــيــره فــي مـــدارس 
تجاهله  يمكن  لا  التحليلي«  »التيار 

على الإطلاق.
المــقــالات المــخــتــارة هــنــا، تنهض على 
ــكــــرة أوردهــــــــــا فــــي إحـــــــدى مـــقـــالاتـــه  فــ
»الحياة الجيّدة هي تلك التي يلهمها 
المعرفة«. وبناء على  الحب وتقودها 

رامي طويل

الــذكــريــات، الفقد، الــغــيــاب، الــوحــدة، 
والحلم، هي الثيمات التي اعتمدتها 
الشاعرة اللبنانية، زهرة مروة، لبناء 
نصوصها الشعريّة، في مجموعتها 
»الحياة على دفعات« )»دار الرّوسم« 
ارتكازها  ــهــا، ورغـــم 

ّ
أن ــــ 2016(. غير 

ــكــــرورة بــكــثــرة  إلــــى ثــيــمــات بـــاتـــت مــ
استطاعت  الشعرية،  النصوص  في 
التقليدية  الأشــكــال  عــن  بابتعادها 
وجنوحها  الشعرية،  الجملة  لبناء 
نحو لغة شفيفة متخففة من أعباء 
الــبــلاغــة، أن تــخــلــق فـــضـــاءات رحبة 
ــف 

ّ
ـــف، وأن تــوظ

ّ
ــل الـــنـــصّ المـــكـــث ــ داخـ

الــبــوح كجسر إلـــى أســئــلــة وجــوديــة 
تــــبــــدو، لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، بــديــهــيــة، 
قــبــل أن تــفــتــح لــهــا نــهــايــات الــجــمــل 
ــعــــض الـــنـــصـــوص  ــي بــ ــ ــــوحـ ــاً تـ ــ ــاقــ ــ آفــ
أنــهــا غــيــر مــتــنــاهــيــة، ومــبــنــيّــة على 
جــــمــــلــــة كــــبــــيــــرة مــــــن المـــتـــنـــاقـــضـــات 
تعتمل في نفس كاتبتها، ما يمنح 
الــعــاديّ  الــنــصّ عمقاً يبتعد بــه عــن 

المكرور.
ــيّـــة،  ــالـــذاتـ ــغــــرق نـــصـــوص مـــــــروّة بـ ــ

ُ
ت

أعلن مواقف 

رة إزاء 
ّ
متحر

الزواج والجنس 

والمثلية 

ودافع عن 

الفلسطينيين

جملة غير 

تقليدية، 

ولغة 

متخففة 

من أعباء 

البلاغة

اعتمادها على ثيمات الفقد والغياب والوحدة 

والذكريات، لم يمنع الشاعرة اللبنانية في ديوانها الجديد 

وسم«( من أن تخلق 
ّ

»الحياة على دفعات« )»دار الر

ف البوح 
ّ

ف، وأن توظ
ّ
 المكث

ّ
ات رحبة داخل النص فضاء

كجسر إلى أسئلة وجودية 

شعر

ترجمة

والــتــعــالــيــم الــقــاســيــة لــإثــم والــعــقــاب، 
من دون أن نستعيد »أخلاق التعاون 
إلـــــــى أن هـــنـــاك  ــفــــت  ــلــ الــــعــــلــــمــــي«. ويــ
ــالًا بــــأن تـــكـــون الــبــشــريــة على  ــمـ ــتـ احـ
»قتل  لكن بشرط  عتبة عصر ذهبي، 
الــتــنــن الــــذي يــحــرس الــبــوابــة، وهــذا 
الــتــنــن هـــو الــــديــــن«. مـــن هــــذا الــبــاب، 
يدخل إلى تفكيك معنى الإلحاد عبر 
اللاأدرين  بسلوكيات  ق 

ّ
تتعل أسئلة 

وصــولًا  الغيبيات،  مواجهة  وكيفية 
إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر الـــــحـــــرّ، ذلــــــك الـــــــذي لا 
المتوارثة.  العقائد  أيٍ من  إلى  ينتمي 
التفكير  أن حـــريـــة  إلــــى  هــنــا  ويــشــيــر 
اصطدمت بعوائق وعقوبات قانونية 
الـــســـيـــاســـة   

ّ
أن ذلـــــــك  واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

والاقـــتـــصـــاد شــغــلا المـــوقـــع الــــذي كــان 
الدين يشغله سابقاً باضطهاد أكبر، 
وحملات دعائية أطاحت بالعقلانية 
وطــــرق الــتــعــلــيــم الــصــحــيــحــة بحجج 
غــيــر جـــديّـــة، فــالمــطــلــوب هـــو انــتــصــار 
المال والسلطة على ما عداهما كدينن 
جديدين في عالمنا المعاصر. لمواجهة 
هذه التحوّلات، يرى راسل ضرورة ألا 
المنحازة  الصحافة  تقوله  ما  نصدّق 
وتحصن التعليم من أكاذيب التاريخ 
المـــكـــتـــوب وفـــقـــاً »لـــخـــطـــط الأوغـــــــــاد«، 

ساعة  تنتفض  ــصــبٌ 
ُ
ن متحفي،  فــي 

الـــغـــفـــلـــة، يــســتــيــقــظ أصـــحـــابـــهـــا مــن 
كهوفهم، وإليّ يأتون«. 

فــــي »الـــحـــيـــاة عـــلـــى دفــــعــــات« تــبــدو 
ــــزة« وكــأنــهــا  ــاهـ ــ ــة جـ ــ

ّ
ــن صـــاحـــبـــة »جــ

تــقــف عــلــى تــخــوم الــقــصــيــدة، تشير 
إلــيــهــا مـــن بــعــيــد، مــصــوّبــة عينيها 
ــأتــــي قـــصـــيـــدتـــهـــا  ــتــ إلـــــــى المــــعــــنــــى، فــ
بة من الزوائد، وكأنها 

ّ
قصيرة، مشذ

المعنى،  مقاس  على  سجت 
ُ
ن كلمات 

وتشجيع الــطــلاب على تــعــداد المــرات 
لينن،  تروتسكي  فيها  »اغــتــال  التي 
موا احتقار الموت«، وفحص 

ّ
كي يتعل

الــتــقــاريــر الــرســمــيــة الــتــي تــثــبــت بــأن 
 .

ً
نابليون انتصر في كل حروبه مثلا

فـــالـــشـــرور فـــي هــــذا الــعــالــم تــنــتــج من 
الــذكــاء،  النقائض الأخــلاقــيــة وغــيــاب 
ــل »استئصال  والمــطــلــوب حــســب راسـ
الذكاء  وتطوير  الأخلاقية  النقائض 
لمواجهة لائحة المخازي، ونشر المزاج 
على  البشرية  إنــتــاج  ــادة  لإعـ العلمي 
ــادة«. فـــي مـــقـــالٍ آخـــر،  ــعـ نــحــو أكــثــر سـ
يــنــاقــش مــســألــة الــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
 الدول الشمولية 

ّ
وخصومها، ذلك أن

رسمت حدّاً واضحاً في هذا السياق، 
أفــكــار  وهـــو ألا يحمل الأكــاديــمــي أي 
تناقض أفكار أولئك الذين يتمتعون 
ــدّ أنـــواع  بــالــســلــطــة، وإلا فــســيــنــال أشــ
تهم بالشيوعية، أو عدم 

ُ
العقاب كأن ت

العقول  أصــوات  كتم  وتالياً  الكفاءة، 
الــنــزيــهــة، بــســطــوة دافـــعـــي الــضــرائــب 
وهستيريا الغوغاء. وهكذا بإمكاننا 
اســـتـــبـــدال الـــشـــيـــوعـــيـــة بـــالأمـــيـــركـــيـــة، 
والمـــــــاديـــــــة الـــديـــالـــكـــتـــيـــة بــالــحــقــيــقــة 
ــيــــة، وســـــــــوف »تـــحـــصـــل  ــكــ ــيــ ــاثــــولــ ــكــ الــ
أعــداء  عها معظم 

ّ
يوق قــد  وثيقة  على 

فيها،  التبحّر  حــريّــة  لقارئها  تــاركــة 
لمــا تمّت  المــثــيــرة  واكــتــشــاف الخفايا 
الإشـــــــارة إلـــيـــه. لا تـــرتـــاب الــشــاعــرة 
البوح، بل تتخذه ذريعة تجعل  من 
وصداها  كاتبتها  صــوت  القصيدة 
لــدى قارئها، في الآن ذاتــه، من دون 
 لحظة عــن مــطــاردة المهمل 

ّ
تــكــف أن 

من الحياة، كما المهمل من المشاعر، 
ومــحــاولــة الــتــمــسّــك بــأثــر حـــبّ زائـــل، 
 معه 

ً
أو الأمـــل بــحــبّ ســيــأتــي حــامــلا

الـــحـــريـــة الأكـــاديـــمـــيـــة«. دخـــولـــه عش 
الــدبــابــيــر وضــعــه فـــي مــوقــع الاتــهــام 
 مقاسه 

ّ
أن اليمن والــيــســار، ذلــك  مــن 

ــقــــوالــــب الـــجـــاهـــزة،  ــواءم مــــع الــ ــ ــتـ ــ لا يـ
ليبرالية  أم  ديمقراطية  أكــانــت  ســواء 
ــاً بــاهــظــة  ــانـ ــمـ أم شـــمـــولـــيـــة، فـــدفـــع أثـ
نــظــيــر دفـــاعـــه المــســتــمــيــت عـــن حــريــة 
الشخصية  الـــفـــرد وخـــيـــاراتـــه  تــفــكــيــر 
ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ ــالــ ــون بــ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ فـــــــي عــــــالــــــم مـ
والـــتـــســـامـــح الـــــكـــــاذب. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
ــة الـــســـويـــديـــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ســـتـــتـــوجـــه الأكــ
بجائزة »نوبل« لأدب 1950، »تقديراً 
لــكــتــابــاتــه المــتــنــوعــة والمـــهـــمّـــة والــتــي 
ــل الإنـــســـانـــيـــة  ــثــ ــــن المــ ــــع فـــيـــهـــا عـ ــــدافـ يـ
إذاً،  نلتفت  أن  الــفــكــر«. علينا  وحــريــة 
فـــي جــانــب مـــن كــتــابــاتــه إلـــى بلاغته 
ف عبرها من ثقل 

ّ
التي يتخف الأدبية 

المــصــطــلــحــات الــفــلــســفــيــة والأســـئـــلـــة 
المؤلمة.  الفكرية  والصفعات  الصعبة، 
فــي مــقــالــه »الـــنـــاس الــطــيــبــون«، نجد 
نــبــرة مختلفة وحــمــيــمــيــة وســـاخـــرة. 
الـــنـــاس الــطــيــبــون هــنــا هـــم »الــعــمّــات 
الـــعـــوانـــس طــيــبــات حــتــمــاً، بــخــاصــة، 
 غـــنـــيـــات، كــهــنــة الــديــن 

ّ
ــن طــبــعــاً، إن كــ

طـــيـــبـــون، بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــلـــك الــــحــــالات 
الـــنـــادرة، عندما يــفــرّون مــع فــتــاةٍ من 
إلــى جنوب أفريقيا بعد أن  الــكــورس 
يدّعو بأنهم انتحروا«. ثم يعرّج على 
»أولئك الذين جمعوا ثــروات ضخمة 
وتــقــاعــدوا الآن كــي يــنــفــقــوا أمــوالــهــم 
في أعمال البر والإحسان«. ويضيف: 
»معظم القضاة أيضاً رجال طيبون«، 
عندما  إلا  شيئاً  نخشى  ألا  و«يــجــب 
إلــى تقليص  الفضيلة  انتشار  يــؤدي 
أربـــاحـــنـــا«. نــخــرج مــن فـــضـــاءات هــذا 
الـــفـــيـــلـــســـوف الإشــــكــــالــــي بـــحـــزمـــة مــن 
الأســئــلــة المــؤجــلــة عــمّــا نــعــانــيــه نحن 
مــن كــــوارث، راغــبــن فــي أعماقنا بأن 
عربي  راســـل  بــرتــرانــد  على  نستيقظ 
بــشــجــاعــتــه، يـــطـــرح أســئــلــة مــشــابــهــة 
عــلــى كــهــنــة الإســــلام الــجــديــد الــغــارق 
ــبــــطــــش والـــجـــهـــل  ــاط الــ ــ ــمــ ــ ــل أنــ ــ ــــي كــ فــ

والعبودية، من دون أن يغتاله أحد.

أنـــوات المحبوب »أعـــود إلــى البخور 
ــــى ســــاحــــرات لا يــقــتــربــن  ــار، إلـ ــ ــنـ ــ والـ
ــن الـــــنـــــار، يـــحـــافـــظـــن عــلــى  ــ كـــثـــيـــراً مـ

التهويم. أحصي تعدّدي فيك«.
فــــــي مــــعــــظــــم نـــــصـــــوص المـــجـــمـــوعـــة 
ــــل. حبيبٌ  يــحــضــر طــيــف حــبــيــب زائـ
هــو المــخــاطــب، هــو المتكأ فــي غيابه، 
ــــة فــي  ــبّ ــور أحــ ــرر حـــضـ ــبـ ــو مــــن يـ ــ وهـ
البكاء  ليكون  الــــزوال،  إلــى  طريقهم 
صامتاً لا ينتبه إليه حتى القريبون 
 شـــيء يــمــضــي، لا وقــت 

ّ
ــل »أبـــكـــي وكــ

لحزني، لا وقت لتساؤلاتي، الحياة 
ع حزنها 

ّ
 على عجل. حياة تــوز

ٌ
فتاة

عــلــى دفـــعـــات« فــيــتــحــوّل المــــوت إلــى 
ه وحشيّ«.

ّ
موت سلس »لكن

تـــتـــمـــايـــز قـــصـــيـــدة زهــــــرة مـــــــروّة فــي 
»الــحــيــاة عــلــى دفـــعـــات« عـــن غيرها 
ــنـــات جــيــلــهــا،  ــاء وبـ ــنـ مـــن قــصــائــد أبـ
مسؤول  واستخدام  شعريّ،  بنضج 
ــقـــدرة على  لــلــكــثــافــة الــشــعــوريــة، والمـ
تــطــويــع الـــصـــوت الــــذاتــــي لــلــخــوض 
فــــي مـــســـاحـــات الـــعـــوالـــم الـــداخـــلـــيـــة، 
ــــخـــــاص إلـــى  ــــن الـ ــا مـ ــهـ ــــال بـ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
 القصيدة مكتوبة 

ّ
العام، ليتضح أن

ــان، مــا  ــ ــقـ ــ ــإتـ ــ بــــشــــغــــف، ومــــشــــغــــولــــة بـ
إلى  مضافة  قيمة  بساطتها  يجعل 
 نصّ من نصوص 

ّ
بنائها، حيث كل

في  صـــورة  بمثابة  يــأتــي  المجموعة 
ــرآة لــكــاتــبــة هـــي »امـــــرأة تتصالح  ــ المـ
ــــاح شـــكّ 

ّ
ــــى ســــف ــــاء وجـــهـــهـــا، أتـ مــــع مـ

سيفه في منتصف العودة، في قلب 
الطريق العاري«.
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وفــرادتــه  خصوصيته  للكاتب  تــكــون 
وغالباً  المــكــثــف،  السلس  التعبير  فــي 
مــا يــدخــل هــذا الــنــوع مــن الكتابة في 
إطــار ما يسمى بالسهل الممتنع وإذا 
ــانـــب هـــذا  ــــى جـ ــا تــحــقــق لــلــكــاتــب إلـ مــ
ــلـــوب المـــوضـــوع المـــؤثـــر والــعــالــق  الأسـ
بـــالـــوجـــدان فــــإن كــتــابــتــه تـــغـــدو أكــثــر 
ــراً وقـــــــــدرة عـــلـــى أســــــر مــشــاعــر  ــيــ ــأثــ تــ
القارئ. ولا أبالغ إذا ما قلت إن هذين 
الــــشــــرطــــن –الأســــــلــــــوب والمـــــوضـــــوع- 
قـــد تـــوفـــرا فـــي كــتــاب صــديــقــي جــمــال 
جــبــران: مــوضــوع يــامــس كــل وجــدان 
ــلــــوب يــجــمــع بـــن الــرهــافــة  حــــي، وأســ
والانــــــســــــيــــــاب ويــــكــــشــــف عــــــن كـــاتـــب 
متمرس لم يتمكن عمله في الصحافة 
من أن يسرق منه هــذه الــطــراوة وهذا 
التوهج في التعبير عن خوالج نفسه 
ــريــــن. الــكــتــاب ليس  وعــــن هـــمـــوم الآخــ
بينهما  ــرّق  فــ لشقيقن  ذاتـــيـــة  ســيــرة 
الموت فحسب وإنما هو كذلك صورة 
في  اليمني  المجتمع  لواقع  تراجيدية 
ــيــــرة مـــن الــقــرن  الـــثـــاثـــة الـــعـــقـــود الأخــ
القرن  من  الأول  العقد  وفــي  العشرين 

الواحد والعشرين.
هـــــل أســــمــــي كــــتــــاب صـــديـــقـــي جـــمـــال 
جبران سيرة ذاتية مبكرة أم مجموعة 
مــن ذكـــريـــات يــســعــى مــن خــالــهــا إلــى 
لملمة مامح عالقة بالوجدان من أيام 
الــطــفــولــة وانـــدفـــاعـــات أوائــــل الــشــبــاب 
آثــام مستحبة؟ الحق  ومــا رافقها من 
الكتاب- سيرة ذاتية بكل ما  إنــه –أي 
لهذا المصطلح من معنى. وهي سيرة 
تــرســم بــبــراعــة صــــوراً أو »بــورتــريــة« 

تجربة الكاتبة.
أحـــقـــيـــة روايــــــــة مــــاغــــوايــــر وتـــأثـــيـــرهـــا 
يقعان بالنسبة لنا، ليس في الكشف 
عن حالة مُرعبة، بل في نضال الكاتبة 
ــنــســى، 

ُ
ــن ت مــــن خـــــال الـــــــــروي، أنـــهـــا لــ

ـــخـــان فـــي عــمــرهــا 
ُ
ـــهـــمـــش، ولــــن ت

ُ
لـــن ت

لأكــثــر مــن مــــرّة: مــــرّة بــإيــذائــهــا، ومـــرّة 
ــم مُــطــلــق  ــلـ ــان ظـ ــيـ ــسـ ــنـ بـــنـــســـيـــانـــهـــا. الـ
بالنسبة للكاتبة، لذلك كتبت ما كتبت 
في محاولة لتوثيق ظلمها، وإشهاره 
في وجه العالم الذي اعتبرها شريكة 
ودانها  بالتالي  وأذاهـــا  الجريمة،  في 
أكثر مما دان والدها: »في موطن ابي 
في ايرلندا الشمالية في الخمسينات، 
يُــجــسّــد أبـــي فــي نــظــر الـــنـــاس، صــورة 
البطل. هــو ابــن البلد الــذي شــارك في 
الحرب وعاد بأوسمة. وقد كان يُنظر 
لــكــل جــنــود الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة بــوصــفــهــم  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ فـــــي إيـ
مــتــطــوعــن شـــجـــعـــانـــاً، لأن الــتــجــنــيــد 
الإجـــبـــاري لــم يــكــن لــه وجـــود حينئذ. 
كان الناس يعتقدون أن خطأ أبي هو 
زواجه من أمي الإنكليزية التي تكبره 
بغطرسة  وتتعامل  ســنــوات،  بخمس 
مع عائلته وأصــدقــائــه. أمــا هــو، فكان 
الصديق الذي يلتقون به في الحانة، 
ماهراً.  بلياردو  ولاعــب  غولف  وبطل 
 يــحــظــى بحب 

ً
ــا ــ ــان رجـ وبــالــجــمــلــة كــ

مواطنيه وتقديرهم«. تكتب ماغواير 
حرقتها في اعتقاد الناس أنها كانت 
»تفعل ذلك« بطيب خاطر، ويخلصون 
الى أنها لم تتهمه بالاغتصاب أخيراً 
ص 

ّ
خل

ُ
الثالثة عــشــرة( إلا لت )فــي ســن 

ــذي  ــ نـــفـــســـهـــا بـــعـــد ظــــهــــور حـــمـــلـــهـــا الـ

د. عبدالعزيز المقالح * 

وحـــــده مـــن يــفــقــد عـــزيـــزاً عــلــى الــقــلــب 
والروح يدرك كم سيكون العالم –بعد 
ــارداً  ذلـــك الــفــقــد- مــوحــشــاً وكــئــيــبــاً وبــ
ــده  ــ ــاً مــــن كــــل لمـــعـــة فــــــرح. ووحـ ــيـ ــالـ وخـ
الكاتب المبدع من يستطيع أن يحوّل 
بالنيابة  تبكي  كلمات  إلى  الفقد  هذا 
عـــنـــه، وأن يـــحـــوّل زمــــن الأحـــــــزان إلــى 
مـــســـاحـــة لـــلـــتـــذكـــر والــــتــــدويــــن. وهــــذا 
بعض ما يقوله »كتاب محمد« )»دار 
ــرة( لــلــكــاتــب  ــاهــ ــقــ ـــ الــ ــ ــار الــــيــــوم« ـ ــبــ أخــ
الــيــمــنــي الـــشـــاب جـــمـــال جـــبـــران الـــذي 
محمد  الأكــبــر  شقيقه  المـــوت  اختطف 
فكان عليه أن يعبّر عن مرارة الفقدان 
ــرداً  ــ بــــهــــذا الــــكــــتــــاب الــــبــــديــــع لـــغـــة وســ
ومــــشــــاعــــر صـــــادقـــــة تـــســـتـــولـــي عــلــى 
الـــقـــارئ مـــن أول ســطــر فـــي الــصــفــحــة 
الأولــى من الكتاب إلــى آخــر سطر في 
الصفحة الأخيرة. هذا ما حدث معي 
البيت  إلــى  الكتاب  تماماً، فقد حملت 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الــعــمــل، ووجــدتــنــي 
بـــا مـــقـــدمـــات ولا تــحــضــيــر أبـــــدأ في 
ــراءة نــاســيــاً مــوعــد تـــنـــاول الــغــداء  ــقـ الـ
التي تسبق عادة  الإجـــراءات  وبعض 
هــذا المــوعــد. وعندما جــاءت حفيدتي 
الصغيرة لتنتزع الكتاب من بن يدي 
بــعــد ثـــاث ســـاعـــات كــنــت قـــد شــارفــت 

على الاقتراب من صفحته الأخيرة.
الكلمة  منذ  تــأســرك  الــكــتــابــات  بعض 
الأولــــــى وتــجــعــلــك تــغــالــب كـــل مـــا من 
أو يشغلك عن  أن يبعدك عنها  شأنه 
أقـــوى حن  متابعتها. ويــكــون الأســـر 

عناية جابر

عن »المركز الثقافي العربي« )ترجمة، 
ــدرت الـــتـــرجـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــروايـــة  ــ ــ صـ
الــكــاتــبــة الإيــرلــنــديــة تــونــي مــاغــوايــر 
التي  خبري ماما« 

ُ
تحت عــنــوان: »لا ت

كونها  عـــن  عــــدا   .2008) عــــام  صــــدرت 
خبري ماما« 

ُ
عنواناً، تعد عبارة »لا ت

ــسّــــر بــــن الـــكـــاتـــبـــة ووالــــدهــــا،  كــلــمــة الــ
الذي واظب على اغتصابها طفلة في 
الــســادســة مــن عــمــرهــا، حــتــى بلوغها 
الــثــالــثــة عـــشـــرة. ســـنـــوات ثــمــانــي من 
تكن  لــم  والــروحــي  الجسدي  الانتهاك 
الأصعب في حياة ماغواير، فما تاها 
قـــســـوة وأذى. في  ــــــد 

ّ
أدهـــــى وأش كــــان 

»شفافية« بالغة الحضور )والشفافية 
ــاب 

ّ
مــصــطــلــح شـــائـــع، يــعــنــي فــيــه الــكــت

كـــشـــف حـــيـــواتـــهـــم بـــــــأدّق تــفــاصــيــلــهــا 
لـــقـــرائـــهـــم(، تـــعـــرض الــكــاتــبــة حــيــاتــهــا 
لو  كــمــا  الحقيقية لا حــيــاة روايــتــهــا، 
أنـــهـــا بــيــت زجـــاجـــي فـــي عــــرض عـــام. 
سردت لنا هنا، واحداً من اكثر جوانب 
الحياة البدائية والمعاصرة رعباً، هي 
الاعـــتـــداء الــجــســدي الــواقــع عليها من 
قبل والدها، الذي يفترض به أن يكون 
أن  كــمــا  الــنــاصــع لطفولتها.  الــجــوهــر 
مــعــرفــة والـــدتـــهـــا بــــالأمــــر، وســكــوتــهــا 
عنه، جرّدا الكاتبة من أغلى أسلحتها 
وتركاها أكثر إياماً، بل بدا في ثنايا 
الـــســـرد وفــــي مـــتـــونـــه، اتـــهـــام الــكــاتــبــة 
الأمــومــة نفسها، وأملى  لــروح  ي 

ّ
الجل

ــتـــردّد في  عــلــيــهــا الـــســـؤال الــــذي ظـــل يـ
هذه الواقعة وتلك، عن جدوى تبجيل 
الأمومة وتقديسها، وطبعاً من خال 

صورة 

تراجيدية 

لواقع 

المجتمع 

اليمني

تكشف 

تفاصيل 

تعرضها 

للاغتصاب 

من والدها 

طيلة 

سنوات

بأسلوب يجمع بين الرهافة والانسياب، يرسم الكاتب اليمني 

الشاب ببراعة صوراً أو »بورتريه« لحياته مع أخيه وأمهما 

زمزم المرأة العظيمة. موضوع مؤلفه الجديد »كتاب 

د« )»دار أخبار اليوم« ــ القاهرة( يلامس كل وجدان حي، 
ّ

محم

كاشفاً عن كاتب متمرس لم يتمكن عمله في الصحافة 

من أن يسرق منه هذه الطراوة وهذا التوهج في التعبير 

سيرة

سرد

عــلــى حـــد وصــــف جـــمـــال لـــهـــذا الــعــمــل 
السيري الذي يجمع بينه وبن أخيه 
ــــزم المـــــرأة الــعــظــيــمــة الــتــي  وأمــهــمــا زمـ
عــــانــــت كـــثـــيـــراً لا لـــكـــي يـــعـــيـــش هــــذان 
الــــولــــدان فــقــط بـــل ولـــكـــي يـــنـــالا حظاً 
الطبيعي  ومـــن  التعليم.  مــن  متقدماً 
ألعابهما  الشقيقن  لهذين  يــكــون  أن 
الحارة  مع  لهما  يكون  وأن  المشتركة 
ــات مــن  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــــت حـ ــيـ ــ ــبـ ــ والمــــــــدرســــــــة والـ
الصعب نسيانها أو تجاوز مرارتها. 
ــه الأم  ــ ــيـ ــ ــاح تــــحــــمــــلــــت فـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بـــــــــؤس وكـ
يشاركها  أن  قبل  الكاملة  المــســؤولــيــة 
إكمال  بعد  الأكــبــر  الابـــن  فيها محمد 
دراسته الجامعية، في حن أن جمال 
الــــــــذي يــــحــــب الانـــــــفـــــــراد بـــنـــفـــســـه ظــل 
منصرفاً للقراءة والانغماس في دنيا 
بالسينما  والــتــعــلــق  الأدبـــــي  ــداع  ــ الإبــ
ــــون والانـــــــخـــــــراط فـــــي مــــعــــارك  ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
السياسة. وقد ساعد على نجاح هذا 

أجـــهـــضـــتـــه لاحــــقــــاً. يـــحـــقـــدون عــلــيــهــا 
ــرّاء »جــرجــرة« والــدهــا فــي المحاكم،  جـ
بعائلة  وشهادتها ضده، وتشهيرها 

من أكبر العائات في مدينتها.
يختفي  مرثاة طويلة  ماغواير  تكتب 
فيها أيّ حس فكاهي. مرثاة حياة من 
الــقــهــر والــخــصــام مــع الــعــالــم والآخــــر، 
جــعــلــت الــكــاتــبــة مــخــلــوقــة مــســرحــيــة 
تراجيدية بالكامل. لقد أغــارت عليها 
رخي 

ُ
ت التي  ذاتها  الوحشة  الوحشة، 

بثقلها على القارئ تاركة بالطبع ذلك 

مجال  فــي  عليه  المتفق  غير  التقاسم 
العمل بن الأخوين ما تميز به جمال 
مـــن شــخــصــيــة مــتــمــردة، وطـــاقـــة على 
الــعــنــاد ومــن مــواهــب مــتــعــددة تبحث 
للتحقق.  سانحة  فرصة  عن  لنفسها 
ويــــذكــــرنــــي هــــــذا الـــتـــقـــاســـم بــحــكــايــة 
قرأتها في طفولتي عن شقيقن اتفقا 
في ما بينهما على أن يحمل أحدهما 
الفأس والمــحــراث ويحمل الآخــر القلم 
المطلوب  الــتــكــامــل  ليتحقق  والأوراق 
ــا نــلــمــح  ــلـــة، وهــــــذا مــ ــائـ فــــي واقــــــع الـــعـ
حـــدوثـــه فـــي حـــيـــاة الــشــقــيــقــن محمد 
وجـــمـــال مـــن خــــال مـــا تــحــمــلــه بعض 
الإشارات عن إعجاب محمد واعتزازه 
إنــجــازات  مــن  بــدأ شقيقه يحققه  بما 

في عالم الكتابة. 
الـــــســـــيـــــرة مـــن  الــــــكــــــتــــــاب/  ــو  ــلــ ــخــ لا يــ
الاعترافات الصريحة، ولا من مواقف 
الندم الحارق على ما اقترفه جمال في 

ــر مع كل صفحة، من دون أن 
ُ
المــذاق الم

تلوح بارقة أمل ما، حتى نهاية الرواية 
لوالدتها  الكاتبة  غفران  لحظت  التي 
الذي  والــحــدب عليها جــرّاء السرطان 
أصابها وأمــاتــهــا. مــع ذلـــك، نلحظ أن 
الوالد بقي بمنجاة من العقاب، حتى 
ــتـــي بـــقـــي فــيــهــا  ســـنـــواتـــه الـــثـــمـــانـــن الـ
معافياً وبــعــيــداً عــن المـــوت مــع انتهاء 
الرواية، كما لو أن ذلك يؤكد انتصار 
هو  ماغواير،  فعلتهُ  ما  أحياناً.  الشر 
ــا عــلــى عــلــم أنـــه خـــارج 

ّ
ــرّاء كــن ــقـ أنــنــا كـ

العائلة، وهي  أفــراد  حق أخيه وبقية 
اقــتــرافــات تمت فــي كثير مــن الأحيان 
بــحــســن نــيــة. ومــــا نــلــحــظــه أن محمد 
ــان مــتــســامــحــاً وحـــنـــونـــاً وصـــاحـــب  ــ كـ
قــلــب طـــهـــور لا يــحــمــل ســــوى المــحــبــة 
لأخـــيـــه وعــائــلــتــه ولـــلـــنـــاس أجــمــعــن، 
ولــعــل مــا يــدعــو إلــى التوقف هنا هو 
ــا قــــد يــظــهــر مــن  تـــصـــور اســـتـــبـــاقـــي لمــ
ردود فعل لــدى الــقــارئ الــذي لا يدرك 
أهــمــيــة الاعــتــرافــات بــوصــفــه –أي هــذا 
لــم يتعود  فـــرداً فــي مجتمع  الـــقـــارئ- 
الـــصـــدق والــــوضــــوح فـــي تــعــامــلــه مع 
نفسه أو مع محيطه، وله أن يصطدم 
ببعض مــا ورد فــي تــلــك الاعــتــرافــات. 
وربــمــا يــتــســاءل: لمــاذا يــحــاول الكاتب 
أن يـــعـــري بـــعـــض الـــجـــوانـــب الــخــفــيــة 
ــو تـــســـاؤل لا يــصــدر  مـــن حـــيـــاتـــه؟ وهــ
سوى عن بيئة متخلفة كما هو حال 
أيضاً. وهو  والعربية  المحلية  بيئتنا 
التي  المتقدمة  الشعوب  تــجــاوزتــه  مــا 
ترى في الاعتراف ضرباً من الاعتذار 
الأخطاء  ثقل  من  والتخفف  والتطهّر 
والـــخـــطـــايـــا الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى الــنــفــس 

البشرية السوية.
أود  الوجيز  التقديم  هــذه  وفــي ختام 
أن أشــيــر إلــى أنــه مــن الــبــديــع والــرائــع 
التفاصيل  بعض  المــبــدع  يستقطر  أن 
حياته  سيرة  من  والكبيرة  الصغيرة 
وهو ما يزال في ريعان الشباب وقبل 
بمشاغلها  الــكــهــولــة  عــلــيــه  تــهــجــم  أن 
أو تــفــاجــئــه الــشــيــخــوخــة بــأمــراضــهــا 
ــدم عــلــيــه  ــ ــذا مــــا أقــ ــ ونـــســـيـــانـــاتـــهـــا. وهــ
جــــمــــال جــــبــــران فــــي »كــــتــــاب مــحــمــد« 
الــشــقــيــق الأكــبــر الـــذي بــرحــيــلــه المبكر 
تتغير حياة شقيقه الأصغر وتجعله 
لا يسارع إلى تحمل أعباء كان الراحل 
يحملها عنه فقط، وإنما تدفع به إلى 
أن يعتكف في غرفة الأحزان يسترجع 
ــراه  ــا يـ ــدوّن مـ ــ ــ ــريـــات ويـ مـــخـــزون الـــذكـ
جديراً منها بالتدوين قبل أن يطمس 
الزمن الأتعس معالمها ويطويها ليل 

النسيان.
* شاعر يمني

النص الــروائــي الــذي كتبته، كنا على 
تــأكــيــد بــمــا حــصــل فـــي الــحــقــيــقــة. كل 
ا تأكد من حقيقة الرواية ما 

ّ
قــارئ من

اكــدّت حدوثها.  الكاتبة نفسها  دامــت 
داخل الفضاء الروائي في »لا تخبري 
ماما«، لم يكن هناك لعب أو فرضيات 
أو فانتاسمات أو استدعاء أو خيال، 
بـــل كــانــت حــيــاة الــكــاتــبــة تــجــري بكل 
لم  ومــداركــنــا.  أعيننا  أمـــام  بشاعتها 
يكن همّ ماغواير إيجاد أحسن الأفكار 
أو ابـــتـــداع فـــضـــاءات ثــقــافــيــة خصبة، 
أو مـــراعـــاة أدبـــيـــات الــكــتــابــة. قــبــل كل 
شــيء، كتبت ماغواير لتحمي نفسها 
الأبوة  الذكريات، ولتقوّض صور  من 
والأمومة النمطية من خال حكايتها 
الشخصية بقسوة تامة طالت قارئها، 
وتــركــتــه مــذهــولًا بــالــعــذاب الـــذي لوى 
قــلــبــهــا الــصــغــيــر وبـــســـوء الــفــهــم الـــذي 
نـــالـــهـــا وبـــالـــصـــخـــرة الـــتـــي ســحــقــتــهــا 
بــاكــراً جـــداً. فــي الــروايــة، يبدو البحث 
الـــذات، منتهياً دائــمــاً الى  المتأخر عــن 
استياء متناقض كي لا نقول هزيمة، 
لأن الــروايــة لا تستطيع أن تخرج عن 
حقائقها وإمــكــانــاتــهــا. مــع ذلــــك، فــإن 
إظهار هذه الحدود للضوء، هو تحد 
هائل بحد ذاته، ونصر كبير للمعرفة 
والوعي والتشبث بالخاص. مع ذلك 
نـــســـأل: مـــا هـــي الإمـــكـــانـــيـــات المتبقية 
ــلـــكـــاتـــبـــة فـــــي كـــشـــفـــهـــا المــــتــــأخــــر عــن  لـ
لكن  الــقــرّاء؟  تعاطف  مأساتها ســوى 
انــتــصــار بحد  الـــذي هــو  الكتابة  فعل 
ذاتـــه، يكشف عــن دواخـــل مريضة في 
للحقائق  وزن  أي  يقيم  يعد  لــم  عــالــم 

ولا للظلم حتى.
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

1

كُتبتْ   قصائد 
ُ
الأشــيــاء« مجموعة تبدأ   

ُ
»حيث

فــي الــســنــواتِ الــثــاث قبل إصــدارِهــا فــي كتاب. 
 

َ
ها حين صدرتْ في مطلعِ 1969 كان مذاق

ُ
مذاق

 مرحلةِ النصفِ 
َ

الــثــاث، ومـــذاق الــســنــوات  تلك 
ــدِ الستيني. ولا شــك أنـــه كــان 

ْ
الــثــانــي مــن الــعَــق

 مطلعِ الشباب أيضاً. أما وقدْ صدرتْ إلى 
َ

مذاق
 مرحلةٍ، أفتقِدُ 

َ
الناسِ في كتابٍ فلتسجّل خاتمة

 المصدرِ والهدفِ حتى 
َ

أساها الغنائيَّ الغامض
اليوم.

كـــنـــتُ نـــشـــرتُ عـــــدداً مـــن قـــصـــائـــدِهـــا فـــي مجلة 
الأثـــرِ صــارت  »الآداب«، ومجلة »شــعــر«. وعلى 
ــزة لاحـــتـــضـــانـــي. خـــــرجَ عـــــددٌ من  ــاهـ بــــيــــروتُ جـ
ــا، مــنــتــســبــين بـــفـــعـــلِ شـــاغـــلٍ  ــهـ ــيـ الــســتــيــنــيــين إلـ
لم  الفلسطينية.  المقاومة  أحـــزابِ  إلــى  سياسيٍّ 
للحياةِ  هــــواءٍ  إلـــى  عاً 

ّ
بــل متطل أكـــن ســيــاســيــاً، 

الــروشــةِ أمام  الــرئــة. جلستُ على صخورِ   
ُ
يملأ

ترمس،  عــرق وحفنة   
ُ
حة

ْ
بط يــدي  وفــي  البحر، 

فــامــتــلأت رئــتــي. الــشــاعــرُ أحــمــد دحــبــور، وكــان 
من فتيانِ تلك المرحلة الناشطين، يتذكر: »فيما 
 يــقــولــون إنــهــم هــربــوا مــن سَــطــوةِ 

َ
الــســتــيــنــيــون

البعث، على أثرِ انقابه عام 1968، يقول فوزي 
كريم إنه هربَ من حرارةِ الصيف«. أتذكر أن حرَّ 
 مــن سلطةِ 

ً
الصيف فــي بــغــداد كــان أشــدّ قــســوة

الــبــعــث. وإن مــوقــفــي مــن الــحــزبِ الــحــاكــمِ، وأي 
 أخــاقــيــاً، لا تشوبُه 

َ
حـــزبٍ حــاكــم، كــان ومــا زال

التوجهاتُ العقائدية بشائبة.
المرحلة،  تلك   

َ
مـــذاق عناصر شكّلتْ   

ُ
هــذه جملة

ــاء«. الـــيـــوم، وحــين  ــيــ  تــبــدأ الأشــ
ُ
 »حـــيـــث

َ
ومــــــذاق

 الــنــاقــد، 
َ
 اســـتـــعـــادة

َ
أســتــعــيــدُ حــيــاتــي الــشــعــريــة

أعجبُ من عُمقِ الهوّةِ بين قصيدتي وقصيدةِ 
الــســتــيــنــيــين. ولـــــك أن تـــتـــأمـــل مـــعـــي ذلـــــك عــبــر 
عــنــاويــن إصــداراتِــهــم الــشــعــريــةِ وحــدهــا آنـــذاك: 
المــوتــى«،  يُتعب  لا  »الصمت  الفجيعة«،  »رمـــاد 
»موتى على لائحة الانتظار«، »لا شيء يحدث، 
لا أحـــد يــجــيء«، »ســواحــل الــلــيــل«... إنــهــا نــدبٌ 
بــفــعــل خــيــبــة وانــكــســار ســيــاســي. وإذا خــبــرتَ 
حروناً   ،

ً
رافــضــة  ،

ً
خــائــبــة فستجدها  قصائدَها 

 تبدأ 
ُ
 حيث

َ
ومتمردة. في حين كنتُ أطمع أن أبدأ

بهمّةِ  مــن حــولــي، مدفوعاً  ها 
ُ
آلف التي  الأشــيــاء 

ــه. يجلسُ على 
َ
فــتــىً لا يــريــدُ أن يــغــادرَ مــراهــقــت

ةِ دجلة، وكأنه في حواره مع مجراه المائيّ 
ّ
حاف

الدامي  التاريخ  مجْرى   
َ

يغفل أن  يريدُ  ق 
ّ
المتدف

الداخليُّ  ــه 
ُ
زمــن  

ُ
يكمُن النهر  مَــجْــرى  فــي  ه.  وراء

 الآخرين.
ُ
هو. في مجْرى التاريخِ يكمن زمن

 
َ
 الأشياء« ونقاط

ُ
 تبدأ

ُ
ما أكثرَ الأخطاءَ في »حيث

 
ُّ

تقل لا  تعكسُ، بصورةٍ  وكأنها  فيها.  الضعف 
الكيانِ   

َ
وضعف أخــطــاءَ  فضائلها،  عن   

ً
غنائية

ــفــقِ على 
ْ

ــش
ُ
الــشــاعــر فــيــهــا. كــنــتُ أنــظــرُ بــعــين الم

أبرزِ مشاهدِ المرحلة: نموذجِ المناضلِ، نموذجِ 
ه أمام الأسئلة، 

ُ
 مفاصل

ُ
اليقينيِّ الذي لا ترتعش

ــرك الــدامــي بــين الأمــمــيّ والقوميّ 
َ
نــمــوذجِ المــعــت

 
َ
قدِ الديني، وهم يتاطمون

َ
عت

ُ
والوطنيّ وذي الم

هم 
ُ
في مسْعاهم لبناءِ المدينة الفاضلة. ومدينت

 
ً
تدبُّ الشوارعُ فيها كما تدبُّ الساحف، حذرة

 الحالم 
ُ
منهم وجافلة. وعلى المفترقِ لن تقعَ عين

على فتىً وفتاة يُقبّان بعضاً. يقرأ المشهد في 
الكتب، ويراه في السينما.

فوزي كريم
 تبدأ الأشياء

ُ
حيث

 مجموعتي الأولى أرى 
ُ

حين أتأمل

 
ُ
ر

ّ
 عناصر صوتي الشعري، الذي يتعث

ِّ
كل

طاه على امتدادِ نصفِ قرن: 
ُ

في خ

ها 
ّ
ي، ولكن

ّ
 عن أن تغن

ُ
د

ّ
 لا تترد

ٌ
قصيدة

 في الوقت ذاته
َ
 تفكر

ْ
 على أن

ٌ
حريصة

 تــعــكــسُ عن 
ً
 تــبــدأ الأشـــيـــاء« مــــرآة

ُ
كــانــتْ »حــيــث

غير ثقةٍ تلك المشاهد، وكأنها في شغل شاغل 
 
َ
ربك فيها الرغبة

ُ
عنها، أو أن شوائبَ المرحلة ت

للتطلع إلى ما هو أرحب من الإنسان الأرضي، 
الــتــاريــخــي. ولــكــن أســـاهـــا يــشــي بــعــجــزِهــا عن 
 
َ
 تعكس جــدران

ً
 ذلــك. كما كانتْ مــرآة

َ
ق

ِّ
أن تحق

نا 
ُ
 بيتنا القديم، حيث تدبُّ ظال

َ
وزوايا وباحة

ضفي على كياني الشعري مزيداً 
ُ
التي كانت ت
من الخيال. 

2

ها على الغاف ابراهيم زاير، شاعرٌ 
َ
 عنوان

َّ
خط

ــام 1972. وضــع   انــتــحــر فـــي بـــيـــروت عــ
ٌ
وفـــنـــان

 
ٌ
ــرٌ وفـــنـــان ــاعـ  الـــغـــاف مـــؤيـــد الـــــــراوي، شـ

َ
ــة لـــوحـ

تــوفــي مــؤخــراً فــي بــرلــين. وعــلــى طــيّــةِ الــغــاف 
بمثابةِ   

ً
كريمة  

ً
كلمة جبرا  ابراهيم  جبرا  كتبَ 

مقدمة: »قصائد فوزي كريم تنسابُ بين أحزانِ 
 جراحَه بين 

ُ
البشرِ انسيابَ الغريب الذي يحمل

جوانحه، يشقى وهمْ غافلون عنه في شقائهم، 
 عنهم لحظة: 

ُ
ل

َ
أمّا هو فا يغف

وأحيا على لقمةٍ
تلملمُ عطرَ حياتي. 

 صوتٍ 
َ
وأخشى انفاتة

يجيءُ على شفتيّ، ويفضحُني ويفوتُ. 
أقاسمُكم لقمتي 

 سوطٍ على قسماتي، 
َ

 أعراق
ُ
ظ

َ
وأحف

لأن صاتي 
 البيوتُ..«. 

ّ
ضاءُ بأفراحهن

ُ
لأجل عيونٍ ت

ــصــدر مجلة 
ُ
ـــشـــرت لـــدى الــــدار الــتــي كــانــت ت

ُ
ون

»الكلمة«، مجلة جيلنا الستيني بامتياز. 
 الثقافة 

ُ
حــين صــــدرتْ كَــتــبــتْ عــنــهــا الــصــحــافــة

عروضاً سريعة، تميزت بعاطفة حميمة. على 
 دراســــــاتٍ نــقــديــة جــديــة تــالــيــة، 

َ
أن هــنــاك ثــــاث

)مجلة  الصائغ  يوسف  الشاعر  مــن   
ُّ

كــل كتبها 
فــاضــل  ــاقــــدان  ــنــ والــ الأول(،  الـــعـــدد   69 الــشــعــر 
)مجلة  الكبيسي  وطـــراد  الكلمة(،  )مجلة  ثامر 
وها في كتبهم في ما بعد. وفي 

ّ
الآداب(، وضمن

لا  كانتْ قصائدُها هي هويتي: شاعرٌ  بيروت 
ينتسب. ليس رجعياً ولا تقدمياً. ليس يمينياً 
 ، ولا يسارياً. ليس تقليدياً ولا طليعياً. ستينيٌّ
ولــكــن بلمسة مــنــفــي، وعــلــى شـــيء مــن الــحــزن. 
 مـــنـــى الــــســــعــــودي، وكــــانــــتْ حــيــنــذاك 

ُ
ــة ــانـ ــنـ ــفـ )الـ

سهم في مجلة »الــهــدف«، أجــرت معي حــواراً، 
ُ
ت

طياته:  بــين  كتبت  بورتريتاً  فيه  لــي  وخططتْ 
ــعَ  ــرف مـــواضـ ــ ــــن أعــ ــم أكـ ــ شــــاعــــري الــــحــــزيــــن(. ولـ
 
َ
 هـــذه الــهــويــة

َّ
ضــعْــفــي الــشــعــري حــيــنــذاك. ولــكــن

ــهــا تــنــطــوي عــلــى عــنــاصــر 
ُ
ـــنـــي. واعــتــبــرت

ْ
أرضـــت

الشاعر الذي أرتضيه.
 قــصــائــدَهــا الـــيـــوم، وبــعــين الــنــاقــد، 

ُ
حـــين أتـــأمـــل

 عــنــاصــر صــوتــي الــشــعــري، 
ِّ

أقـــعُ بيسر عــلــى كـــل
طاه على امتدادِ نصفِ قرن: 

ُ
رُ في خ

ّ
الذي يتعث

 
ٌ
ها حريصة

ّ
ي، ولكن

ّ
 لا تتردّدُ عن أن تغن

ٌ
قصيدة

ها الأثرُ الذي 
ُ
 تفكرَ في الوقت ذاته. يشغل

ْ
على أن

 الامرئية في الواقعِ المرئي. تتركُ 
ُ
ه الحياة

ُ
ف

ّ
تخل

مــســرّاتِ التاريخِ وأوجــاعِــهِ إلــى النثر، في حين 
 هي إلى ما وراء التاريخ، إلى الأسطورة. 

ُ
تتوق

وكـــم يــنــطــوي كــيــانــي الــشــعــريُّ عــلــى أســاطــيــر! 
ــا، فــتــكــون  ــ ــدهـ ــ  الـــكـــبـــرى وحـ

ُ
ــة ــلــ ــئــ تـــتـــزاحـــم الأســ

تتحرّجُ حين  كم  التزاحم.  هذا   
َ
وليدة  

ُ
القصيدة

الوطنيَّ في  الهاجسَ   
ُ

تقرأ ناقدَها وهو يتأوّل
كلمة »يا بادي«: 

»صدّقيني، يا بادي 
إن في دمعةِ عينيكِ ضياعي، 
قتِ في الريحِ شراعي، 

ّ
فإذا مز

سأغنيكِ شراعاً لا يهاجرْ. 
قتِ قناعي، 

ّ
متني الصوتَ ومز

ّ
وإذا عل

اكِ شاعرْ. 
ّ
يكِ كما غن

ّ
سأغن

ي مرة دون وداعِ، 
ّ
وإذا ألقيتِ ظل

سأغنيكِ، لأني 
قسمُ بالخبزِ الذي يجهل موتي، 

ُ
شاعرٌ أ

مضي مع الريحِ سراعا. 
َ
وبأيامي التي ت

يا بادي،  
قها نجمٌ وضاعا«. 

ّ
يا شراييني التي مز

ــةِ أن لا  ــــي نــــواتِــــهــــا الــــغــــامــــضــ ــرف فـ ــعــ ــا تــ ــهــ لأنــ
 الــبــادَ 

َّ
هــاجــســاً وطــنــيــاً فــي هـــذه الأغــنــيــة، وأن

ــهــا هــنــا لــيــســتْ تــلــك الـــبـــادَ التي 
ْ
الــتــي خــاطــبــت

فــي مُــتــنــاوَلِ يــدِ الشاعرِ فــي الــعُــرف الــعــام. ولو 
سُئلتُ في حينها، أو اليومَ، عن التأويلِ لقلتُ: 

، إسالوا القصيدة.
ُ

لا أعرف
 موجة الحماقات الكبرى، 

َ
، قبل

ُ
لقد كان العراق

ــرِه، ونــخــيــلِــه، وأشـــجـــارِ  ــهـ  بــيــســرٍ عـــن نـ
ُ

يــكــشــف
تــوتــه، ومــــذاقِ ابــنــة الــجــيــران، ودفءِ صــداقــاتِ 
 
ً
وفية كانت  الأشــيــاء«  تبدأ   

ُ
الحي. »حيث أبناء 

الشاعرَ نبوئيٌّ بطبعه، ويشعرُ  لكل هذا. ولأن 
ى في 

ّ
ــدار، فــا بــدَّ مــن أن يتفش بما تخبئه الأقــ

 
ُ
 الجارة

ُ
، والتوتُ، والصبيّة

ُ
أغنياتِه الماءُ، والنخل

. هذه 
ً
 آمنة

ً
عَ حياة والصديق، كتنهّداتِ من يودِّ

أما  القصائد.  في موسيقى   
ٌ
التنهداتُ واضحة

 »غرضها«، وغيابُ هدفِها، واحتراسُها 
ُ

غموض
آدم...  ابــن  على   

ُ
الحانية ها 

ُ
وإطالت اليقيِن،  من 

 عارية في لغتها.   
ٌ
فمتاهة

ها في بيروت 
ُ
حين جمعتُ القصائدَ التي كتبت

»دارُ  ــــهــــا 
ْ
وأصــــدرت  ،1972 1970ـــــــــــــ  عـــامـــي  بــــين 

العودة«، بعنوان »أرفع يدي احتجاجاً«، كانتْ 
 احــتــجــاجٍ عــلــى غــيــابِ تــنــهّــداتِ »حيث 

َ
مــحــض

التي كانت رائقة. ففي بيروت،  تبدأ الأشــيــاء«، 
الحورية العارية على شاطئ الروشة، أصبحتْ 
 المصْدورِ، بفعلِ دخانِ الحرائقِ 

َ
التنهّداتُ سُعلة

 يُخفيها الأفق. 
ْ
القادمة، لم يكن
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